الطبعة الاولی سبتمبر ۱۹۸ 
الطبعة الثانية اکتوبر 1۹۸۲ 


لا يجوز نشر ای جزء من هذا الكتاب أو نقله على 
ای نحو ٤‏ سواء بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك 
الا بمواغقة الناشر على هذا كتابة ومقدما . 
الناشر 


احمد بحیی 


الساشر ‏ الکتب اللسسرف ا لمدييك 
رةاللواء بادقاهسرة تدیشون ۷۵۹۱۲۷ 
بعحخندري+٭ تدينون ۲٦٦۰٣٢‏ 


سے ای 


AWA معد‎ 


اقنرب OW‏ من النهاية . . واحزم حقانبی استعدادا للرحيل . 

اننى فی الأيام التى يكون فيها الانسان معلقا بين الارض والسماء . 

فى تلك الأيام التى يختفى SES‏ الجسد على البشر ويبقى نفوذ الروح . . 
وایتعد فيها الانسان عن الادة ويغطى نفسه بالشفافية . . ویسی الالم والدسا 
والسلطة والمال والولد ولا یتذکر الا اخق والتسامح والصدق والخير . . 


أنام على فراش . . واقرأ على فراش . . واجلس وآكل واتحدث مع زواری 


واقارى واصنقانی . . إنه مابقى لى فى الدینا وآخز ما ساراه والمسه فيها . . 
Lol‏ ايامى الآخيرة مع امراضى وشیخوختی .. جسدی نحيف شهيق 
صانعه . . بصری ere ee)‏ محر کی نادرة . . النوم خحاصمی والاری 
یرافقتی . . ومع ذلك SUG‏ یات تلاحقتی . . التفاصیل الصغیره والخبیرة . . 
وذاكرق لا تال تعذبنى بکل ما el,‏ وعشته منذ طقولتی إلى OY‏ .. 
اننى انام ساعات قليلة جدا . . لا اتناول فى الصباح سوی بيضة واحدة 
مسلوقة . . وق الظهر کوب من العصیر .. وف العشاء کوب آخر من 
العصير . . آما الادوية فلا حصر ھا .. دواء لفتح الشهية . . ولتصلب 
الشر این . . وفیتامینات . . وقطرة للعین . . واقراص مھدئة . . ودواء منشط 
للکید . . وادوية آخری لا احب أن اسرد اسیاء‌ها ولا وظيفتها . . 
ویومی الطویل .. وليلى الأطول . . اقضی ساعاعہم| فى القراءة 
الصحف الشر يف . . وقراءة دفاتر ی القدیة الى نجحت فى الا 
طوال AST‏ من ۳۰ ستة .. واحیانا فی قراءة کتب الیوج 


و هذه ES‏ الى تاه مائو ان لام ورحبت , : 
میں التاریخ . 5 وقد ارات الأعتذار فى أول الأمر gil‏ قلت کلمی من 
قبل .. ولکتہم لم يقبلوا الاعتذار قائلین أن الكثير من الاوراق والوثائق 
والذكريات لا تزال حبيسة فى حوزتك . 5 وهى ليست ملكا خاصا لك 
وحدك .. ولكنها ملك الأجيال الجديدة وملك التاريخ . . 

وتركق الاصدقاء لأفكر d‏ الأمر وحدی . . إننی ف أيامى اٰادثة هذه لا 
أريد أن اجرح احداً . . ولا اريد أن أعبث يسكينى فى جرح قد التأم . 

وقلبت فى اوراقى ا خاصة . . وذاکرق . وقرأت ما نشرته من قبل » وما 
كر می و دس قد أن مل سو ادف ایپ 
المناسب ذکرها . وهناك تفاصیل تجاهلتها . . وهناك آسماء لم انشرها . 

نرک eee‏ می رس فی اھ rene ae ont‏ 
سترته .. وازيح ما واريته وأکمل الصور التى اشرت إلى وجودها . . 

وبدأت رحلتى الشاقة فى التفتيش عن الاوراق والذكريات . . وفى مواجهة 
الاخطاء التى وقعت ٠. . yd‏ والعيوب الى م ا تخلص مها . 

لم آکن اتصور أن اعيش واكتب هذه القدمة . 

ول أكن اتصور أن الله سيمد قى عمرى إلى هذه اللحظة . . حظة قراءة هذا 
الكتاب قبل أن تبتلعه ماکیثات الطباعة . 


يمكننى الان أن اموت وأنا مستریح البال وا لخاطر .. والضمير . 

دشرم وش . وم اکتم شهادة . . وم ات ترك صغيرة ولا كبيرة الا 
كشقتها . 

. ا وسیقول أكثر ما قلت‎ ae 
7 وسيثير عنى جدلا بعد رحيل أكثر من الجدل الڈی اثرته وأنا على قيد الحا‎ 

ولا Ge‏ سوى أن تو كد صفحات الكتاب صدق ما أقول . . أسأل الله أن 


عو سر بس رم ااي ا بی 


المصبل الاو 
این سل 


© لا اعرف تاريخ میلادی بالضبط حتی الآن . 

© دش بارد من جدتى على راس ابی . 

© عشر جلدات على ظهرى من الانجليز يسبب 
fe‏ . ۱ 

© ابن احمد عرابى قال لى : الضابط فى جيش 
الاحتلال مقاول انفار . 

© سنتیمتر واحد كان سيمنعنى من ان أكون 


. اعرف . بدقة . تاریخ ميلادى.‎ youl 
ود اعرف ایہم أصح‎ bes ed او .. اعرف ثلاثه تواریخ‎ 

ففى مفكرة ابی الخاصة . كتب التاریخ الاول وكان ۲۸ يونيو ۱۸۹۹ 
وكتب امامه نغرة واحد ولانه كان يطلق علينا ارقاما . . فيكتب غرة واحد ولد يوم 
كذا . . وفرة اثنین ولد يوم كذا . . وهكذا ولاننى كنت اعتقد اننی اكبر اخوق » 
lb‏ تصورت اننی المقصود بنمرة واحد .. وتصورت ان هذا التاريخ يصبح 
تاريخ ميلادى . . لکننی اكتشفت . فیا بعد . ان ای کان متزوجا من آخری ۰ 
قبل امى . وانه انجب منہا اخی الاكبر عباس الذى توف مبكرا ... ولذا اشك فى 
هذا التاريخ 

اما التاريخ الثانى . فقرره القسم الطبى بایش . . وکان ۱٩‏ فبراير ۱ ۱۹۰ 

. . واشك فيه Lal‏ لانه بخضع لتقديرات الآخرين . . alls‏ یسمونہا عملية 

التسنین . 

التاريخ الثالث . وهو الذى اطمئن اليه AST‏ . . فمأخوذ من تاريخ ميلاد احد 
اقاری .. حيث اكد لى كبار العائلة انه أصغر منى باربعين یوما . . وبا حساب 
یصبح تاريخى الذى ولدت فيه هو ۷ يوليو ۱۹۰۲ . 

واذا كنت لا اعرف بالضبط . تاريخ ميلادى . فأنا اعرف جیدا ء اننى ولدت 
فى الخرطوم . . وكذلك امى .. اما جدة امى فمصرية الاصل .. من المحلة 
el‏ ۱ 

وانا اعرف ان جدى لأمى كان ضابطا كبيرا فى ا حیش . برتبة اميرالاى . كان 
اسمه محمد عثمان بك .. وكان قائد حامية بوابة المسلمية . اعدو بعادي 
الخرطوم الجنوبية . ومنها يبدأ الطريق الى واد مدق . 

وکان رجلا تقیا . . كريما 2 يعرفه العربان الذين يعيشون فى الصحراء » , 
ويأتون الى ا حرطوم لبیم الواشی والاغنام . . لانہم کان بنزلون فى بيته الذی حوله 
الى مضيفة هم . . فى وقت لم يكن فيه فنادق او لوکاندات . . وف هذه المضيفة . 
کانو يأكلون ويشربون .وينامون يستمعون لآيات الذکر الحكيم . 

وقد انقذث هله المضيفة جدى . عند قیام الثورة المهدية وسقوط مدینة 
الخرطوم في يد انصارها يوم ٦٢‏ يناير ۱۸۸۰ ۰ من التنكيل به . . وانقذت اسرته 
من الذبح . ۱ 


" فقی ذلك اليوم هاجم انصار الهدی الخرطوم .. وكان بعضهم من العربان 
الذين يعرفون جدى جیدا .. سيطروا على سنار .. ودخلوا الخرطوم . 
وامسكوا بالضابط الآخر الذى كان عليه حماية اجزاء احری من الخرطوم . . وكان 
اسمه فرج باشا . . وقطعوه بالساطور . . ثم زحفوا الى بيت جدى ليقضوا عليه 
رما بتفس الطريقة ء ويسيطروا على الخرطوم اما . 

لکنہم . قبل ان يصلوا اليه . جاء له ضابط من ضباطه . اسمه يوسف 
مصبعجى عائلته لاتزال فى السودان ال الان ء وقال له : یا حمد بك . . مادا 
تنتظر . . لقد دحل انصار الهدی الدينة وقتلوا فرج باشا بالساطور . ay.‏ ان 
برب .. خذ هذا الحلباب الذی احضرته لك . . البسه على بدلتك العسكرية 
.. واهربا . 
اغرب عن وجهى .. اما انا فمن الركاب الى التراب . 

واصر جدی على ان يقاتل حتى قتل ء هو واخوته الثلاثة : رضوان واحمد 
وشرفں؛ وكانو هم ايضا ضباطا . 

بل انه قبل ان يواجه قوات المهدى » اوصى ابنه الاكبر » صباح ذلك اليوم ٤‏ 
بأن يقتل كل افراد اسرته ء اذا سقطت الخرطوم » حتی يجنبهم ذل الاسر ‏ 
ومهانة العدو . 

لکن .. هذا لم يحدث . 
لم تقتل الاسرة. . 
ول تذق ذل الاسر ومهانة العدو . 
فقد تقدم ء اثنان من العربان ء الذین کانوا ینزلون فى مضيفة جدی . ویعرفون 
کرمه وشجاعته » وکانا من امراء جیش الهدی . لیرفعا رایة بیضا على باب هذه 
الاسرة » بامر من السيد محمد احد الهدی . فأصبحت الدار حرما لاينتهمك › 
وصبح اهلها فى مأمن من ای اعتداء . 
بهذه الصدفة ء نجت عائلة جدی من الدبح . ۱ 

وکانت تلك العائله الصغيرة مکونة من جدق . . وابنها الراشد اسماعیل 
aly‏ الطفل عبد الوهاب واخته الرضیع زهرة .. وهی التى اصبحت . فيا 
بعد » امی . 


۱۰ 


وعاشت تلك العائله فى ظروف صعبة جدا . . لم يكن لها معين . . ولم يكن 
ها ای مصدر من مصادر الدخل الثابت . . واضطرت جدق ان تعمل فى حياكة 
ملابس الدراويش . . وخرج ابنها اسماعيل مع قوافل التجارة » التى لم تنقطع 
بین شمال الوادى وجنوبه » لاسيما عن طريق درب الاربعين » الذى كان یربط 
غرب السودان بمدينة اسيوط . وغيرها من مدن الصعيد . . ودرس عبد الوهاب 
على يد واعظ الخرطوم » اصول القراءة والكتابة وعلوم الدين .. وعندما بلغ 
النامسة عشرة من عمره » اشتغل هو الآخر بالتجارة . . وبعد عام هرب مع 
قافلة من التجار » برفقة تاجر من اسنا الى مصر . . وسعى لقابلة خدیو عباس 
حلمى » الذى كان معنيا بشئون السودان » ويعرف عنه الكثير . . ونجح فى ان 
يقابله . 


عرفه خالى بنفسه . 
فقال له الخديو .: ۱ 
انا اعرف اباك » واعرف شجاعته » واسمه ومواقف مسجلة عندی فى 
الحفوظات . . وقد امرت بتعليمك على نفقتنا الخاصة ء من الدرسة الابتدائية 
او اھ مہہ 
فى المدرسة ا حربیة التقى خالى عبد الوهاب » بأى يوسف نجيب » الذى کان _ 
طالب برتبة انباشى فى المدرسة . . التى كان مقرها وقتثذ بالعباسية مكان السرايا 
الصفراء .. مستشفى الامراض العقلية الان . 
یوسف نجیب - ای ۔ کان بیط من سن ۱۳ سنة . 
ولد فى قرية النحاریة .. مركز كفر الزیات مديرية الغربية اشتغل بالزراعة 
والرعی . . وكان من الممكن ان يظل كذلك حت آخر عمره ء لولا ابن عمه فتح 
الله رضوان » المحامى . الذى كان مقيما فى بنى سويف ويزور اسرته ف 
النحارية » من وقت لاخر. .. 
'اعجب فتح الله بحسن استعداد يوسف نجيب » وسرعة خاطرہ » فأصر على 
اذخاله مع نجله حمود فتحى المدرسة ء حتى حصلا معا على الشهادة الابتدائية ثم 
التحق یوسف بمدرسة الفنون والصنايع .. واكمل محمود دراسته القانونية حتی 
حصل على الدكتوراة من فرنسا . 


\\ 


ی اثناء دراسته بالفنون والصنايع كان یوسف ماھرا فى الالعاب الرياضية . 
خاصة كرة القدم .. وکثیرا ما استغل هذه الهارة فى تدریب الطلبه على هذه 
الالعاب . مقابل اجر. يستعين به على نفقات المعيشة . 

وق سنة من سنوات الدراسة فى الفنون والصنايع وقعت له مقاجأه غيرت بجر 
حياته كان يعود فريق المدرسة فى احدى مباريات كرة القدم . . وكان فى مقدمه 
المتفرجین کتشبر ا حاکم العام الانجلیزی .. وف احدى الحجمات . وقع على 
الارض . وانکسر ذراعه .. لكنه قام ليكمل الباراة ء بعد ان وضع ذراعة 
المكسور وراء ظهره . . وتحمل الآلآم حتى انتهت البارة . . وفاز فريقه . . وطلب 
کتشبر -ان يصافحه .. فاعتذر .. وعرف كتشير سيب الاعتذار. . 


: وقال له‎ ٠ 


ور 


۔ انت مكانك الطبیعی فى المدرسة الحربیة . 
5 لکنتی طالب ۳ الفنون والصنایع وامتحانای عل الابواب 
- ولا thy‏ .. نحن سنساعدك . وسنسهل عليك کل شىء . 

وهناك التقى بخالى عبد الوهاب محمد عثمان 
فی ٦‏ مارس ۱۸۹۲ خرج يوسف نجیب من المدرسة ا حربیة .. وسافر على 
الفور الى السودان . لیلتحق بالكتيبة ۱۷ مشاہ . . وكانت alas dle‏ الكبرى 
قد بات . فاشترك فى اغلب معاركها . واشترك فى اغلب معارك استرجاع 
السودان Ss‏ عام ۸4۸ -. وجرح تات مرات .. كانت احداها شديدة من 


اثر ضربة سيف فى رکبته الیسری . . ونفذت رصاصة اخرى من طربوشہ 


واحدثت جرحا سطحيا فى الرأس .: والجرح الثالث كان فى صدرہ . 

ويشاء القدر ان تكون الكتيبة ۱۷ . مشاه . التی التحق Ge‏ والدی فى بداية 
خدمته . هی نفس الكتيبة التى التحقت بها فور تخرجى من المدرسة الحربية عام 
۸ .. بل ان قائد سرية الوالد عام ۰۱۸۹۲ اصبح قائد كتيبتى عام 
۸ . وهو الاميرالاى حامد سعد بك .. وصادفت ايضا قائد آخر عندما 
التحقت بهذة الكتيبة هو الاميرالاى عبد الله فهمى بك .. وكان من زملاء 
والدى فيها . 

ول يكن هذاء فقط . وجه الشبه الوحيد Ge‏ وبين ای 
فقد اصبحت تیا مثله فى سن ۱۳ سلة ۔ 

واصيبت فى العارك بسبعة جروح . لم اسجل منہا سوی ثلاثة ۰ مثله 
۱۲ 


وتزوج هو اکثر من امرأة .. وانا كذلك . 

فبعد موقعة ttl‏ بدنقلة . عام ۱۸۹۸ تزوج بسيدة سودانية من قبيلة 
الشايقية . اسمها سيده محمد حمزة الشريف . وانجب منپا شره واحد . . او اینه 
الاكبر عباس .. ثم طلقها. 
بعد الطلاق ارسل والدى ابنه عباس الى النحارية ليشتغل بالزراعة .۰ . لكنه م 
يعش طویلا .. وان كان اولاده واحفاده يعيشون هناك الى الان . 
وبعد استرجاع السودان . استقرت احوال يوسف نجيب . . فقرر الزواج مرة 
اخرى . 

سمع عن اسرة المرحوم محمد عثمان فى ام درمان .. وشجعه البعض على 
الزواج من ابنته زهرة . . فلم يكذب خبرا . . وراح يلف وهو على ظهر جواده 
حول البيت لعله Le‏ .. وعندما طلب اءصرخت فيه الام : 
- ماذا تريد بالضبط؟ 
لم يرد 
فاذا مها تسکب el‏ على رأسه بدلا من ان يشريه . 
وقالت له : 
- لعلك تفیق .. 
لكن لم يستسلم .. وعاد يطرق الباب 
وقبل ان تغلظ له القول .. قال لما : 
- اريد ان اتزوج ابنتك ! 
فاذا بها تصفع الباب فى وجهه . وتقول له : 
- لیس مپذه الطريقة تزوج العائلات الحترمة بناتها . . ان للبنت رجالا يجب ان 


مود 


- انا اعرف ان سور مو رہ ا مو وت 
ولا اعرف ها اقارب آخرین 


قالت : 
- ان ابنی ضابط مثلك فى ا لحیش واسمه عبد الوهاب محمد عثمان . . اسأل عنه 
قال : 
- مش معقول .. عبد الوهاب .. انه صديقى جدا . 
۳ 


قالت : 
- اذن اکتب له .. واذا وافق .. نتزوح . 
وكتب يوسف نجيب لعبد الوهاب عثمان خطابا يطلب فيه الزواج من اخته 
زهرة .. ووافق عبد الوهاب .. وحضر الزفاف بنفسه . . اذ انه عين ضابطا 
بالكتيبة ۱۵ - السودانية » فى نفس التاريخ الذى تزوج فيه ابی . . عام ۱۹۰۰ . 
انجب اہی ثلاثة ايناء . . انا أكبرهم . . والثان على نجيب الذى كان ضابطا 
بالجيش المصرى حتى يوليو ۱۹۰۲ء ثم سفيرا لمصر فى سوريا .. والاخير هو 


الدکتور حمعدنجیب .. وانجب ايضا ست بنات ( دولت . زكية . سنية . 
حميدة . نعمت . وتجية ) . 


فى السودان ء حيث عاش والدى » من يوم ان وصلها حتى مات . ولدت . 
وتفتحت عيناى . . وعشت سنوات طفولتى وصباى . . كان بيتنا بالقرب من 
الجامع العتيق فى الخرطوم . . كان منزلا متواضعا . . مكؤنا من اربع حجرات 

واصبح فیا بعد ناديا للموظفين المصريين . 

ثم بيع للكونت ميخالوس عام ۱۹۲۵ بعد الاحداث التى وقعت فى هذا 
العام » بناحية ساقية ابو معلا . 

فى هذا البيت .. ولدت . 

وقبل ان ابلغ الثالثه من عمری ء انتقل والدی اللازم اول يوسف نجيب » 
ونحن معه الى وادی حلقا . ( حیث عين مأمورا لسجنها الحربى . . ومن حلفا الى 
واد مدنی .. مأمورا للسجن ا لحربی هناك . ایضا . ۱ 

فى واد مدنی دخلت کتامپا الصغير . . والکتاب یسمی فى السودان BALL‏ . 
والتلامیذ یسمون با حیران . . والکتاب مثل ای. کتاب مصری . . یقوم بتحفیظ 
القرآن وتعلیم اصول القرآن والکتابه ویشرف عليه فضیه یدفع له الاهالى راتبا 
منتظیا وعند ما يتم جزءآمن الشوّن يأخذ مقابلا یسمی حق الشرافة . 

وقد كنت احب عریف الکتاب . . وکنت اساعده فى جمع ا حطب یوم الاربعاء 

.. آحریوم بالنسبة لنا فى الاسبوع . . اذ ان اجازة الکتاب كانت یومی امیس 
وا جمعة . 
وکل يوم اربعاء . قبل ان نودع شچنا ء كنا نأكل ane‏ الزرة اة وناخذ شيئا 
منہا ا ی بیوٹنا للتبرك . . وكانت هذه العادة تعرف بكرامة الاربعاء . 

ومن aly‏ مد انتقل ابی الى بلدة سنجاومنها الى See‏ وت بمديرية سنار . . 
0 ثم الى دلقو بمديرية حلفا 
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وهذه المناطق لم يكن بها مدارس . . وكان على اي ان يعمل كمأمور لما فى 
الصباح » وكمدرس لنا فى المساء .. وكثيرا ماشجعنى على استذكار دروسى 
بجكافآت سخية بى صورة هدايا . . ساعة يد . . اكورديون . . بندقية صيد . 
شىء من هذا القبيل . 

وفدلقو . . ترك هذه المهمة لصديقه عمدة البلدة الشيخ فرح صالح . 
الاميرالاى السيد فرح واحد من ابطال احداث ۱۹۲١‏ بالسودان .. وفى عام 
۸ انتقل ابی الى وادى حلفا وعين مأمورا مها . . واستقرت اسرتنا فيها حوالى 
خمس سنوات .. وفى ذلك العام بدأت دراستى النظامية فى مدرسة حلفا 
الابتدائية . . وهی من اوائل المدارس التی اقامتها الحكومة الصرية لتعليم ابناء 
المصريين الذين خدمون فى السودان . واعترف اننی وانا تلميذ فى المدرسة 
الابتدائية لم اکن متفوقا فى دراستی . . فى السنه DM‏ كان ترتيبى السادس عشر 
وق السنه الثانيه 
كان ترتيبى الخامس عشر .. وف السنة الثالثة »> رسيت . 

ولعل السبب فى ذلك هو عدم الاستقرار الذى كنا نشعر به » لترحال ابی 
المستمر فى اربعة ارجاء السودان . . ولعل السيب هو انه كان يتركنا بعیدا عنه » 
احيانا » لصعوبة الاقامة فى بعض ا ناطق التی خدم بها . . كأقليم الزنك بمديرية 
اعالى النيل . . ولعل.السبب هواننى كنت افضل عن الدراسة » حفر الخنادق » 
والاستحکامات » والتشبه بالجنود والضياط » حت اننى كنت البس قايش ابی 
حول وسطى واصف امامی اشقائى وبنات SE‏ » واعلمهم الضبط والربط . 
وكان جزائئن على ذلك . دائاء الضرب .. 

وعندما زاد الامر الى. حد تفجير البارود فى حوش البيت » تحول الضرب الى 
| عقاب اشد .. وهو جرحى بالوس .. وكانت امى ھی التى تتولى عقا . . 
با در وکا كانت تضمةء a‏ ور لت ۲ 
علیها . . وربطها بالشاش . . ثم . . تضع رآمی فى حجرها » وتقص على جزء] 
من تاريخ جدی . . وجزء]من كفاحها من اجل اسرتہا بعد استشهاده . . وجزء] 
من كفاح SE‏ » الذى سافر الى مصر على قدميه . . ومن بين كل الشخصيات 
التى كانت تحكى عنها : كانت تبھرنی شخصية خالى عبد الوهاب كنت احلم ان 
اكون مثله : . وان اهرب مثله فى درب الاربعين الى القاهرة . . وكنت اتعجل 
الایام لاکبر الی العمر الذی هرب فیه من اسرته .۰. وکنت احب اغوایات الى 
كان ها Pan,‏ الا fly‏ مایت وکت ال + 
كنت احبه جدا .. 


لکن .. ۱ ۱۰ 


جاء الموت ليخطفه على جواده سی 
فى عام ۱۹۱۰ كان مأمورا للرحيعسموحضر الى حلفا مريضا بحمی الكالازار 
وسرعان ماتوق ودفن بها . 

وبكيت عليه کا لم ابك من قبل . 
واعتصر الحزن قلبى عليه . 
وما كادت الدموع تجف فى بيتنا . وما كادت الاحزان تغرب عنا . حت وقعت 
فاجعة اشد . . ١‏ 
مات gl‏ . 

كان فى مأمورية باحدی ضواحی واد مدنی . واضطر ان یقطع مسافة اربعین 
ميلا على ظهر جواده . فأصيب بالتهاب فى الزائدة الدودية » فنقل الى.المستشفى 
با خرطوم لاجراء جراحة سريعة له SNe.‏ و الموت كان اسرع من الاطباء . 
كان ذلك فى ۹ يونيو ۱۹۱۶ . 
کان عمره ٣٤‏ سنة .. وكان برتبة یوزباش .. 
وکنت ساعة الوفاه . على بعد خطوات من المستشقى st‏ مات فيها ٠‏ طالبا بكلية 
غوردن .. لايزيد عمرى على ۱۳ سلة . 

وعرفت الخبر . 
" ودخحلت غرفة الشرحه . . ورفعت الغطاء من على وجهه . . وامسكت بدموعى 
امام الاطباء المصريين والانجليز .. وقبلت جبينه .. وتقبلت العزاء فيه . 
وظللت صامدا . متماسكا . ge‏ انفردت بنفسى . وانفجرت بالبكاء . 

بكيت على ابی بحرقة 
وبکیت على حالنا من بعده 1 

فقد ترك ابی اسرتتا المكونة من عشرة "افراد » دون ان یتر إلا ٦‏ جنیها 
eae‏ وهی و WEE‏ سای ری ومين lye‏ ولس 
اجار منزلتا المؤجر لنادى الموظفين 

وکان ابی قد ورث عن جدى ثمانية فدادین 7 ص0 
فأصبح مجموع ثروته من الارض نحو انی عشر فدانا . . وكان من الطبيعى ان 
تساعدنا هذه الافدته عا لى تحمل .نفقات الحياة من بعده . الا ان عمى وضع يده 
عليها . واصر على انبا من حقه . لانه . كما قال . قد سلف والدنا الف جنيه . 


۱۹ 


4 يردها له قبل رحیله . . وقال : انه سيأخد الارض الى ان نسدد له الالف جنيه 
. . وكان مستحيلا ان ندفع له مايطلبه . لان دخلنا | يكن LASS‏ . . اصلا . 
واحسيتة بالمنغولية نل الاواتہ : 
لکن .. ما باليد حيلة . 
لى يكن امامى سوى الاجتهاد فى دراستى بكلية غوردن . 

وكلية غوردن افتتحت عام ۰۱۹۰۳ بعد ان جمعت لانشائها تبرعات فى لندن 
والقاهرة . بلغت نحو ۱۳۰ الف جنية .. وكان كل من یشرب عليها من 
الانجليز . يشجعون دخول السودانيين فيها ء ويمنعون دخول المصريين . . وكان 
دخول فيها استثناء » لان والدى كان من موظفى الحكومة السودانية قبل ان يكون 
من ابناء الجالية المصرية . 

كانت مدة الدراسة ذه الكلية اريع سنوات .. وكانت مقسمة الى ثلاثة 
اقسام مستقلة . . المعلمين .. المهندسين .. والقضاه .. وكانت رغبتى ان 
ادخل قسم المهندسين . لکنہم رفضوا واصروا على أن ادخل قسم المعلمين . . 
ولان ابی كان يعمل فى واد مدنى .. وغير مقيم بالخرطوم كان لابد ان ادخل 
القسم الداخلی بالكلية . ۱ 
وأيام الدراسة فى غوردن لم تكن هادئة , ولا ale‏ ... ابدا. . 

كنت Ub‏ فى السنة الثانية بالكلية ( ۱۹۱ ) وجاء الستر ن . ر . 
سمبسون . مدرس اللغة الانجليزية . ليملى علینا قطعة املاء .. جاء فیها : 
ان مصر يحكمها البریطانیون . ۱ 
فلم یعجبنی ذلك .. وتوقفت عن الکتابة .. وہضت واقفا . . وقلت له : 
لاياسيدى .. مصر تحتلها بريطانيا فقط .. ولکنہا مستقلة داخلیا .. وتابعة 
لترکیا . ۱ 

فثار الدرس الانجلیزی . غضب . واصر على ان اذهب . امامه الى مکتبه 
وامر بجلدی عشر جلدات على ظهرى .. واستسلمت للعقوبة المؤللة دون ان 
اتحرك . أو افتح فى . ۱ ۱ ۱ 

كنت متأثرا . فى ذلك الوقت . بکتابات مصطفی کامل ضد الانجلیز . 
وکانت تلك الکتابات عپرب سرا من مصر الى السودان . . وکنا نقرأها بعیدا عن 
الاعین > ونحاول ان نقلد صاحبها :عل قدر استطاعتنا . 


۱۷ 


وی مرة اخرى . كنت اجهز لالقاء محاضرة فى الكلية عن حضارة الاسلام . 
وكان معى اثنان من زملائى هييا يونس نجم » واحمد ماضى ابو العزائم 
وعرف السئولون فی الكلية الامر .. فجاء الينا المشرف الانجليزى ء وقال : 
- ماذا ستفعلون ياحيوانات .. هل هی فوضی .. كان يجب ان تأخذوا اذنا 
ما ؟! 
وغضبت من كلمة ياحيوانات » وطلبت منه ان يعتذر فاذا به يأمر بجلدى عشر 
جلدات على ظهرى . 
ds‏ تمر عدة ایام » حتى جلدت » عشر جلدات ء مرة ثالثة . 
دخل مدرس اللغة الانجليزية الفصل › لیوزع علينا كراسات الانشاء . . وجاء 
عند کراستی » وقرأ اللحوظة التی کتبھا فى نہایة موضوع . . وكانت » کیا قال : 
( الانشاء جيد لکن bd‏ ردىء جدا ) . 

واذا به يلقئ بالكراسة » على طول زراعه ء من النافذة . . ثم . . امرنى ان 
اذهب لأحضرها : . لکننی رفضت .. واصررت على الرفض وعندما كرر على 
الطلب ء قلت له : 
- مادمت قد رمیت الكراسة ء فارسل وراءها من يحضرها . . اما انا فلن اذهب ! 
فهددى بالجلد . 
فقلت له : 
- انا اقبل الجلد ولا اقبل الاهانة ! 
ونفذ الرجل تهديده .. ilies‏ 

كان الجلد فى كلية غوردون هو العقاب الذی نناله بمناسبة او بدون مئاسبة » 
على يد الانجلیز . . ولكن . . الاهانة التی كنا نذوقها على ايديم اشد من قسوة 
الكرباج على ظهورنا . 

واذكر بالمناسبة » اننی بعد ان تخرجت ضابطا ء ذهبت لزيارة الكلية . . مثل 
ای تلميذ يذهب الى مدرسته القديمة بعد ان يكبر . . كنت قد نسیت الاساءه . 
وكان صدرى يتلىء بمشاعر الود للمكان . . ولكن هذه الشاعر انقلبت الى غضب 
وقرف وزهق عندما دخلت من الباب » ووجدكت لوحة كتب عليها : ۱ 
محظور على الطلبه السودانین" الاختلاط بأبناء الصرپین ‏ عموما ‏ نظرا لا شوهد 
على الآخرين من قذى وقذارة وتفشی الامراض العفنه بيهم کالرمد ا حبیبی 
والتيفود وغيرهما . 
AA‏ 


7 اشعر بنفی الا وانا انزع الورقة الکتوب عليها هذا الکلام > وحملتها ال 
قائد کتیبتی محتجا وثائرا » فأخذنى ورحنا الى قائد حامية الخرطوم > وكان اسمه 
سميث واجبر مستر يودال وكيل الكلية على الاعتذار علنا فى الكتيبة > ونبه عليه 
نعدم تكرار مثل هذه التحذير ات الوقحة . 

ويشاء الله ء ان یصاب . مستر يودال » بعد ذلك ء بمرض الجحفام » عام 
۹ اف تعزن abe‏ ر 
الى هذا الحدكان الانجليز يتعاملون معنا . 
والى هذا الحد کنا نرفض هذه المعاملة . 
ولكنى رغم ذلك . لاانسی فضل US‏ غوردن على 


بعد ان تخرجت فيا ء التحقت بعهد كان یسمی « معهد الاببحاث الاستواثية » 
لكى اتدرب على الالة الكاتبة » وعلى اعمال الموظفين الاداريين تمهيدا للعمل 
كمترجم .. وكان عمل الترجم . عملا متواضعا ء ايامها . 

وتخرجت § هذا المعهد. لاعمل موظفا بثلاثه جنيهات ف الشهر . 

لكننى ۸ اکن مقتنعا بذلك . 

وقررت دخول الامعة . 

كنت اريد دراسة الطب . او الحقوق » لکننی تراجعت عن هذه الامنیة » يسبب 
مصاريف تلك الكليات التى لاتقدر عليها اسرق 

فقلت : 

- ادخل المدرسة ا حربیة . 

وسيطر على كيان » من جديد ء المغامرة التى قام ہا خا ی » على قدميهء. فى 
.طريق الاربعين ء من الخرطوم . حتى المدرسة الحربية وقلت ما فى Jota‏ لصديق 
العائله ابراهيم احمد عرای .. ابن احمد عراي باشا . . والذی كان باشكاتبا فى 
مديرية الخرطوم . ١‏ 

فقال لى : 

- هل تريد ان تصبح ضابطا حقا؟. 

قلت : 

- نعم ! 


قال فى استنکار : 
- هل تريد ان تكون ضابطا فى بلد عتا ؟! . . ان الضابط فى نلد محمتل لسر الا 


م و 2 


قلت وحلم المغامرة الى القاهرة یسبطر على عقا 


مقاول انفار . اورئیس « فعله » . . کا عمله اخ وال دم . . لا اختر Ye‏ اقا ! 


با مادرسة !+ بیة ahs‏ وکنت اقل من ذلك الطون Poe!‏ احد .. عفعلت 

٠ Lawl‏ عمارسة الالعات الرياضية . لکی ای ab‏ یل واصبح لان . . لکد 
we‏ ۰ - 5 - ت١‏ 

۰ . ae ae 

وكانت هناك مشكلة اخری 

كيف اصل من الخرطوم الى القاهرة a‏ 

حسمت ترددى . . واحصیت النقود التى ادخرعہا من عسل المتواضع . كسوظة 

توک ت عا الله . . وقررت المغامره 


كان معی ۹ جنيهات .. اعطیت امى منپا ستة . . واحتفظت لنفس eee‏ . 


وف يوم د يناير ۱۹۱۷ هربت . دون ان اخیر احدا . . ١‏ 
سصر ام الدنيا , 

ارتديت الزىئ الوطنى السودانی . وركبت الدرجة الرابعة فى القطار . والتى 
Cl‏ ارغص) EY‏ كانت det‏ للسودانین فقط . ۔ ووصلت القاهة بعد . 
س انام 

الى حلفا من الخرطوم فى ۳ ايام بالقطار . . الى اسوان من حلفا بالباخرة 
پومی .. والى القاهرة من اسران 6 يوم . 

وکانت رحلة من العذاب . oN‏ پر اشعر بذلك العذاب . . فالسافة بين 


a 
ے‫‎ 


احلم والواقع .. بين المستقبل وا حاضر . . بين المستحيل والممكن هی مسافة من 
الامل والعرق مهما كان طوضا ومها كان whe‏ 

وصلت القاهرة فى ۱۱ ینایر .. وذعيت للمدرسة اخربية .. وعرفت انى 
وصلت متاأخرا ١١‏ يوه .. وان الدفعة الطلوبة بدات الدراسة فعلا 
واحسست gl‏ من مر عليه قطار الصعيد 
كانت صدمة 
لکننی ۸ اعلن هزيمتى . . وجاهدت حتى اتصلت بالسلطان حسين کامل .. ثم 
قابلت سردار الحيش الانجليزى .. سير وينجت باشا . وعرفته بای وخای 
کان اللقاء ف السقارة البزيطانية . . وکاد معه رئيس ارکانه . ميجور کمبل 
وقدمت له طلب الالتحاق بالمدرسة اخربية ء كنت کتبته على الاله الكاتية . 
- من كتب لك الطلب على الالة الكاتبة ؟ 
0990900 
- هل هذا اسلوبك فی الکتابة ؟ 
ا 
= رائع جدا . 
واتفت الى رئيس اركانه . وقال 
- ميجور کامبل .. اكتب خطابا للمدرسة الحربية لياخدوه فى الدفعه التالية . 
cla,‏ الخطاب فى صدرى . . وط اصبر' حتى اصل الى المدرسة ا حربیة لاعرف 
مافيه .. ففتحته فى السكة .. وقرأته 
کاب فيه عبارة واحدة : 
« اقبلوا الطالب المذكور اذا كان BY‏ 
وف المدرسة الحربية قالوا لى : 
چک نطلب دفعة فى ابريل او فى ade‏ . . عد الى السودان . . وسنرسل لك 
تلغرافا على عنوانك فى الخرطوم . لتحضر 
وإعطونى تذكرة مجانية للعودة الى الخرطوم'.. وتذكرة احری من الخرطوم الى 
القاهرة . ۱ 


۳۱ 


وانقذتنی تذكرة العودة . . فقد تفذت ا نیھات الثلاثه التى كانت معى » بعد 
ان بقيت فى القاهرة ء حوالى الشهر ٠‏ تقريبا » عشت فيه على نوع واحد من 
الطعام هو الفول والطعمية والسلاطة الخضراء 5 
وعدت الى الخرطوم 

وعشت اياما من الشماتة » بسبب فشلى فى دخول الدرسة الحربية . . كانت 
الشماته من مستر سمبسون وغيره من المدرسين الانجليز فى كلية غوردن . 
وكانت شماتتهم يومية . . اذ اننى لم اجد وظيفة اكسب منها الا بمعمل الكلية الق 
يعملون فيها . ۱ 

ولكن شماتتهم لم تستمر طويلا 
ففى ٦٢‏ مارس ۱۹۱۷ جاء تلغراف من المدرسة الحربية » لاحضر الى القاهرة . 
وسافرت 1 ۱ 
ونجكت فى الکشف الطبى .. فى الاختبارات الاولية الاخرى . . ولم تكن تلك 
الاختبارات لتزيد عن بعض التمارين الرياضية .. ومعرفة قواعد الحساب .. 
وقطعة من الاملاء . . فطلعت الاول . . وقال لى مدير المدرسة الحربية » هربرت 


باشا : 
5 مبروكٌ نلجيب .. اتم ان تكون مثل والدك . 
وعدت للسودان مرة ثانية فى انتظار البرقية التی تحدد لى میعاد كشف اطيئة se‏ 


الكشف الذى سيكتشفون فيه اننى اقصر من المطلوب بستتيمتر واحد . 
وجاءت البرقية ۱ 
وکانت الرحلة هذه all‏ على اعصابی . ۱ 
ففى السافة بین حلفا واسوان دخلت السفينة فى الطين .. غرزت . . لمدة ۲6 
ساعة . . فارسلت برقية الى مدير الدرسة ا حربیة » اعتذر led‏ عن تأخری عن 
لوف بسا وفلف له اله الر كب فطل ۱ 

ووصلت اسوان » ورحت لاستقل القطار الى. القاهرة ء فاذا پالقطار معطل 
ست ساعاثك:» بسبب انقلاب قاطرة على الشریط . . فارسلت برقية اخرى . . 
وذکرت السبب ایضا . ۱ 

وئزلنا الاقصر لنغیر القطاز . . واذا بالقطار الذى سنرکبه يتآخر هو الاخر . . 
فارسلت برقية ثالثة .. وذکرت السیب 'الديد . 

واخیرا .. وصلت القاهرة 


۷۷ 


وكان فى انتظارى على المحطة صديق GY‏ اسمه محمد السيد سماحة . كنت قد 
ارسلت له تلغرافا » اطلب منه » فيه » ان حضر لی بدلة جديدة لکی ارتديها فى 
واحضر الرجل البدلة . . ودخلت الاستراحة لألبسها . . لکنها كانت واسعة جدا 

اما المدرسة ا حربیة وجدت مثات الطلبة الذين لم ينجحوا فى كشف الميئة » 
اکتافھم 3 وارتکنت على السور ورحت اصرخ باعل صونى : 


« انا الطالب الى جاى من السودان . 
فجاء لى « او نباشی » هأ ازال اذكر اسمه » وهو عبذ الله النمرء وقال لى : 
TEE‏ د NES:‏ یت 
ونزلت من على السور » ورحت معه » وتحت شجرة توت كبيرة طلب ge‏ ان 
اجلس وانتظره . 
وقال : 
وكانت الاوامر التى اصدرها رئيس اركان حرب المدرسة ا حربیة » على باشا 
فهمى » وكان برتبة صاغ » هی : ان انتظر تحت الشجرة » حتى اکشف هيئة 
لوحدی . ۱ 
وانتظرت الى ان انتهوا من الطلبه الاخرین .. ثم طلبونی .. جریت بالخطوة 
السريعة . . وادیت شم التحية العسكرية كا لوکنت فی ا حیش فعلا . . نظر لى 
هربرت باشا وقال : 
- انث قصیر!! 
قلت : 
- انا ايضا صغیر فى السن ء وامامى فرصة للنمو . . وابی کان قصيرا مثل » ثم 
مرة واحدة .. انفرد! 
وقال مستر براين الذى كان معلا لأبى من قبل : 
- فعلا ! 
" ونظر هربرت باشا ال د . كارول السئول الطبى فى المدرسة ء فوافقه . 


ودخلت المدرسة ا حربیة ۰ 
۳۳ 


كانت الدراسة 6 المدرسة ۰ 3 تلك الايام ¢ مقسمة ال حمس فرق 5 
القرقة ا خامسة ٹم ال رابعة . فالثالثة . . وهكذا حت الاول . . ثم التخرج > 


ومدة الدراسة 3 کل منہا ستة اشهر 


دخلت القرقة ت لخامسة لکتی 1 ایکٹ فيها سوى ۲۶ ساعة .. كانت معا 
او دی قورا ء للفرقة الرابعة . . وبعد شهرين ونصف دخلت امتحا 


یھو ات وکان الفرق بي وبين الثانی ۱۰۷ درجات فى العلوم العسكرية 
والمدنية .. فنقلونی الى الفرقة الثالثة . 

وف العطلة الصيفية احتاج الجيش الى ضباط ¢ فصدرت الاوامر بترقية تسعه 
من طلبه الفرقة الاول pat‏ ذلك Je‏ . انا وخمسة طلبة معی ال 
الفرقة الثانية . دون ان نمر على الفرقة الثالثة . 


فى يناير ۸ جلسنا نؤدى اتاد الفرقة الثانية . . وكان هو نفسه امتحان 
الشرقة الاو لان مقرر الدراسة فى الفرقتين كان لا ختلف اطلاقا فى شىء . 
سوى فى بعض التدریبات العملیة المخصصة لطلبه الفرقة الاول . وتشمل ممارسة 
الادارة عمليا. والتدريب على ركوب الخيل . وضرب التار . ومشروعات 
التكتيك المبسطة 
وحصلت فى الامتسان عل ٩۷۷‏ من ۱۰۰۰ درجة رد وتفوقت ہل الدرجات 
ى اول الفرقة الاو ی . بنیحو WW‏ درجة . . وکان « باشجاویش » المدرسة محمد 
فؤاد . الذى اصيح حكمدار بوليس السواری بعد ذلك 
وكانت درجاق مماجأة مذهلة خربرت باشا .. فقال : 
- هذه درجات قياسية فى تاريخ المدرسة ا حربیة ! 
وقرر ان اتخرج من طلبة الفرقة تة الاول . . بدلا من طالب بالفرقة الاول ۰ ۸ محصل 
على الدرجات المطلوبة للتخرج 
bay‏ الرجل بنفسه .. لکنه فوجىء بى ابکی 
فشان : 
- هل هذه دموع الفرح یانجیب ؟ 
قلت > 
ے لا ياتى ۽ هل دموع حقيقية ! 
قال : ۱ 
- ماذا؟ 


٤ 


- لا ننی كنت اود ان استكمل دراستی . . اننى لم اضرب نارا . . وم ارکب خیلا 
.. وسأتخرج ضابطا جاهلا . . وسأكون فى ذيل ترقيات النشرة العسكرية . ولن 
تتاح لى فرصة اختيار السلاح الذى اريده .. ولن احصل على سيف الشرف 
الذى ينح لباشجاويش المدرسة !! 
قال : 
- لاتكن Gal‏ .. لقد رقيتك لانك ممتاز . . وف ا حیش سستكمل تدريباتك 
العسكرية . . وامامك الفرص كبيرة للحصول على نياشين اهم من سیف الشرف 
الذی fet‏ عليه باشجاويس المدرسة !! 
الشیء الذى لم اقله حربرت باشا فى هذا ا حوار ء هو اننی كنت احلم ان اكون 
باشج يش المدرسة » کی احقق ماكنت ارمى اليه . وهو معالحة الغطرسة . 
واللغة القاسية . التی كان يتعامل بها ضباط الصف مع زملائهم الطلبه . 
واذكر gil‏ وقفت . ذات يوم . مع باقى الطلبه امام باشجاويش المدرسة لاداعی 
لذكر اسمه وكان غاضباء فقال لنا : 
- انتم حثالة المدارس . لو كان فيكم رجل . فليتقدم خطوتین للأمام . 
فتقدمت اربع خطوات . 
.وقلت : ۱ 
- اننی عندما التحقت يذه الدرسة لم اکن اتوقع ان اسمع ذلك . 
فشکری الباشجاویش GA‏ وصرفی 
كنت ارید فعلا ان ابقی فى الدرسة فترة احری . وان اکون باشجاویشها . . لکن 
لیس کل مایتمناه" المرء يدركه .. وتخرجت ضابطا ء قبل الاوان » ورحت 
ا مشاہ » او « البيادة » بلغة تلك الایام ۱ 
بل انا رحت آخر کتيبة نی الشاة . . الكتيبة ۱۷ء التی خدم فیها اي من 
وی ۱ ۱ ۱ ۰ 
وبالمناسبة ء كانت المدة الى قضيتها فى المدرسة ا حربیة ء هی نفسها المدة الى 
قضاها ابی فيها .. وهی ١‏ شهرا. 
es‏ الفور سافرت الى ا خرطوم . لاأبداً حياق العملية كضابط فى الحيش 
اصرق :.: 
كان ذلك فى ۱۹ فبرایر ۱۹۱۸ . 

Yo 
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: ۱۷  طیضلاب‎ ›» يومها‎ a 
8 م » هذه المرةء بدأ فصل‎ 
jl> جديد فى‎ 
۔‎ Us 
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كل ثیء هادىء فى الخرطوم . 
الحياة .. البشر .. الشوارع .. ووحدات الجيش 
لكت .+ . هجرد أن سلمت نفسی فى الكتيبة ۱۷ - مشاة با خرطوم - بحرى » حتی 
انقلب الهدوء الذى أحسست به . إلى غضب .. صدر الأمر لى » ولأربعة من 
الضباط « أن نتحرك مع ۰ جندیا ‏ من الكتائت ٤‏ . ۱۳ء ۱۷ مشاة . 
وفصيلة من الاستحكامات ء بقيادة الملازم عبد الله خليل.. للسفر فورا إلى 
منطقة وادی بناجا بالقرب من شندى على بعد ۳۰۰ كيلومتر . . للعمل فى مد 
وتقوية جسور السكك الحديدية التى كانت مهددة بياه الفيضان 

وى هذه اللحظة فقط > أدركت قيمة كلام ابراهيم أحمد عراب . . وتأكدت 
أن ی ی من مقاول أنفار . ورئيس فعل .لقد تحققت 
نبوعته » سرع ما كنت أتصور ! 

ےو و »> فى بدایة ۵ وأنا لا أرى سوى صورة واحدة . . 
ا جنود يحملون العاول والقاطف . . الضباط يقفون وسطهم . . والأتربة تخطی 
الجميع .. أتربه الحفر والردم وليست أتربة العارلا . 
نفس الصورة . بالتاکید ء كانت أيام حفر القناة 
وأحسست أن مستقبل فى ا یش أصبح مهددا ۔ . وأحسست gh‏ يجب أن أغير 
مسار حياق . . وأحسست أنه لا مفر من العودة للحياة المدنية من جديد ds.‏ 
يكن أمامى للخروج من مطب ا جیش الذى وضعت نفسی فيه سوى أن أكمل 
دراستی 

كان على أن: أحصل على الكفاءة . ثم البكالوريا .. ومن یدری ء فرعا 
اتسبت إل مدرسة القوق : واصبحت Lol‏ آو قاضیا . دات ف الذاکرة 
مرة إخرى .. 

وق نفس الوقت » طلبت نقلى من ا مشاہ إلى سلاح آخر .. السوارى 
( الفرسان ) . . أو المدفعية ( الطوبجية ) . . وفوجئت pel‏ يوافقون على نقلى إلى 
السواری .۰ . .ف نفس الکان .. نی شندی. . 
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لكننى كنت کمن خرج من حفرة ليقع فى بئر . 
ففى السوارى كان القائد الانجليزى لا يحبنى .. لله ى لله وكان اسمه 

وت بات حك من سام مت اما eh‏ سے 
أقل من طينة السوارى . 

ولآننى لم أكن أعرف عادات السوارى ء ظللت فى خیم حتی أسمع البروجى 
فى الصباح » استعد‌ادا للطابور کما فى المشاة 55 لکن البروجی لم یضرب کے 
وخر vel Cm‏ الطابور لأعرف سر تأخره 5 فوجدت سميث أمامى 5 و اذا یه 
يقول لى فى سخرية : 
- صباح الخير ياباشمفتش !! 
قلت له : 
- ليه الأسلوب ده ؟ 
قال : 
۔ oF‏ عندنا فى السوارى الضابط لابد أن يكون فى اصطبل htt‏ من الساعة 
الرابعة فى الفجر cil,‏ حضرتك لاتزال فى خيمتك إلى الآن ! 
قلت : 
۔ لکننی مستجد فى السوارى ولا أعرف مثل هذة gl‏ . 
ومن يومها ظل یترصدی و ویضعنی تحت ضرسه : 

وبعد أن ارتبطت بحصان لطيف وأصحنا أصدقاء جاء لى لیقول > 

! تركب هذا الخصان مرة آخری‎ Ws 
لاذا ؟‎ .- 
! حصان أنا‎ oY ۔‎ 

- بكم اشتريته ؟ 
۔ هذا puke Shall.‏ ع و .. هذا آمر ! 
هذا موی عو ری ۳ 
شا وقال ل : 


- سوف تنضم إليئا فى السوارى ء ولكئنا ستؤبخر ترقيتك . . وسنقدم عك أربع 
صولات علينا أن نرقيهم إلى ضباط قبل أن يخرجوا على العاش . 
ورفضت . . 
وعدت ال المشاة . 
وعدت إلى الخرطوم . 
وبعد elif‏ من وصولى الخرطوم » جاء لى إبراهيم عبود » الذى كان زميل فى 
الوحدة » وكان زميل یق المدرسة الحربیة » وكان: زميل فى فريق الملاكمة » وأصبح 
رئیسا لجمهورية السودان فيا de‏ » وقال ae!‏ 
۔ هل سمعت با یجری فی بلدكم 
aoe‏ 
- ہلدکم فيها ثورة . 
كان إبراهيم عبود يقصد ثورة ۹ .. بالطبع 5 
وقبل أن يكمل الرجل كلامه » ويصف لى ماسمعه » رحت للقائد » وطلیت 
ata‏ اجازة » لاسافر.ال ر 
وسافرت إلى السویس بالبحر عن طریق بور سودان ...ومن السویس إلى 
القاهرة بالقطار . 
فى the‏ القطار » مر أمامى آمیرالای انجلیزی » اسمه بیرسی سمیث ‏ قائد 
الكتيبة الأولى للجیش الصری . .. کان سمینا مثل البرمیل ... وکان مغرورا مثل 
الديك الرومی . . مر أمامى . . فلم أؤد له التحية العسكرية . . كنت مرهقا . . 
ومرتبکا بسبب تلحر حقائبی . . وکنت لا أجد مبررا لتحیته والبلد فیها ثورة ضد 
الانجلیز .. 
جاء لى الرجل » وسالی : 
- اذا لم تؤد لى التحیة العسكرية ؟ 
قلت له: ١‏ 
OY =‏ بیننا وبینکم خصومة والبلد فى حالة ثورة ضدکم ولو أديت لك التحیة 
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لاحسست بالعار وأتعرض لاحتقار الدیین الذين يملأون المحطة من حولنا . . ثم 
إن المحطة كالميدان العام لاتحية فيه بين الرتب . 

قال فى غضب : ۱ 

- من علمك هذا الكلام ؟ 

قلت : 


قلت : 

- الكتيبة ١١‏ - مشاه . 

وأعطیت له ظهری « وانصرفت . دون تحيته » فاذا به ینفجر فى وجهی ویقول : 
- إذا ۸ تحینی فساضعك تحت الایقاف العسکری فورا. : 

. آمی وإخوق کانوا فى انتظاری . . ولأننى كنت لا آرید إفساد اجازق‎ OY 
ولأننی كنت آرید أن آری عن قرب » وبسرعة » ماحدث فى شوارع القاهرة بعد‎ 
: أن انفجرت فیها الثورة .. قلت له‎ 

- أحييك بشرط .. أن ترد لى التحية بنفس الطريقة . 


وافق ڈو 
وتبادلنا التحیة كا اتفقنا . 
وانصرفت 1 


لکن . . بعد ستة أيام » فوجئت بخطاب استدعاء من هربرت باشا ‏ قائد منطقة 
القاهرة » والمدير السابق للمدرسة الحربية » لكى أحضر إلى مكتبه . 

وفى مكتب هربرت باشا عرفت أن الأميرالاى بیرسی سميث » قدم فى شکوی 
. . فرويت ماحدث بیننا . . وثوقعت عقاہا صارما على ما فعلت . . لکن هربرت 
باشا أعبى الوضوع ببساطة وقال لى : 
-. إذا al‏ مرة احری فلاتتردد فى تحيته : 
"وحرجت لیلتف حول الضباط . وليسألونى :. 


WX 


۔ عملت إيه ؟ 
وكان ast‏ الضباط قلقا على ضابط اسمه على فهيم » کان فى مكتب هربرت باشا 
.. وساعة أن وصلت عندهء قال لى : 
- وقعتك سودة .. هربرت باشا النہاردة زعلان ۔وأنصحك الاتدخل عليه 
الآن . 
وعندما دخلت عل هربرت باشاء قال : 
- ربنا پستر | 
وعندما حرجت سلییا من عنده ‏ قال : 
ب احمد ربا دون انقطاع . 
3 2 لله . 

فى ذلك الوقت كان الغضب يغلى فى عروق مصر . . وكانت القاهرة echt‏ 
بوفود البشر الذين جاعوا جو سب نا 
وصعید ومدن مصر . 

ولازلت أذكر إلى اليوم هتافات المصريين المدوية كالرعد : سعد .. سعد .. 
بجیا سعد ولازلت أذكر مظاهرات النساء والرجال . . الصغار والكبار . . شیوخ 
الأزهر وقساوسة الکنیسة . . ولا زلت أذكر أكوام: Codd‏ واسجارة وعربات الترام 
المقلوبة فى الشوارع . 0 الصورة الق تال شاخصة أمامى إلى الآن . 
کانت صورة شاب صغير . . غالبا ما يكون أحد تلاميذ المدارس . . كان راقدا 
عل الأرض . . وهو ينزف دماءه بعد أن أصيب برصاصة من عسكرى انجليزى 
7 ورغم ذلك کان برقع قميصه الصبوغ ہدمہ » وبلوح به فى oll‏ على طول 
ذراعه ء وكأن القميص راية يستنفر بها باقى زملائه ليواصلوا الکفاح . 

إن هذا الشهد وحده يكفى OY‏ أحزن؛ .عل تارق تو الى تصود 
البعض أنه fay a‏ الا a‏ ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ . 
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وكان هذا التصور الابله عارا على ثورة يوليو .. وعلینا جیعا 
فمن لا أصل له ءلاأوراق له . 
ومن ینکر ماضیه ‏ لایعترفب sol‏ مستقبله . 
لذلك » لابد أن نعترف Ob‏ ثورة ۱۹۱۹ ء كانت من أهم الثورات 
الشعب المصرى . . وأنا أشهد بذلك .. خاصة أننى شهدت احا 
تفاصیلها رن وتابعت. حرکتها ۳ 
ولا آدعی أننى اشترکپ فیها . . وإنما کل مافعلته كان جرد تقرب م: 
محاولة للانتاء إليها .. 
فقد ذهبت مع جموعة من الضباط الصغار ونحن نرتدی ملابسنا 
ونعلق رتبنا » إلى بيت الامة » لنعبر عن احتجاجنا ورفضنا وغضبد 
زغلول . . وجلس بعضنا على سلالم البیت . . كنت متهم .. لا نہ 
علینا . . ولا نخثى حاکمتنا . . ولا نخثی الکامیرات الق كانت لا 
التصوير .. ' 
وقد التقطت لى صورة وأنا جالس على سلالم بيت الامه ء وأنا أرف 
والتقطت لى صورة abl UL wel‏ صورة سعد زغلول .. 
وكان جزاء الضابط الذى يفعل مثل هذه الأمور الخروج من ال جحیڈ 
لم نکن نفكر فى ذلك . . بل كنا نرى of‏ ا حیش لايمكن أن ينفصل 
.. خاصة فى یام الغضب والاحتجاج والثورة . 
وکنا نری أن مافعلناه كان bul‏ شیء يكن أن نفعله لمصر . 
وكان إحساسى OU‏ مافعلناه كان بسيطا ء هو الذى دفعنى لمضاعة 
بعد انتهاء الاجازة ء وعودق للخرطوم : فى ا حمعیة السرية .الق 
الضباط الوطنيين .. وكان أغلب أعضائها لايعرفون بعضهم ' 
وف يوم من الأيام ء جاءنی من قيادة هذه الجمعية Gal‏ بالوقوف 
الضباط بالخرطوم » خلف منضدة صغيرة ء وإقناع كل ضابط یدخل 


۳ 


أن يوقع على البرقية التی قررنا إرساها إلى جحنة ملثر . . احتجاجا على نفی سعد 
زغلول ورفاقه . . والإصرار على عدم التفاوض إلا معه . . وتأييد حركة الشعب 
الصری .. 
ووقع على البرقية عشرات الضباط . 
dy‏ اليوم الثانی أصدر سردار ا یش البريطانى فى السودان أمرا بإغلاق النادى 
بالضبة والمفتاح ء وأصدر أمرا آخر باعتقالنا . وف المعتقل . . كانت فرصتنا كبيرة 
لنتعرف على زملائنا فى الجمعية السرية .... أو على بعض مہم .. 
تعرفت على الیوزباشی اد الصاوى ۔( أصبح وکیلا لوزارة الحربية ) » 
والیوزباشی محمود هاشم ( آضبح مديرا لسلاح الحدود) »والیوزباشی عبد 
الوهاب البهنساوی ( أصبح قائد| لنطقة القاهرة العسكرية ) ء واليوزباشى أحمد 
عطية ء والملازم أول طبيب سليمان أباظة . . وغيرهم . . وبعد أن أفرج de be‏ 
وكان على أن Cast‏ المنشورات وأوزعها على زعماء السودان ورجاله الکبار . 
وكان أسلوب :التوزیع بسيطا .. من تحت الأبواب . 
لکن هذا النشاط سرعان ماتوقف ء بعد أن سرحوا الكتيبة التى كنت آخدم فیها 
.. وبعد أن نقلت إلى فرقة العربة الغربية عام ۱۹۲۱ .. بالقاهرة . 
كان عل مهمتتا فی هله الفرقة أن نرکب بغالآونلف بها حول بعضنا البعض. 
فقررت of‏ أتقدم إلى امتحان شهادة الكفاءة . 
وان یئن ال اہن مد 
وحصلت على شهادة الكفاءة ودحلت مدرسة البوليس BML‏ شهرين » لدراسة 
القانون الاداری » ولوائح البوليس . تمهيّدا للعمل فى أقسام القاهرة . 
وبعد أن تخرجت من ملارسة البولیس ء خدمت فى قسم عابدين ( ٥‏ شهور ) وى 
قسم مصر القديمة ( ٤‏ شهور ) ثم فى قسم بولاق (۷ شهور) .. وطوال هذه 
الشهور » تعرفت على قاع القاهرة . . 
وأقتر بت AST‏ من الناس . 


واقتنعت بعد ذلك » بضرورة العودة للجیش .. 

ووراء هذا الاقتناع قصة مسلية › وقعت لى فى قسم مصر القديمة .. 
فأثناء مروری فى دائرة القسم فوجئكت بولد Cr‏ »> ويبكى ويقول : 
- سرقونی .. سرقوق .. 

وعندما سألته : 

ماذا حدث ؟ 


قال : 


- الحرامية اعتدوا على وسرقوا طاقيتى وبا ٦‏ قروش . ۱ 
وعل الفور فتحت له محضرؤ. واعتبرت ماحدث جناية - سرقة بالإكراه . . فصاح 
آومبائی الدورية : : 

- هل هذا كلام ياأفندم .. محضر وجناية ونيابة على ٦‏ قروش ٠ ٠!‏ 
ووجدت أن عنده حقا ‏ فقطعت المحضر من دفتر الأحوال .. وعندما عرف 
المأمور ماحدث . طلبنى الساعة الثالثة صباحا ء وقال لى : 

- إن تمزيق دفر الأحوال جنایة أشد ! 

وهکذا آردت أن آخرج من حفرة فاذا بی احفر لنفسی حفرة اکبر منها . 
وترکت البولیس . ۱ ۱ ۱ 

وعدت السودان مم الاور طة  ١1‏ السودانية .. وخدمت هذه المره فی واو وف 
بحر الغزال . 


كانت مشكلة السودان . العریض . متعدد الأطراف ‏ ولاتزال » هی مشكلة 
الطرق والمواصللات .. فقد كانت المسافة بين الخرطوم وبحر الغزال ء مثلا 
تستخرق ۳۵ یوما ء منها ۱۰ ایام تمشيها على القدمين . . وكان من الصعب على 
الصغار أن يمشوا على أقدامهم .. فاجرت حمارين . . ودفعت ۳ جنيهات . 
وقررت أن يركبها آولاد العساكر . ۰ وأن آمشی آنا مثل باقى العساكر على قدمى 
.. أكثر من ٠١٠١‏ كيلو متر .. كل يوم ٠١‏ کیلومترات. 
وکان مرتبی رت ا 7 يعنى دفعت ربعه فى إيجار الحمارين 1 
کاو أن أعيش بای 
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كنت فى أوقات فراغى آمارس هوايتى القديمة .. هواية الصيد . 
وكنت فى المساء أذاكر دروس البكالوريا على مصباح غاز . 
وبعد أن أنبيت تدريب ٤‏ دفعات من ا حنودء جاء لى قومندان الأورطة , 
وقال لى : 
- ماذا تطلب مكافأة على هذا لجهرد الكبير ؟ 
قلت : 
- آرید of‏ انضم إلى وحدة مدافع الماكينة لآخذ فرقة على أستخدام الأسلحة 
الأتوماتيكية . 
فوافق ‏ . . 
وسافرت إلى مقر الوحدة فى مالکال . . وکانت السافة بينها وبين بحر الغزال 
تستغرق ۱۷ یوما . . قضيتها ماشیا على قدمى و وما أن وصلت حتى فوجشت 
بالقائد » وکان اسمه ناب بك یرفض ‏ ویقول : 
- نحن لانقبل الصرین ! ۱ 
كان هناك 0 فى الجلوب . ab,‏ للشمال . ورفضی للمصرین . 
- هذا كلام فارغ . . انت ضابط مثلى فى ا حیش المصرى 6 حتی ولوكنت انجلیزیا 
وإذا رفضت قبولى » فسأرسل ببرقية إلى الملك . . فلا فرق بین الضابط:من مصر 
أو من السودان . 
فقال : 
- یقبل استثنائیا ! ۱ 
وطلعت الأول .. وطلب أصدقائى أن أدعوهم على الخداء .. وأثناء تناولنا, 
الطعام ع ale‏ تلغراف 1 gly‏ ۳ نقلت إلى el‏ اللکی ف القاهرة . 
كان ذلك فى YA‏ آبریل عام ۱۹۴۳ 
وكان الملك هو اللك فؤاد الأول . 
وذات يوم » فوجثت بکل جنودی فى الرس بدون شورب . 
5 فى الصباح كان تحت آنف کل ape‏ شارب وبعد الظهر کانوا بدونه 
وتعجہت طذا. القرار الجماعی ؛ المفاجیء الى ادوه . 
٠‏ وساألتهم السبپ . ۱ 
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فقالوا لى : 

۔ لقد فعلنا ذلك حفاظا على كرامتنا » التى تدعونا LULL [Slo‏ عليها . : فقد 
جاء أحد الضباط وأمسك بشنب الشاويش » وسخر مله .. وسبه .. 
قال له : ده شنب فالصو . . فخشینا أن يفعل بنا مثلا فعل بالشاويش . . ونحن 
لا نحتمل الاهانة .. فحلقنا شواربنا . 
إلى هذا الحد كانت كرامة البسطاء تؤلهم .. 
إلى > أن يحلق الرجال شواربهم Se‏ كانت فى ذلك الوقت عنوانا للصرامة 
والخشونة .. والرجولة . 


. وإلى هذا الحد كنت أدعوهم للحفاظ على أحاسيسهم من المساس بها‎ ٠ 
. . لقد كانت الكرامة والرجولة وقبول التحدی هی أشهر خصال الشعب المصرى‎ 
ومن الزعيم إلى رجل الشارع . . هذا ما تربينا عليه‎ .. Gat! من القائد إلى‎ 


۱ ۱ Gogt ما علمناه‎ ling 
ولا آبالغ إذا قلت إننا کنا الثل الأعلى الذی يشون وراءء . . ول نكن لنخیب‎ 
۱ . آمالهم فينا .. أبدا‎ 
وليس هذا جرد كلام من الذى شبعنا منه خلال السئوات الماضية » وإنما'كان‎ 
. حقیقة » عندى الدليل عليها‎ 
الملكى . وقعت أحداث ثورة على عبد اللطيف فى‎ AD ففى أثناء خدمتی‎ 
وأنا أعرف على عبد اللطيف . . كان طالبا بالمدرسة‎ . . ١94174 السودان ء عام‎ 
.. الخربية السودانية ء وكنت آنا طالبا بكلية غوردن . . والتقينا فى الخرطوم‎ 
وأصبحنا أصدقاء وعندما أصبحت ضابطا فى الكتيبة ۱۷ - مشاة كان هو من أبرز‎ 
!! ۹ - قواد الكتيبة‎ 
يقسم يمين الولاء لعرش‎ Ob وفى يوم فوجئت به يطالب ا حیش السودانى‎ 
. وزادت علاقتى به‎ .. AST مصر ؛ فاقتربت منه‎ 
وف مایو ۱۹۲۲ ارتفعت حزارة مطالبه عشر درجات وأذاع منشورا حاميا » تحت‎ 
عنوان مطالب الأمة السودانية طالب فيه باستقلال السودان عن انجلترا وسرعة‎ 
اتحاده مع مصر .. فقبض عليه وقدم لمحاكمة عسكرية . بريطانية » بتهمة‎ 
۱ ۳۸ 


التحريض على التمرد وإثارة الشغب والقلاقل » وخرج من السجن . . وفصل 
من الیش .. وكون جمعية اللواء الأبيض . 
أعلن على عبد اللطيف هذه الجمعية فى اجتماع عام بالخرطوم .  .‏ رفع فيه علا 
.. رسم عليه خريطة وادى النيل . . وق ركنها رسم علم مصر الاخضر . 
وكتب : الى الامام 1 
كان يقصد : إلى الأمام إلى مصر : 

وى ٩‏ أغسطس ۱۹۲٢‏ خرج بعض الضباط > يقودون طلبة الدرسة الحربية » 
وهم يحملون السلاح ء إلى بيت على عبد اللطيف . . ویہتفون بسقوط الانجليز 
.. ووقعت الاشتباكات بين الطرفين . . وانتهى الأمر بسجن على عبد اللطيف 
.. ثلاث سنوات . 
dy‏ يبدأ السودان پسجن على عبد اللطيف . 

فقد غضب سعد زغلول على سجنه . وأرسل للحكومة البريطانية برقیة 
احتجاج على ذلك » وأعلن فيها آسفه وحزنه على الأحداث التى وقعت فى 
السودان . ۱ 

وكانت برقية سعد زغلول بثابة البنزين GU‏ يسكب على النيراك . 
فاشتعلت الأحداث الدامية مرة أخرى فى الخرطوم ٠‏ 
وردت ا حکومة البريطانية على البرقية بزيادة قواتها فى السودان » وفوضت حكومته 
بابعاد cof‏ وحدة من وحدات ا حیش الصری » على أرضها ء إذا شمت منها عدم 
الولاء ها 

وتحول الرد البريطانى على سعد زغلول ‏ إلى إنذار حکومته » بسحب وحدات 
ا یش المصرى من السودان » وتحويل الوحدات السودانیة التابعة له إلى قوة 
حاضعة للحکومة السودانیة وحدھا 1 
كان ذلك فى نوفمير ١975‏ . 
وکان السبب هو مصرع السردار سيرلى ستاك فی ۲۱ ۱۹۲٢ pod‏ . 
ورفضص سعلد زغلول الانذار وقدم استقالته بعد يومين . 
وی الیوم الثالث. قاست القيامة فْ مصر والسودان . 

نی مصر أصدر اللنبی بيانا » طالب فيه.بالاعتذار الرسمى عن مصرع السردار 
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وطالب بغرامة مالية تصل ی ۵۰0 الف جنیه Myo)‏ ۲ ملیون و 2۳۰ الف 
دولار فى ذلك الوقت ) » وطلب منم الظاهرات السياسية ء والبقاء على 
الستشارین الانجلیز الذین قررت ا حکومة الصرية الاستغناء عنهم ‏ وإلغاء 
الحظر على میاه ری مشروع الجزيرة ( ۳۰۰ آلف فدان ) الذی کان الانجلیز 
یسیطرون عليه » دون مراعاة لکمية المياه التى تصل الى مصر . 

وى السودان آسرعت بریطانیا بمحاصرة القوات الصرية فى الخرطوم 
فتمردت الکتيبة ۔ ۳ مشاة ء ورفضت العودة إلى مصر الا بأمر من وزير ا حربیة 
الصری ‏ وغردت الکتيبة - ۱۱ء السودانیة » وحاولت › الا نضمام لزحدات 
ا یش الصری هناك » فتصدت فا القوات البريطانية واشتبکت معها فى قتال لم 
ينته الا عن نفاذ زخیرعہا ومصرع قائدها عبد الفضیل ألمظ . 

els‏ المصريين » احسست بالندم على. اغتيال السردار » وکنت من الژیدین 
لعقاب أى شخص ساهم فى ارتكاب هذه ا حریة . aN.‏ فى نفس الوقت › 
حقدت على اللنبى » وعلى مطالبه التى نفذت . لأننى أحسست أا كانت حجة 
ليفرض هذه المطالب التی لم يكن له الحق فيها ء أكثر منها عقابا على جريمة قتل 
مها كانت شخصية القتيل . 

وضاعف من سخطى على اللنبى ما فعله الانجليز بنا بعد بيانه الشهير.. . 
آعدموا BH‏ ضباط فی السودان . 
وفصلوا ۷ آخرین لبم رفضوا أن يقسموا يمين الولاء للحاكم العام وفر وا ۳ 
مصر . 
وفر معهم عدد pS‏ من طلبة الدرسة الحربية الذين, سجنوا بعد الاحداث فى 
سجن کوبر باشرطوم بحری . 
وفر إلى مصر آیضا عرفات عمد عبد الله ء وكيل جمعية اللواء الأبيض 
eis‏ لقدیم فى كلية غوردن > الذی اعتقل فى القاهرة لشبهه القوی بعبذ الخالق 
"عنایت ‏ أحد المتهمين فى قضية مصرع السردار . 
سر ا اک رت : محمود محمد فرغلى ¢ والشيخ محمد ۱ 
زكى عبد السيد ء القاضى الشرعی ‏ والهندس محمد سر الختم » والرحالة أحمد 
خسن مطر . ۱ 


٤ 


وقد عرفت بأمر اعتقالحم وانا فى الحرس اللکی .. 

فقررت زیارتبم . ۱ ۱ 
رحت لمدير السجن » وكان اسمه صفوت يك » لأطلب الاذن بالزیارة . . 
فقال لى الرجل : ۱ 

- يابنى cil‏ ضابط فى ارس ولابس علاماته » وترتدی بدلته » وتطلب زيارة 
ناس مقبوض عليهم بتهمة التمرد والشغب .. انت كده تروح فى داهية! » 
قلت له: 

- لکنہم _أصحابى 3 وأصدقائى من أيام الطفولة > ومن أيام الدارس ۰ ولا کن 
ke‏ جری أن أتخلى عنہم . 


. قال : 
- أنا سأبلغهم بسؤالك .. لكن أرجوك . . أنصرف الآن . . هنا أنت فى خطر 
.. وأنا أيضا ! 
قلت : 
:الکن و کے 
ds‏ أكمل کلامی . 


قام الرجل من على مكتبه .. وترك الغرفة .. فانصرفت . 
dy‏ أجد مفرا من انتظارهم حتی بخرجوا . 
وعندما خرجوا ء دعوتهم لتناول الطعام » فى مقر ا حرس الملكى . داحل قصر 
عابدين .. 
وکان هنل | الطعام هو الطعام الأخير لی ف ا چرس اللکی ۰۰ 
طردت من ا چرس الملكى ' 2 

لكننى لم اعتبر ذلك عقابا .. فعسى أن تكرهوا شیا وهو خير لكم . . . 
٠‏ فقد كان خروجى من ا حرس » فرصة لى لكى أترصد اخبار على عبد اللطيف ء 
حت عرفت أنه فى القاهرة . . لكننى عندما عرفت هذا الخبر» لم آفرح . . لأنه ل 
يكن حرا .. ول یکن مستجونا . . ونما كان فى مستشفى الأمراض العقلية . . 


£\ 


ففی أثناء سجنه فى السودان کان معه فى الزنزانة » ضابط معتقل آخر ء أسمه 
عبده بخيت . . ضربه على رأسه بجردل ء دون معرفة السبب ء ويبدو أن هذا 
الحادث أثر على قواه العقلية .. ويبدو أن الانجليز وجدوها فرصة للتخلص 
منهء فاتهموه بالجنون ء ونقلوه إلى مستشفى المجانين بالقاهرة . 
ورحت ر۳ : ۱ 
gs‏ ۸ آر عليه أى علامة من علامات الجنون . 
وخرجت من ate‏ والدموع تقفز فى عینی ۰ وقلبی Ke‏ بین ضلوعی » وحسرقی 
تجعلبى لا asl‏ الطریق أمامى بوضوح . 
ds‏ تكن هذه الزیارة هی ale‏ الطاف فى علاقتى مبؤلاء الناضلین . 
بل إن نقلى من ا حرس ء ضاعف من حريتى فى الاتصال بهم . 

وكان من بینہم الأميرالاى السيد فرح » ابن عمدة دلقوء الذى كان يعلمنا 
ونحن slave‏ ء أصول القراءة والكتابة ء أيام كان أبى مأمورا لحلفا ء وكان السید 
فرح صديق طفولتى ء وكان من أبطال أحداث ۱۹۲4 . . الذين حكموا عليهم 
بالإعدام .. فهرب لذلك من السودان إلى مصر .. وعاش فيها متخفيا حق 
‘pat‏ المرب إلى ليبيا .. وظل بها حتى عاد إلى مصر ‏ بعد ۲۳ يولي 
۳۲ء وأصبح مسئولا عن إدارة منطقة الساحل الغری فى مرسی مطروح . 
على أن أيام ا حرس الملكى ء كانت من الأيام التى جعلتنى أقترب من فساد الحكم 
فى مصرء وأعرف. الكثير من خباياه » وأسعى بكل قوق للتخلص منه ... 

فى أيام الحرس . كنت ضابطا صغیرا » برتبة ملازم أول . . . وكنت لا أرى 
اللك فؤاد إلا نادرا . . بالصدفة ولدة ثوان . . لکنی عرفت عنه الكثير cree‏ 
وجودى فى قصر عابدين . 
عرفت أنه لم يكن يحب فاروق . ۱ 

وعرفت أنه كان لاپعرف اللغة العربية » وأنه كان يفضل عليها أللغة التركية ع 
التى كان يتحدثها فى قصره ء ومع أسرته وحاشيته . . أما فى الناسبات العامة 
فكان يتحدث اللغة الفرنسية .. 

وج و رو جب یت ری ی 

آترا 


إنهم 
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وعرفت أن الملك فؤاد » كان قبل توليه العرش ؛ لاهم له سوق إنفاق النقود 
واصطیاد النساء » لکنه بعد أن ارتقی العرش » لم يكن له هم سوی جع التتود 
. . ول یکن ینفق LES‏ کان من المکن ادخاره ء ول یکن لیعطی ابات التی كان 
یعطیها اللوك عادة بمناسبة أو بدون .. وآذکر أنه آمر بعقاب. واحد من ا حرس 
اللکی . التقط بعض بلحات من احدی تخلات قصر البستان . 
وآذکر أنه فى عام ۱۹۲۵۰ الغى علاوات ضباط ا حرس حتی یدخر أكثر . 
وهو م يكن ملكا بمعنى الکلمة .. وکان كل دوره الإشراف على النظام والنظافة 
في القصر اللکی .. لکنه فى نفس الوقت كان يوحى للآخرين بأنه یفعل کل 
شىء فى الدولة . . فأطلق على نفسه لقب : عمدة عابدين . . واعلن نفسه ملكا 
على السودان أيضا ء وهذا أزعج الانجليز ء الذين جعلوه أول ملك فى تاريخ مصر 
ا حدیثة . ۱ 
أما الملكة نازلى فكانت طیبة إلى حد ما ء رغم نزواعها ال اشتھرت با . 

وانا أذكر أن أمى وأختى كانتا مدعوتين فى حفل شای لاسر ضباط الحرس 
بمناسبة افتتاح البرلان فى قصر عابدين . . لکن بدلا من ان تدخلا مقر الحرس ء 
دخلتا الحرملك . . خطا . . دخلتا جناح الملكة والأميرات . . واستقبلهه) » أحد 
الأغوات وأوصلههما إلى الملكة بعد أن تصور Gel‏ تريدان رؤيتها ء بعد أن قدمت 
أمى كارت fat‏ اسمى ء كنت قد اعطيته ما حتى يسمحوا لها بدخول القصر 


واستقبلت الملكة أمى وأختى » بعد أن أحذت من الأغا الكارت وأكرمت 
استقباشاء وحملت YS‏ منهيا با حدایا > ووعدت برد الزيارة هما . . وأعتقد Of‏ 
الملكة فهمت الكارت خطاً . . لم تتصور أن محمد نجيب ضابطا فی الحرس الملكى 
.. وتصورت آنه LAL‏ من ہاشوات مصر .. 

فى هذه الليلة بكت أمى على الخطأ الذى وقع ء وتصورت أنهم سیعاقبوننی على 
ذلك . . آما أنا فكنت مكسوفا من أن GG‏ الملكة إلى بیتنا المتواضع جدا .. 


بعد عدة أيام ele‏ ضابط بولیس إلى بیتنا وأعلن وصول بعض الوصيفات › 
كمقدمة لاقتراب وصول الملكة . . فأفهمت الضبابط با خطاً الذى وقع . وطلبت. 
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منه أن يعتذر للملكة وأن يشرح ها بطريقة مهذبة ما حدث .. ويي 
حدث فعلا » لان الملكة لل تأت . 
وتصورت أنهم of ay‏ يعاقبونى على هذا الخطاً . 


لکن هذا لم محدث . 


وبقيت فى ا حرس إلى أن طردونی منه بسبب اتصالى بالمناضلين ال 

وكان طردى من الحرس نعمة من عند الله . 

فقد نقلت إلى الكتيبة الثامنة التی كانت فى ناحية العادی ء وكانت م 

بسيطة إلى حد ما .. وهذا شجعنی على مواصلة دراستى » 
حتی al‏ حصلت على لانن ا حقوق ف مايو ۷ . 

وق ذلك العام تزوجت لاول مرة . 


وشجعنى نجاحى فى الحقوق ہ وأنا لا أزال فى رتبة الملازم أول على 
للحصول على الدكتوراة ء التى مهدت ھا بالحصول على دبلومة الدرام 
فى الاقتصاد السياسى عام ۱۹۲۹ ودبلومة الدراسات العليا فى القانون -١‏ 
۱ء وبدأت فى تحضر الدكتوراة عن العنصر الانسای فى الیش ل 
المتلاحقة بعد ذلك حالت بينى وبين إعداد رسالتی . وا حصول على Si‏ 

وأذكر وأنا جالس فى امتحان دبلوم الاقتصاد السیاسی ء عام ۲۹ 
نجيب املال كان يجلس إلى جواری . . وتعرفت عليه يومها . . لکن 
أن يكون رئيسا للحكومة التى كانت يوم ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ .. تحكم 
والتی كان the‏ اسقاطها . ۱ 

وأذكر Lal‏ فی عام ۹ انی قابلت مصطفی النحاس . . ول تک 
صدفة كمقابلة نجيب الا ى . و نما كانت مدبرة » سعیت إليها بنسی 
ذلك العام حل الملك فؤاد البرمان 3 ع :مجلس النواب من Aa Vi‏ 
الاغلبية فيه كانت للوفد. . 
وقررت الذهاب مقابلة النحاس 
آردت أن أقول له : إن الیش وراءك . 
وقیتت الفرصة لذلك .. ' 
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كنت سهران ى الكتيبة . . فجاء لى قائدها البكباشى عبد الله رشدی وقال : 
۔ آرید أن أترك الكتيبة فى رعايتك حتی أتناول العشاء مع زوجتى وأعود لك ! 
قلت له : 
تفضل ! 
ذهب .. وعاد .. لیجدل متيقظا .. قال لى : 
- مالك .. ماذا يضايقك ؟ 
قلت : : 
- أنت رحت تعشیت معامرأتك » وأنا أريد أن أذهب لأرى أمئ المريضة » التى م 
أرها منذ أيام 
قال : 
- اتفضل ! 
ورحت للبیت . . ورایت آمی فى ثوان . . وأخذت جلبابا سودانیا ولبسته فوق 
البدلة العسکرية .. ىا لو كنت من آبناء النوبة أو شمال السودان .. ورحت 
كان الي محاصرا بالبولیس والخبرین . . خبطت على الشباك . . چاء البواب . 
قلت له : 

ب تلغراف ! 

- فين التلغراف ؟ 

. ضابط وأريد مقابلة النحاس باشا‎ uf مفيش تلغراف , . أسمع‎ K 
. على النبى .. انت بتضحك على‎ he ۔ ياعم‎ 

۰ ue ¬ 


مفیشن جس . مش مکن ادخلك. de‏ الباشا دلوقع . 
dle d‏ . ۰ 


فرحت للبيت الجاور وكان بيت حمد الباسل . ونطيت على بيت النحاس . . فإذا 
يكلب وولف شرس یہجم على » وکاد أن يمزقنى لولا أن أنقذنى aro‏ البواب > 
الذى أضطر Ghey of‏ للنحاس . 
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طلعت على سلم خشبى إلى الدور العلوى . . وجدت النحاس ومعه مکرم عبيد 
. وحمود فهمی النقراشی . . وجدونی أمامهم .. فزعوا . قلت لحم : 
۔ آنا آمل لکم رسالة من امیش .. ا حیش مستعد CY‏ آمر توجهونه له . 
سنکون آسرع من عود الکبریت فى الاشتعال. . 
قال النحاس : 
2 کی 
قلت 
- نرید ان تقتحموا البرلان وتدخلوا بالقوة ؟ 
قال مکرم عبید : 
- كيف ؟ 
قلت : 
۔ الأورطة التی تحرس مجلس الشيوخ والأورطة التى تحرس مجلس النواب لن 
يتعرض أفرادها لكم . . بل إنہم مستعدون أن يفتحوا لكم الأبواب ويحلوا لكم 
السلال التى تربطها. . 
قال النحاس : 
۔ UT‏ أفضل أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة ء وأن تكون الأمة هی المصدر 
الوحيد للسلطات . . وان كنت فى نفس الوقت أتمنى أن يكون انتماء الضباط 
للوطن وللشعب. اكثر من انتمائهم للملك . 

كانت المقابلة مثيرة ومرحة . . خاصة بعد أن لبست ا لباب مرة أخرى . . 
ویجرد أن خرجت للشارع ‏ كان مخبر سرب ورائی . . وظل يترصدنى حتی 
الساعة الثالثة صباحا . . فرکبت عربة حنطور حتى الحيزة وإذا بالدنيا تمطر . . 
فأعطيت جنیها للعربجی >2 وقلت له : : 
۔ آدی جنيه . . وامشی على طول . . لاتقف .. ولكن امش بهدوء . . واحدة 
.. واحدة .. لأننى سأنط من العربة . 
وقفزت من العربة . . ووقعت على الأرض . . ومرت عربة المخبر على دون أن 
Gly‏ .. ورحت وحدق .. وقابلنی القائد . وسألنى : 
۔ مالك مبھدل کده ؟! 
- الدنیا بتمطر ! 


ا 


- ازی والدتك ؟! 
pou a‏ والحمد لله ! 
ولم أقل له أننى كنت عند النحاس باشا . 
ومنذ ذلك التاريخ cubs‏ علاقتى بالوفد .. وبرجاله .. وبزعمائه . 
فكثيرا ما كان النقراشى باشا يأخذ رأيى فى الأمور التى كانت Glas‏ بالسودان 
۰ وكثيرا ما كان يسألنى رأى أخحى على نجيب فى الأمور التى لم أكن أعرفها . . 
لأن على كان سکرتیرا للحاكم العسكرى السودانی لمدة ٠١‏ سنوات . 
معه كتا رسالة عن السودان الذى كتبته عام ۱۹٤۳‏ . 
وبعد عامين . . فى عام ۱۹۳۱ ۰ رزقت Bul‏ الكبرى سميحة وسميحة من 
یومها . كانت فتاة هادئة .. رزيلة .. طيبة 57 ومتفوقة ae‏ واصلت دراستها 
حتى ليسانس الحقوق.. . لكنها فى الليسانس » ماتت بسرطان الدم . . كان ذلك 
عام ۱۹۵۰ .. ويومها أحسست بنکد الدنيا يسيطر على كيان . فى نفس العام 
.. عام ۱۹۳۱ فكرت أن أستقيل من اليش لکنی رقيت إلى رتبة یوزباشی . . 
فاغرتنی الترقية بالاستمرار فى الجيش . بدلا من فتح مکتب تاماه فی سن الثلائین 


عام VATE‏ من الأعوام السعيدة فى حياق .. 


۱ . الأمامية‎ ٠ 
دی آغسعلس ۴ ذلك العام تزوجت للمرة الثانية بعد أن طلقت زوجتی الأول‎ 
. بأربعين یوما‎ 


ey‏ عائشة محمد لبيب » ال كانت مثل أمى .. يتيمة .. وابنة قائد 
ےی راحل فى سلاح الفرسان .. وكانت عائشة :تعيش مع أمها الأرملة 
وثلاث بنات ( عزيزة , وفاطمة » وتحديجة ) » فى بيت كبير بحلمية الزيتون 
نفس ای الذى عشنا فيه بعد حرب فلسطين . 
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وحين تقدمت لطلب يدهاء قالت لى بصراحة . 
۔ أمنى أن تمهم حقیقة مركزنا الما لی . . فان وزارة الأوقاف التى تولت أمر أطياننا 
أساءت التصرف حتى غدا كل مانحصل عليه منها هو الديون . 
فقلت لها بصراحة أيضا . 
- لولم أتزوجك الان فمعنى ذلك أننى طلبتك للزواج من أجل فلوسك 
كانت عائلتها تعيش على ۸۰ جنيها فى الشهر ء رغم أن ثروتها كانت ١١٥‏ 
فدانا فى بلدة بنی مزار فى صعيد مصر » لکن كانت هذه الثروة موضوعة تحت 
إشراف وهيمنة وزارة الأوقاف . والذين آداروها أساءوا استغلاھا ء حتی أصبح 
الورة مديونين ٦٢ bee‏ الف جنية » وكان هذا نصف قيمة الأرض . 
بعد الثورة call‏ نظام الوقف . وصفیت التركة » وورئت عائشة ۷۰ فدانا 
كان ریعها ٠‏ جنیه سنویا » وکان هذا الریع یعادل نصف مرتبی وأنا رئيس 
٣حمھوریة‏ مصر . ۱ 
ومن يوم أن تزوجها إلى أن توفاها الله لم آقرب ملیما واحد! من أمولها ٠.‏ فى 
العام الأول لزواجى من عائشة > نقلت إلى العريش » فى سیناء . . وكنت أقضى 
أغلب وقتى فى الصحراء أطارد الهربین . . وبالرغم من قسوة الحياة فى الصحراء 
. . حرارة شديدة فى النہارے وبرودة قارصة فى الليل » ورياح » وعطش » ونقص 
فی الماء والطعام وسبل العيشة ء الا أنتى كنت أشعر بروحانية وشفافیة وانتماء لكل 
شیء من حول . ۱ 
وضاعفت هذه الأحاسیس من Gre‏ فى مطاردة الهربین . 
ومن آکبر الطاردات التى قمت ما » مطاردة أخطر الهربین ‏ فى سیناء » وکان 
آسمه سا م خضر سام ۰ GH‏ فی کل مرة كنت أقبض فیها عليه ء لا یکون فى 
حالة تلبس بالخدرات .. كان يتخلص داثا من عبوات المخدرات قبل القبعض 
علیه‌بمقائق . .. إلا آننی بعد أكثر من سنة ...نجحت فى القبض علية متلبساء 
ودخل السجن . ١‏ 


ول مرة آخری » كنت أطارد خمسة من المهربين ء كانوايحملون ٩۱5۰‏ ط .2 
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حشيش . . لم يكن معی سوى رجل واحد هو دومة عواد » وهو رجل من البدو 
وكان قصاصا للاثر .. وفتحوا علينا النیران .. Uli‏ وراء تل صغير . . 
ورحنا نرد عليهم بالنیران . . وحتى نخدعهم » خلعت الكاب وأخذت عمامة أبو 
دومه ووضعتھا بجانب الكاب على التل » حتى نوهمهم أننا أربعة ء لا إثنان . 
لكنهم لم يخدعوا وواصلوا إطلاق النار .. وبدأ pf‏ دومة يخاف .. وأمسكت 
بندقيته أمنعه من اهرب .. وواصلت إطلاق النار عليهم .. ولحسن BE‏ قتل 
وأحد منہم . . فبدأ أبو دومة يسترد حماسه وأخذ منى بندقيته 7 وم نتركهم الا 
بعد أن استسلموا . 

وفى مرة ثالثة » طلعت أنا وأبو دومة فى مطاردة وراء عصابة من المهربين BAL‏ 
أسبوعين . . وبعد طول هذه المدة انہارت الجمال التى معنا . . ونفذ الاء أيضا » 
وكدنا نموت من افزال . . حتى جاء راعى غنم متجول . وباع لنا لبنا وأرشدنا إلى 
بثر ماء أفضل . 
وسرنا على الأقدام مسافة طويلة وراء اثار أقدامهم » حتى انضمت لنا مجموعة › 
أخرى من حرس الحدود » ونجحنا فى القبض على العصابة . 
بعد هذه المطاردة نزلت السويس » عند صديقى شوقی عبد الرهن ‏ الذى قال 
لى بعد أن رويت له كل هذه القصص : 


لال أنك ستحصل على نیشان ! 
قلت : 
ے لا اعتقد ! 

قال : 

gals -‏ على Ust‏ سمك ؟ 

قلت : 

- موافق ! 


وعدت لسيناء » ورحت إلى دير سانت كاترين » تحت جيل موسی » المعروف 
باسم جبل سیناء ء واصطحبنی فى زيارق للدير قس ارثوذكسى . من hel‏ يونان 
أشار بل إل ایشونة للعذراء وقال لي : 
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- إن اليدين تشيران » فى الأيقونة » إلى معجزة . . فقد کان على أن أستيقظ کل . 
يوم لأضع الزيت فى قناديل الدیر وی ALS‏ راحت على نومة ‏ فإذا بيد تحركنى. 
لكى استيقظ ے وقمت. فعلا .. ومن يومها اعتبرت اليدين معجزة . 

وق نفس اليوم قابلت عبد الرحمن فى السویس » فقال لى : ' 


وجاء الوسام بعد التقرير السرى الذى كتبه عنى الاميرالاى هاتون بك » والذى 
قال فيه : 

إن محمد نجيب ضرب رقا قياسيا فى دوريات الصحراء سواء على ظهر الجمال ام 
بالسيارة . وهو رجل شجاع ذو الب قوية . 

وكان ماجاء فى تقرير هاتون بك وساما آخر !. 

وقد آخفی جمال عبد الناصر هذا التقرير » وغيره من ملف خدمتى بعد ذلك . 


لقد كانت حياة الصحراء the‏ خطرة » وشاقة » لكننى كنت استمتع بخدمتی 
فيها ء أكثر من استمتاعی بالخدمة فى أى مكان آخر . . وأنا خدمت فى الصحراء 
وسلاح الحدود حوالى ست سنوات . . ثلاث سئوات وأنا برتبة يوزباش ( نقيب ) 
وثلاث سنوات » أخرى وأنا برتبة قائمقام ( عقيد SHH‏ سنوات أخرى . حتی 
عينت وكيلا لمحافظة سيناء ء وبعدها محافطا للبحر الأحمر .. وخلال سنوات 
خدمتى فى سلاح الحدود » عشت فى بور توفيق » و سيناء» والجبل الأصفر ء 
وواحة المنايفة ء والواحات » وفايد » والقنطرة شرق ء والبحر الاحمر حن الحدود 
مع السودان . 


وفى كل مكان بالصحراء المصرية التى خدمت فيها ء كانت علاقتى بالبدو 
اللاین يعيشون فيهاء علاقة شخصية جدا. ٠‏ 

كنت أحضر لحم السجاير . . وكانت علبة السجاير بتسعة قروش ۰ وبها ٠٠١‏ 
سيجارة . ۱ 

وكتت أعطيهم قدر اسُطاعی ‏ من الأغذية المحفوظة ء التى كنا نتناوها . 
وكنت وهذا هو الأغرب › أعا حھم من الأمراض 'المختلفة . ' 

كان البدو یستعینون ہی كطبيب .. وكنت أستجيب لذلك » وأعالج آمراضهم 
البسيطة ء بالآدوية التى فى حقيبة الإسعافات الأولية . . الإسبرين . : القطرة . 
الراهم . . والأربطة . 


Or 


واصبحت لى شهرة فى الصحراء كطبيب . . وتحولت خیمتی إلى مستوصف . 

. وفى يوم وقعت فى شر أعمالى ء وجاء لى أحد الشبان ء من الذين ينتمون إلى 
اقوى وأكبر القبائل وطلب منی؛ أن أعالجه من ضعفه الجسى . . وارتبكت . . وا 
آدر ماذا أفعل فى هذه الورطة . . وبلمحة فاحصة أدركت أن الشاب هزيل جدا 
وفی حاجة إلى تغذية قوية . . فقمت إلى خزن الأطعمة وأعطيته منها بعض اللحوم 
والمأكولات الأخرى الغذية وأعطيته معها شرابا مقویا , . ولکی أوحى له بالشفاء 
آعطیته حبتين عاديتين للاسهال » وأكدت له أن هذه الأقراص من نوع نادر جدا 
من الصعب ا حصول عليه . . وخرج الشاب وکله ثقة فى نفسه وهو مقتنم بالشفاء 
.. وبعد فترة تقلت من هذا الکان .. لکننی عدت إليه مرة آخری بعد ۱۱ 
سنة » لأرأس محكمة عسکرية عرفية » خاصة بنظر دعاوی القبائل . . وإذا برجل 
طويل القامة » قوی العضلات یہجم على ویعانقنی بحرارة ویقبلنی فى کل مکان 
یصل إليه » وعرفت منه أنه ذلك الشاب النحيل ا مریض الذی لجاء لى يطلب 
العلاج الناسب لضعفة ابلنسی . . ثم قدم لى LOK‏ فى العاشرة من عمره وقال 
لى : 

ہ هذا پاسیدی ابنی البکر . ۱ 

وفى يوم آخر فوجثت برجل يطلب منى أن آکشف على زوجته التی تعانی من 
ورم فى بطنها . . وکانت الفاجاة ليست فى مرض السيدة » وإنما فى السيدة نفسها 

. . فهذه هی الرة الأولى التق یسمح فیها البدو بان یکشف رجل غريب على امرأة 


وم أحاول فى هذه ا حالة أن آدعی شيا وقلت للرجل : 
- زوجتك شتاجة لعملية .. اذهب إلى السویس . 

ومقابل هلبه ا خدمات کان البدو پرشدوننی على الأماكن gl‏ يختبىء فیها 
الهر بون 5 

وکانوا ایظا یقدمون لى كل العلومات التی أطلبها عن الصحراء والتى كانت 
تفیدی فى حل الالغاز الصعبة التی تحيط بى » مع رمال الصحراء واشجارها 
ومواردها وإمكانياتها . 
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حتی أنتى بعد أن أصبحت عضوا عاملا فى معهد الصحراء نجحت فى إعداد 
الکثر من الدراسات حول : حياة البدو وکیف يمكن رفع مستواها و سر استغلال 
العادن . . وكنت ألقى الحاضرات العلمية الدقیقة فى مثل هذه الوضوعات . 
ونشر العدید منها فى صورة مقالات .. ورفعت عنها AST‏ من تقریر للملك 
فاروق ‏ طالبت فیها بالاهتمام بطرق استغلال الصحراء وتعمیرها . 

وى عام ۱۹۳۰ ۰ بعد هجوم إيطاليا على اثيوبيا » نقلت من العريش إلى 
الصحراء الغربية .. كانت مصر وإنجلترا تخشيا من أن یہاجم الإيطالهن 
الصحراء الغربية ويدخلوا السلوم .. ول بهدأ التوتر فى تلك المنطقة إلا فى عام 
VAT‏ ©« فعدت للقاهرة للعمل تحت قيادة البکباشی حسن عبد الوهاب 
كان عام ۱۹۳٦١‏ من أهم الأعوام فى تاریخ مصر الحديث قبل الثورة . 
مات الملك فؤاد فى آبریل ء وجاء الملك فاروق بعده فى مايو من نفس العام . 
وى أغسطس وقعت مصر وبريطانية اتفاقية ۱۹۳۲ . 

وهذه المعاهدة |S‏ هو معروف 3 ہت الاحتلال البريطان لمصر ء وحصرته ف 
جزء واحد هو قناة السويس. ومدنها . . حوا ی ٠١‏ آلاف جندی ؛ و ٦٥٤‏ طيار 
تمركزوا فى قواعد بزیطانیا فى السويس » بعد المعاهدة , 
aly‏ الت هذه المعاهدة الحصانة القانونية والمميزات الأخرى التی كان يتمتع بها 
الأجانت a‏ مصر . 
وأيضا ء أعادت العاهدة الوجود العسكرى المصرى فى السودان ء وأزالت التفرقة 
بين السودانيين والصریین. وشكلت هذا الغرض BL‏ برئاسة اللواء إبراهيم 
خيرى للسفر إلى الخرطوم ¢ عادة تنظہم سیت » کنت واحدا من افرادها . 

بی الاح كنم سس اہ ر ن مصر » واستغلاغا لكل 
إمكانياتها الحربية والمدنية » فى حالات الحرب dy . . Ap yt E‏ 
تمنع ء أيضا تدخل بريطانيا فى الإدارة dy‏ التشريع . 

لذلك لم تكن المعاهدة » اتفاقا نموذجیا من وجهة نظر المصريين .. لأن 
الاحتلال d‏ يته فعلاً . . والنفود البریطانی ظل على نفس مستواه قبل المعاهدة 
تقریبا ۔ 

بل إن بريطانيا حاولت ء قبل أن يمر وقت طويل على المعاهدة ء أن تحتل غرب 


oy 


القاهرة ء وتعسكر فیها ء بحجة أن هناك حربا على الأبواب ثم . . طلبوا الاذن 
بالقیام بمناورات فى صحراء الفیوم » والصحراء الغربية . 

وقد اقترحت آن ترفض هذه الطلبات لانها .تتناقى مع العاهدة . . 
وکان احساسی آنا وقائدی أحمد مدی » أن ا حرب ليست على الأبواب ء كما 
تحاول of‏ توهمنا بریطانیا . 

وكان إحساسنا أن بريطانيا ترید أى مبرر يجعلها تعود لفرض احتلالها على كل 
أرجاء مصر » كا كانت قبل المعاهدة . , 

ول يكن فى طاقتی النفسية أن أراهم يعودون كما كانوا . . وهذا ماجعلنی أوقف 
الاتصال بهم من خلال البعثة العسكرية » كا كان ء وطلبت أن يكون اتصالنا ٠‏ ' 
مهم عن طريق قيادة ا حیش المصرى .. وأوقفت عادة إصدار الأوامر للجيش 
المصرى بالانجليزية والعربية .. وم يكن عندی أى اعتراض على تقديم بعض 
النسخ للانجلیز ء من الأوامر › باللغة العربية . . على |" يتصرفوا هم فى عملية 
الترحمة . 

. العام التالى للمعاهدة . . عام ۱۹۳۷ 2 أسست مجلة ا حیش المصرى‎ a 
. وظللت أشرف عليها لعدة سنوات .. وكتبت فيها عشرات من القالات‎ 

ومن أهم القالات التی كتبتها « مقالات تدعو إلى ضرورة التدريب العسكرى 
لطلبة الكليات والمدارس الثانوية . . .وهذا ما حذ به بعد ذلك . . ولكن بجدية 
أقل . 

وإلى OM‏ ء فى اعتقادى أن التدريبات العسكرية للجنسين ضرورة لخلق 
المواطئين bball‏ . خاصة فى البلاد النامية » کمصر . 

و يوم أن تبنيت هذه الدعوة ء كان فى مصر جمعيات متنوعة ( مثل جمعية الشبان 
المسلمين » وجمعية الشبان المسيحيين » والكشافة » والمرشدات ٠»‏ وبنات النیل ) 
وكلها whan‏ كان ها نشاط فعال » لکن لأسباب ترتبط بوجود الاستعمار 
البریطانی ٠‏ لم پستطیعوا تبنی الفکرة ء ول یتمکنوا من [قنلع شباب مصر أيامها 
بالتدريب العسکری . 

وق عام ۰۱۹۳۸ طلب الانجلیز الاذن بارسال Gay‏ دباباتهم: لرسی 
مطروح » لعمل تدریبات مشتركة معنا . 


oy 


سالت : 
of -‏ الدبابات يريدون إرسالما إلى هناك ؟ 
قالوا : 
- الدبابات التى سبق By‏ إلى هناك ! 
فقلت لقائدی > وكان اسمه عبد الوهاب 3 J‏ ادارة ا حیش : 
١‏ - أرفض هذا الطلب > لأہم يعرفون المنطقة وسبق أن اختبروھا من قبل . 
فوافق .. 
وأرسلنى إلى على فهمى وزير الحربية الذی كان سيوقع قرار الموافقة على إرسال 
الدبابات إلى مرسی مطروح » ومعى قرار جديد برفض طلب الانجليز . 
وكان ثمن هذا التصرف أن رفع الانجليز اسمى من كشف آسیاء الجموعة 
ا مصریة التی ستسافر الى انجلترا ورفضوا منحی ae‏ .. ووضعون فى القائمة 
السوداء للجيش الانجليزى فى مصر . 

وعندما حاولت » بعد ذلك a‏ التحق بمدرسة أركان حرب ۽ رفضوا 
طلبى . 
وأخيرا قبلوی ی خریف ۱۹۳۸ بتدخل من ضابط مصنری كبير . 
وش عام ۱۹۳۹ سمحوا لى بالسفر الى انجلترا . 
قبل آن اروی ماحدث فى رحلتی لانجلترا » سأتوقف قلیلا عند حادث شخصی 
هام وقع لى فى ٥‏ مارس ۱۹۳۸ . 
فی هذا - الیوم ولد ابنى الأكبر. . 
كنت أريد أن أسميه صلاح" الدین الأيوى . 
لکن زوجتی ارادت ان تسمية فاروق على أسم ملك مصر فاروق » لتجلب له 
الحظ ۔ 
وقعدنا . نتناقش معاء حتى نفد و وقلت لما : 
- لو كنا و ان م سس اي عالت > فليكن اسمه جورج على اسم ملك 
انجلترا 3 لأن حظه .أفضل من حظ ملك مصر . 
وکسبت زوجی الناقشة ‏ لابا كانت قد قالت للقابلة : .أن نسميه فاروق © 
قبل أن تفتح معی هذا الحوار . 
۱ دہ مرة كنت آرید أن أغير اسمه إلى صلاح الدین . لکن اسم فاروق 
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كان قد لصق فيه . رغم اعتراضى .. والطريف آننا كنا نقول له أحيانا : 
ياصلاح الدين .. وكنا من باب الدلع نناديه باسم جورج . 

وبعد أن ولد فاروق ابنى » جائتنی الفرصة OY‏ أقابل فاروق - اللك . . كنت 
قد رقيت إلى رتية رائد . . ركنت مسئولا عن التحف الحرى ف القامرۃ فى غاب 
ا مدیر الذى كان يزور متحفا أو AST‏ من متاحف أوروبا ار 
صدر الأمر أن اسافر إلى الأسكندرية » حيث کان فاروق يقضى الصيف › 
سیارتن - لوری . عتلئان بالتحف العسكرية . 
یومها كان فاروق عمره ۱۸ سنة آما آنا فکنت ۳۷ سنة . 
ویوم وصلت إليه فى الأسكندرية E‏ : فطلب رجاله أن نفرغ 
حمولة السيارتين ء UP‏ ورجالى ء» وننتظر جلالته فى ا حدیقة . 
وجاء لنا فاروق بلباس البحر ‏ وصندل » وقبعة تحمية من الشمس » وكنت انا 
ورجالى نرتدى كامل ملابسنا الرسمية . 
واخرجت التحفم التى كانت معنا لفاروق . 
من ضمن هذه التحف كان هناك مسدسان ضغيران ء احدها من النحاس ‏ 
ويرجع الى عصر ا خدیو اسماعيل .. والآخر من معدن آخر .. ومن نفس 
العصر تقريبا . . ۱ 
وعندما آشرجتهیا بيدى » قال لى فاروق . 
۔ انت قوی ماذا تأكل ؟ 


قلت له : 

فول . 

وأراد فاروق أن به يثبت أنه قوی هو الاشر لكنى لاحظت ان جسمه كان مترهلا 
رفع أن عجو کات مت راہ كان ميدي ساکگھممر أن شیر مزر 
ضعف عمرہ تقرییا . 1 

وبقيت معه ٦‏ أيام 

وكان معجبا با كنت اقوله عن التحف الذى ۸ يزره مرة واحدة فى حياته . 
وى ليلة كنت أفرجه على شرائح أفلام عن التحف : فأخذها منى أو من 
المتحف » وم يرجعها وفى تلك الليلة سألنى : 


o0 


- من أين یکن أن GT‏ بأقدم مسدس فى مصر ؟ 
فقلت له : 

_ إسماعيل اشترى مجموعة من المسدسات عام ۷١‏ أربعة منہا و 3 
الجيزة . ۱ 
فاصدر أوامره لی أن أحضر له واحدا منہا . 
ورغم عنى أحضرت له ما طلبه . 
وعندما أعطيته له » فرح به كطفل حصل على لعبة . 

ولا حاولت أن أنزع إبرة ضرب النار جاء مستشار الملك عبدالغفار عثمان 
لیساعدنی ۰ وإنحنى ليقبل يد اللك .. رغم آنی لم أفعل ذلك . واكتفيت بتأدية 
التحية العسكرية له . . وكان معنا أنطون بوللى الكهربائى الإيطالى الذى أصبح 
بعد ذلك مستشار املك الخاص . 
SS CE‏ > لکن املكف 
اصر على ان يقابلنا بالمايوه ؟؟ 


وعندما جئت اشرح للملك ء كيف يعمل المسدس » ازاحنى عثمان من امامه ء 
00 » كا تصور ء ذا الشرف .. وحاول عثمان مخاولات يائسة لفك 
المسدس » وفشل . . وحاولت ان اتدخل > فغمز لى اللك ان اسکت . . وعندما 
اعلن عثمان فشله » ہی بے سس 5 ےت ۳ : 
وسأل فاروق عثمان : 
۔ این تعلمث العسكرية 
فقال : 
- فى انجلترا : 
فقلت : 
- نحن فى مصر .فضل من انجلترا . 
وعثمان بالمناسبة رقى بعد ذلك AST‏ من ترقية استثنائية » وحصل على وشاح. 
النيل ء واتہم بشراء بعض صفقات الاسلحة الفاسدة من ايطاليا » وحوكم بعد 
الثورة وسجن ۱۵ سنة . 
وقد قابلت فاروق مرة اخرى فى نفس العام » فى حفل تخريج دفعتى من كلية 
ارکان حرب . 1 


كم 


وأذكر اننی حرضت زملائی فى الدفعة علن عدم تقبيل يد الملك . 
وعندما جاء الدور عل 7 آقبل يده » ومثلت دور المرتبك الذى لايعرف 
التصرف فى مثل هذه الناسبات أمام الملك . 
اديت له التحية وسلمت عليه بشدة . . فاذا به يغمز لی بعينه . . وظھرت هذه 
الل ي ور جرا الوم الا 

فى صیف ۱۹۳۹ سافرت مع جموعة من الضباط المصريين الى انجلترا وفرنسا 
لدة شهرين . 

فى انجلترا زرنا المدارس العسكرية والمصانع ا حربیة . 
وق فرنسا زرنا حط ماجینو واماکن ave‏ الحرب العالمية الاولى. . 
وكانت هذه الزيارة هی اول وآخر زيارة لى لاوروبا .. 


رھ ہر ل تو .. فهم يتمتعون با 
لک لا اد منہم یفکر ف نلده . 

کات اک 

. . فى بلادنا کانوا یتصرفون بخطرسة ودون أن یتصوروا أن الناس فیها لهم مشاعر 
pep‏ .. وف بلادهم کانوا یقدرون شعورنا ویتعاملون معنا بانسانية لدرجة 
أننى لم أصدق of‏ هوید. هم الذين يحتلون أرضنا . 
ولو كان الانجليز يتصرفرت فى بلادنا كما يتصرفون فى, بلادهم لقل السخط 
عليهم . 

كانوا ق بلادهم يفعلون کل ما فی وسعهم أيشعرونا بالتقدم الذى يعيشون فيه 
.. لكنهم فشلوا فى اقناعنا بأنهم سيكسبون ا حرب ضد الانيا المتلرية . 
فاستعدادهم العسكرى لم يكن يومها فى مثل استعداد دول المحور . 

وأنا كمصرى لم اکن أهتم بالنصر الانجليزى . . بل كنت أهتم Ob‏ يعاملونا 
كحلفاء . لا كتابعين .. وم يكن یہمنی أن تنتصر المانيا . Gd‏ لم أكن أريد of‏ 
استبدل. احتلالا باحتلال آشر . 
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كل ما تمنيته ان تقلل ا حرب من قوة انجلترا وفرنسا لیشعروا AL‏ اطلاق > ay‏ 
العرنت × 
وإنتهت الزيارة . 
وعيت لصر . . 
وبدأت ا حخرب . 
ق مصر أيام ا حرب وضعو فى قسم التدريب بإدارة ابلیش . 
كان القرار قد اتخده رئيس العمليات . 
وكان هذا الرجل لا بنی. . 
ويوم وصله تقرير من كولونيل بل القائد العام الانجليزى غن دراستى فى كلية 
الاركان » وجاء فيه : ان محمد نجيب فی-آدائه لعمله مثل النمر قال لى : 
- طيب ياسى نمر تروح التدريب . 
كان عملى فى التدريب ترجمة البرامج الأساسية للتدريب . . ول يكن عملا مهما 
Luss...‏ كانت فرصة للاطلاع والقزاءة. ۔ 
ظللت بهذا المكان حتى بداية الاربعينيات .. ثم تركته لاشترك فی مناورات مع 
ا حجیش الانجليزى a‏ الصحراء الغربية. . 
کان ذلك فى يونيو ۱۹٠۰‏ 

وی ذلك الشهر ولد ابتى الثانى على الذى سمیناه ه على اسم اخی . 
وق ذلك الشهر بدأت ایطالیا تستعد للهجوم على ليبيا يا وتبدد مصر . . وبمساعدة 
الانجلیز » انا تحصن البلد ضد ای غزو ee‏ . وکنت واحدا من اثنين 
طلب منہما اعداد خطة الدفاع عن مصر . . وکان على ان اقدمها خلال 4۸ ساعة 
. . وخلال هذه الساعات كان على ان اقول هم كيف يكن حایة ۳۲ موقعا 
.استراتيجيا مدنيا وعسكريا . 
وسلمت الخطة فى الموعد. . 

والغريب انهم قبلوها . 

وبعد أيام كانت ایطالیا فی سيدى برانى . . ووصل الى مصر ASI‏ من 76 الف 
جندى من المستعمرات البريطانية لرد ایطالیا الى لببيا ونجحت انجلترا فى ذلك ء 
. واسرنا أكثر من ۲۰۰ ايطالى . . وضعوهم عند فايد . . وكلفت بالتحقيق 
معهم . . وق اثناء التحقیق طلب منی بعض الایطالیین الذين قبض علیهم وکانوا 
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يعيشون فى مصر ان أوصل بعض الرسائل الى عائلاعہم فى القاهرة والاسكندرية 
.. وفعلا وصلتها . 
وكان من بینہم مھندس ايطالى كنت آعرفه لأنه كان يتولى إصلاح سيارق الفيات 
الصغيرة التى كنت امتلكها فى ذلك الوقت . 
وبعد of‏ تخلصنا من الايطاليين cle‏ الالمان. . 
کانوا الحطر من الایطالیین . . 
وق 4 نوفمبر ١957‏ كسب الانجلیز المعركة ضدھم . 
ولم تكن التهديدات الايطالية والالمانية هى التى تشكل خطرا على مصر فقط ¢ وانما 
كانت التهدیدات. البريطانية ایضا ء والتى كانت تتزايد مع ازدياد اهميةمصن فى 
الدفاع عن مصالح الامپراطورية العظمی . ۱ 5 
ووقت ا حرب عانینا الکشر من استهزاء الانجلیز بنا . . وکانوا یتعللون باننا 
حيوانات .. ول يفهموا ان مایهمنا لابد ان يختلف عن الذی يهمهم . 
كانوايتوقعون ان يعاملهم الصریون کحلفاء مخلصين لهم ٠‏ مع اهم كانوا يعاملوننا 
'کنکرات . 
وکان جنودهم يغنون فى الشؤارع اغانی غير مهذبة تمس الملك فاروق . . ورغم 
اننا لى نکن نحترم فاروق الا انه كان ملکنا ورمزا لبلادنا وای اهانة له اهانة لا . 
أننى ۸ آر فاروق یتعرض للاستهزاء كا حدث ايام الحرب العالية الثانية . 
ویبدو أن الانجلیز کانوا یعرفون أن السخرية مله » هی سحخرية منا جمیعا . . 
زلکهم لم یکتفوا بالسخرية من اللك ‏ .وانما امتدت تصرفاتبم الى انتهاك 
الاعراض . و التصرف فى البلد وكأنها کباریه کبیر . 
وقد cally‏ ذلك بنفسی .. وعشته 
ففى مرة رأيت عسكرى سی eas‏ یا یپزاً من راكب مصرى 
إلى جواره فى أتوبيس عام . . وتدخلت sc‏ وای dae‏ أن ينول من الارن 
بالقوة .. 
وی مرة اخری تعرضت 9 07 سے وت . . ثلاثة من جنود 
. المستعمرات الافارقة ضربوق على رأسی وخطفوا محفظق ,. 
ولكن . 
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مثل هذا التصرف فى كفة .. وماحدث من الانجليز فى ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ فى كفة 
آخری . 
فی اول فبرایر ۲ ۱۹ بعد of‏ احتل الا مان بنغازی > قام الطلبة فی مصر بمظاهرات 
جج على ماهر الذى کان ضد السیاسة اليربطانية . 

فى اليوم التا ی طرد ملك فاروق رئيس ا حکومة الذى oe‏ يؤيد الانجلیز 7 
بحكومة حسین سرى . ۱ 
فى ۳ فبراير قبل الملك دراسة تشكيل جديد للحكومة مع على ماهر . . وذهب سير 
مايلزلاميسون السفير البریطانی بالقاهرة إلى قصر عابدين وقابل الملك . 
وقال السفير البریطانی للملك : 
- لابد ان يشكل النحاس ا لحکومة . 
كان الانجليز يثقون بالنحاس بقدر عدم ثقتهم فى على ماهر . 
ورد فاروق : 
ae oe‏ 
وقال : 
- سأدرس DUI‏ مع النحاس . وماهر قبل ان اتخذ ۔القرار . 
فى ٤‏ فبراير .. وقبل ان day‏ فاروق قراره قال له السفير الریطانی : 
- لولم تختر النحاس قبل الساعة السادسة سوف تتحمل العواقب | 
ورفض الملك اقتراح الانجليز . . وارسل امد حسين لابلاغ لبسون بقراره . 
فى الساعة التاسعة ذهب Oped‏ الى الملك. واقتحم الانجليز القصر بالقوة ء دون 
ای مقاومة من ارس اللکی . . وقاد عملية الاقتحام ا جنرال ستون قائد 00 
البريطانية فى مصر .. وطلع ا حمیع الى حجرة نوم املك . وقالوا له : 
- أنت سجين الیش البریطانی ! 

وأحرج السفير له ورقتين . . الاولى قرار بالتنازل عن العرش . . والثانية قرار 
كل حكوة : زراسها الا بوفلا cal‏ 
- عليك ان تختار ای القرارين توقع ! 

ولا أحد يعرف .. هل أعطوه الورقتين بالعربية أم بالانجليزية . . ولا أحد 
يعرف ماذا قال فاروق بعد ان وقع قرار حكومة النحاس . 
dy‏ اليوم التالى » قبل ان يدخل النحاس مقر الحكومة. قال : 


الحقيقة أن الملك سمح للسفارة البريطانية ان يسليوه سلطته . 
وعندما رأيت كل هذا احسست باحتقار وقرف من بدلتى العسكرية »> وكتبت 
استقالتی » احتجاجا على ماحدث ؛ وقلت للملك فى الاستقاله : 
و حیث dil‏ استطع ان احمى مليكى وقت الخطر GU‏ لأحجل من ارتداء بذلق 
العسكرية والسر مہا بين المواطنین » IU,‏ اقدم استقالتی» . 

کلت الضابط الوحید الذى قدم استقالته . ۱ 
ولكن الملك اعاد الاستقالة مع ياوره عبد الله النجومی ء واضطررت لسحبها 
نزولا على رغبة زملائی . . 
قال لى النجومى : 
رت سی ا مو ل ل ہو سر ات لل 
بالاستقالة . ' 
وعدت الى ادارة الحيش بعد ذلك. 
ورقيت فى العام التالى .. الى رتبة بکباشی و 
وق اول ذلك العام .. فى ” يناير ۱۹۶۳ جاء ابی الثالث يوسف .. والذی 
سمى على اسم ایی . 
وفى عام ١4544‏ عینت حاکم| اقليميا لسیناء . 
وأصبح على حتی ارقی مرة الحرى ان اكون فى وحدة مقاتلة » فتركت الحدود 
وعدت الى اسلپش . 
فى عام ۱۹٤۷‏ كنت مسئولا .عن مدافع الماكيئة فى العريش . 
وق العام التالى كانت حرب فلسطين . 
الحرس التى كانت بمثابة ا خطوۃ الاولى فى مشوار الالف ميل نحو تغيير وجه الحياة 
a‏ 
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ائقصل اكثالثف 
حرش فلسطبن 


© نضال الجیش الصری ف الاربعینات من مقاومة 
رئيس الارکان إلى مقاومة الحرس الحدیدی . 

© وجود السودانیین ف بيتى جريمة برصدها 
البولیس السیاسی الصری . 

© هددت بالاستقالة لو لم بفرجوا عن الضایط 
انور الساد ات . 

© طالبت القصر بعدم الدخول فى مستنقع حرب 
فلسطين لکن لم يستجب احد . 

pole ©‏ لجمال عبد الناصر : عثرت فى اللواء نجيب 
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« عندما تقع البقرة تکثر سكاكينبها » ! 
وعندما وقع الملك فاروق من على عرش مصر . كثرت السكاكين call‏ هوت 
وأنا لا أريد أن أزيد فى عدد تلك السكاكين . 


مت نو الاضی ‘ 0 التنفكير فی و bey a‏ 
مفر من الا نظرة إلى mere‏ إلى الملك ا الملك فاروق الأول 
( والأخير) ملك مصر والسودان (سابقا) . 

فى عام ۱۹۳٦‏ ۰ عندما bel‏ الشاب فاروق العرش ‏ بعد وفاة أبيه أحمد فؤاد 
الأول > صلى إلى الله ان يكون حاکیا مثالیا . . وأن یکون اسمه على مسمی . 

۱ ففاروق فى اللغة العربية معناه : الشخص الذى يمكنه أن ييز بعناية بين الحق 
والباطل . 
بمرور السنين والأيام أثبت فاروق أنه لم يكن قادرا على الحافظة على اسمه . 

ففى عام 8م154١‏ « بينها مصر مشغولة فى جرب ee‏ + اختار فاروق هذا 
الوقت سو aso‏ من لدي وكذلك els‏ شاه ایران محمد رضا بطلاق ‏ 

و" الك فاروق ء فى ذلك الوقت ‏ يتمد الثامنة والعشرین من 
عمره ‏ إلا أنه انحدر إلى درجة منحطة جدا ۰ فلم يعرف كيف يحافظ على 
abbas‏ . . وراح يبيع الألقاب والمزايا الملكية . . وراح يشترى بثمنها الفساد » 
الذى استشرى فى كل مكان بمصر » gm‏ أصبيحت مصر رمزا لكل ما هو خخطأ فى 
الشرق . 

ملاك الأرض يدفعون الرشاوى لموظفى الحكومة للتخلص من دفع 
الضرائب . . Yous‏ من استغلال أموالهم a‏ مشر وعات انتاجية › قاموا » إما 
بتهريبها للخارج » أو اشتروا بها العقارات » دون أن یراعوا الغالبیة العظمى من 
الشعب » والتی كانت ls‏ ا حرمان : 


والحكومة القائمة غير قادرة على الإصلاح . . بل . با وغير راغبة فيه . 
ومع ارتفاع الأسعار ء ارتفعت معدلات البطالة . إلا فی حال البناء . 
ds‏ يجد خريجى الدارس الثانوية والجامعات وظائف هم . 
وى الريف كانت اح الة ied‏ 

فأسعار القطن ترتفع . . وترتفع معها اثمان الأرض . . والإيجارات الق تؤخذ 
من المستأجرين من الفلاحين الذين كانت تتناقص دخوطم . 
وأخفت العدالة رأسها . . وتوارى الناس أصحاب الشجاعة الذين لديم رغبة فى 
الاصلاح . . وكان الكثير منہم فى الجيش . 
وأصبحت الارستقراطية حكرا على العائلة المالكة . . 
ول be‏ أبناء وكبار التجار بالخدمة فى الیش .. 
وكان معظم الضباط فى ا حیش . من أبناء الموظفين والضباط القدامى 
والفلاحين 5 

وكان بعضنا بالطبع قد فسد من الرشاوى وغیرها ء وفقد الإحساس بالأهداف 
الوطنية . ولكن الغالبية العظمى بقيت مخلصة تعرف ما يدور فى بلدها » وتسعى 

لقد کان الحدف من النظام العسكرى حایة الحكام من أعدائهم المحليين 
. والأجانب ء dy‏ يكن من السهل على الجيش أن يبتعد عن السياسة . 
لأنه ي يكن من السهل عليه أن يترك بلاده تہوی إلى قاع الفساد . . وكان لابد أن 
يتدخل فى السياسة ليكون حكومة تدافع عن المصالح والرغبات المشروعة 
وهذا بالضبط ما حاولنا أن نفعله pla‏ حركة الجيش فى ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ . 
أمسكنا بزمام السلطة WY‏ لم نعد نتحمل المهانة التى کنا نعيشها مع الشعب 
الصری . . ۱ 
وکانت نقطة التفجر هی امهزامنا فى فلسطین . . 
ولکن . . يالنسبة لبعضنا كانت نقطة التفجر سابقة على ا حزییة فی فلسطین, 
آنا شخصیا كانت نقطة تفجری فى ٤‏ فبرایر ۱۹4۶۲ 


وعبرت عن غضبى من هذا ا حادث الذى.داس فيه الانجلیز کرامة املك 
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بالدبابات » Ob‏ قدمت استقالتی من الجيش . لکن الملك لم يقبل الاستقالة . 
وبقيت فى الجيش » متذ ذلك اليوم » رغم إرادق . 

: اليش لاری یی كيت یغامل القادة الاتجليز الضباط المصريين‎ ae 
وكيف يستهزىء الملك بالحيش ء الذى كان يدين له بالطاعة والولاء باعتباره رمزا‎ 
. لصر فى مواجهة الاحتلال البريطان‎ 
فقد کان الملك يول على الحيش من يدين له بالطاعة العمیاء دون سا ای‎ 
' , كالكفاءة » أو البراعة العسكرية‎ 

وکان من بين هؤلاء اللواء إبراهيم عطا الله رئيس الاركان » الذى كان 
مرتشيا . . وکان معجبا بالضباط الذين يتملقونه ء ويغدق عليهم الرتب 
والنياشين » فى حين كان يعامل الضباط الذين يحترمون أنفسهم بجفاء شديد . 
كان إبراهيم عطا الله يستقطب كراهية الضباط الشرفاء وعداوتهم . 
وكان ذلك الإحساس وراء حاولة الرائد رشاد مهنا . عام ۱۹١۷‏ ء للتخلص 
من , . 

كان رشاد مهنا ضابطا عبوبا فى الدفعية . . وکان عمره آیامها ۳۹ سنة . 

وكان عمری أنا 871 "/" ضابطا من رتب وآعمار مختلفة . 

قبض عليهم .. ثم أفرج عنهم بعد أيام تحت ضغط السخط العام من ضباط 
ee |‏ إبراهيم عطا الله إلى العاش . 
و بعد الا فراج عن هؤلاء الضباط انضم بعضهم إلى الحرس الحديدى . 

وا حرس الحديدى تنظیم کونته col pull‏ » وأشرف على اختیار أعضائه الطبیب 
البحزى یوسف رشاد » لكوت ین ال ةغل cob ll bisa‏ اق اليش 
ونجح يوسف رشاد فى ant‏ هؤلاء الضباط یعوامل الاغراء والارهاب . 

ورغم ان حركة ۱۹۶۷ كانت بعثا للحركات الوطنية التى لم تشتعل منذ أحداث 
٤ء‏ إلا أن تكوين ا حرس الحديدى كان انتكاسة لما. ' 

ورغم أن حركة ۱۹۶۷ كانت ظاهرة طيبة تثبت ان اليش لایزال فى صفوفه 
رجالا يرفعون علم الثورة والتمرد والغضب . إلا أن تكوين الحرس ا لحدیدی كان 
فصلا مؤسفا شا . 
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وعلى کل حال . . كان ارس ا حدیدی بثابة بقعة صديد على جسم ثوار 
ا حیش فى ذلك الوقت .. كان من السهل على هذا الجسم القوى أن يحتملها 
ویلقظها . ۱ 

ولقد آتارت حركة ۱۹۷ فى نفسی سوالا عن سر اعتمادها على الضباط 
الصغار دون الالتجاء للضباط الکیار . . على الأقل للمشورة . 
ولو كان ضباط هذه الحركة طلبوا ge‏ الرأى والا ستشارة لکنت عارضت 
خحطتهم » لأہا لم تكن ناضجة . ۱ 
وکتت Ll‏ أیضاء Ws‏ فی مؤامرة أخرى . . تتعلق pas‏ والسودان . 

فقد أرسلت السفارة البريطانية تقریرا محمد رفعت باشا وكيل وزارة الداحلية 
تقول فيه : إن محمد نجیب يجمع السودانیین فى بيته . . غرة ۷ شارع سكة 
الميدانية بسرای القبة لیتباحئوا فى السائل السياسية ء الأمر الذی دد الأمن . . 
وطلبوا منه أن یعرف حقيقة هذه المؤامرة . 
استدعانی محمد رفعت وسالنی : 
af -‏ الحكاية : 
فقلت له : 
- كيف تقبل مثل هذه التقارير . . إنه تدخل فى شئوننا الداخلية . . ثم إنهم بهذا 
'التقرير يتهمون وزارة الداخلیة بالغباء ء لانها لا تعرف مايدور فى البلد . . 
قال : 
- بس قوللى af‏ اللحكاية ؟ 
قلت : 
- كان عندى ۲۹ سودانیا فى البيت أصلح بينهم . . كان بعضهم متخاصما: 
فاجتمع رأى الآخرين على أنى الوحيد Gil‏ يكن أن أسوى الخلاف وأجمع 
الشمل وأحل الشکلة . py‏ صديق للجميع . 
وقلت له : : ۱ 

إذا كان المقصود من هذا ألا اختلط بالسودانيين 1 فانا لن أفارقهم أبدا ء بای 
حال من الأحوال . . وإن كنت تريد أن ترانى فى أى وقت فابحث عنى فى بيت 
الرءوس السودانیة الكبيرة . . أو فى أى مكان آخر يوجد فيه سودانيون . . وإذا 
كنت الآن اراهم مرة كل أسبوع ء فإننی بعد ذلك سأراهم مرة كل يوم . . 
وم يحض شهران حتى نقلت من القاهرة إلى سيناء . 

“A 


وإذا كان رشاد مهنا هو آخر ضابط رفع سيف التمرد على إبراهيم عطا الله عام 
۷ء GiB‏ كنت أول من فعل ذلك عام ۱۹۶۲ . 
كنت وقتها مساعدا لنائب أحكام . . 

وأ ie‏ السادات > وكان يومها برتبة يوز باشی .2 بأنه يعمل جاسوسا لصالح 
at‏ ۱ 
وجاء والده ا من التهمة التى أسندت لابنه . 


وأنا أعرف والد السادات .. كان صديقا وجارا لى فى الخرطرة بحری . . 
أعرفه من قبل أن يولد أنور .. أما أنور نفسه فلم أعرفه إلا فی فى اللواء الرابع » 
حيث كنت آنا القائد وکان هو قاط الإشارة . . واللواء الرابع كان من القوات 
الق حاربت فى فلسطين . . وكان أنور يتمتع بروح الدعابة ۰۰ فيميل إلى تقليد 
الممثلين . . وقد قلد أمامى . ذات مرف جيب الريحان . 
قال ل والد السادات : 
فطماأنته 
E‏ إلى [براهیم عطا الله » قلت له فیها : إنه حتی لو ثبتت تہمة 
التجسس ضد 27ہ" {els‏ ضد عدوتنا بريطاتيا . 
لصالح الألمان . 


ورفضص عطا الله مذكزق 7 
فهددت بالاستقالة من منصبی کنائب أحكام . إذا ما حوکم » لأننی ساعتبر نفسی 
مقصرا فى عمل . ۱ 
فاکتفوا بطرده من ا حیش . 

وخرج آنور السادات من ا حیش لیدخل ا حرس الحديدى . 

وقد حزنت على هذا التصرف منه . 

فبعض من رجال ا حرس ا حدیدی » حاولوا ضمی إليهم . . وحاولوا تحریضی 
عل السبر فى طریقھم بے وعندما رفضت دعوتہم » وھددت بالا بلاغ عنهم » 
اتہمونی Gib‏ سأقوم بانقلاب » مع السيد طه . 

ورحت أقابل یوسف رشاد » قا فى بيته بالحيزة . 

قلت له : 

۔ هل بلغك ما بلغنى عن أكذويه الانقلاب الذى سأقوم به أنا والسيد طه : 


۹ 


۔ ليست أٌکكذوبقةء كا علمت ؛ وإغا حقيقة : 


قلت : 

- من أبلغك بذلك کذاب . . OY‏ لو آنا أردت أن أقوم بانقلاب . ما أحذت 
معی السيد طه . . 

قال : 

۔ لماذا ؟ 


- لأنه رغم كونه قائد اللواء الأول فهو لايتمتع بقدر مناسب من الشجاعة ء حتی 
أننا فى الجيش نطلق عليه « الضبع الأسود » لانك كا تعلم الضبع حيوان غير 
شجاع . ۱ 
قدم لى كأسا من الویسکی . . اعتذرت . . وطلبت كوبا من عصير اللیمون . 
وانتهت القابلة . . 

لقد كنت كثير التصادم مع أمثال آولئك الضباط الذین باعوا آنفسهم 
للشیطان . . إبراهيم عط" الله . . یوسف رشاد . . واللواء محمد حیدر الذی جاء 
بعد إبراهيم lhe‏ الله . . والذی کان أحد ble‏ البولیس السابقین ‏ ذوی 
الشهرة فى ضرب التظاهرین آیام ثورة ۱۹۱۹ء ٹم رجم مدیرا لمصلحة 
السجون . ۱ 
وكان هذا الاختیار من اللك قمة الهزلة العسکرية . 
فجیوش العام تتطور وهو یضع على ,رأس اليش ضابط بولیس له تاريخ غير 
مشرف . . 

. وعندما غرفت هذا الخبر ء لم أذهب لتهنئته كا تجرى العادة . . وهاجمته فى كل 
مكان أذهب إليه . . وعندما استدعانى بالطريقة الرسمية رفضت أن أذهب إليه 
أيضا . . ۱ 
وحاول atl‏ على الستحیل معی حتی آذهب إليه » فلم اجد مفرا من ذلك . . 
ويمجرد أن دخلت عليه مکتبه حتی قال لی فى غيظ واضح : 
- أنت لا ۔تعترف بى كقائد عام .. أليس كذلك ؟ 
فقلت : 
- آنا لا أعترض عليك شخصيا وافا أغترض على تعيينك فى هذا المنصب . . 


Ve 


فعندما يعون ضابط بولیس قائدا للجیش . فهذا يعنى إما عدم توافر الکفاءات فی 
الجيش ۰ ٠‏ أو أن ا حیش كله لا أهمية له.. وكلا الأمرين إهانة لنا . 
فلم بجد حيدر باشا كلاما سوى : 
۔ إن علينا جميعا الخضوع لإرادة مولانا ! 
وشاء القدر أن GE‏ حرب فلسطين وهذا الرجل ء الذى لا علاقة له بالجيش » 
قائدنا ! 
وعندما قامت هذة ارب کا مغارضا .لها تفن الرضاضة: HSV‏ 
فلم يكن هناك شىء يمكن أن نکسبه من ورائها » بل بالعکس .. كان هناك الکٹبر 
ما سوف نخسره » بسیب ضعف قوتنا العسكرية . 
کمن Ja‏ تخوض er «tena orl‏ فص 
المقاومة العربية .. فهذة الطريقة كانت ستمنع تشجيع الحجرة اليهودية إلى 

صحیح أنه لن يكون بمقدرونا » مع حرب 0 ا ep ig‏ 
لن .. على الاقل 1 نكن لندبزم هذه المزيمة الساحقة . 

إن باشتراكنا العلنی فى حرب فلسطين . أعطينا الصهاينة E‏ 
حقهم ۰ N E‏ أجل البقاء فى el‏ لا علاقة! هم ہا . 
وكانت هذه ارت فى حقيشتها عبارة عن سلسلة من افدنة تتخللها معارك 
وكانت فترات المدنة الطويلة تستغل لصالح اليهود . 

فقد كان علینا وقت المدنة أن نتوقف عن فتح COL gS‏ بینما ينقل , الیهود 
الاساحة والذخیرة من مستوطناتہم إلى مواقع منعزلة .. . بمعاونة رجال الأمم 
المتحدة احیانا . 

وحدث مرة أن صسمت على تفتيش قافلة من 4۲ سيارة نقل » قيل إنها 
إمدادات مسموح Gs‏ إلى مواقع فى جنوب النقب . . كانت كل عربة تحمل 
نصف دستة .من إطارات الکاوتش وقعلع غيار وبراميل وقود .. وكان مناك 
ضابطان من ضباط الامم المتحدة . . أمريكى وفرنسى .. يقفان إلى تانب 
القافلة , 


۷۱ 


م يكن من الصعب التخمین Ob‏ هذه القافلة تحمل أسلحة وذخيرة . . ورغم 
ذلك رفض الضابطان التفتيش . بحجة أن الهدنة سارية . . وأن النظر ا خارجی 
للسيارات لا يوحى بحمل أشياء غير قانونية . ۱ 
وكتبت تقريرا بهذا الشأن إلى رؤسائى ء الذين اعترضوا ء بدورهم » رسميا 
للأمم المتحدة . . لکن دون جدوی . . : 
وم JE‏ يوم من الأيام » بعد ذلك ء من مثل هذه الانتهاكات . 
كذلك کان العدو يحصل على الذخيرة والأسلحة من الحو .. 

آما نحن فكنا تحارب على قدر استطاعتنا » رغم ضعف الأسلحة والمهمات 
التى تحت wal‏ . . وأحيانا لم يكن فى استطاعتنا استخدام بعض المدافع 
الإنجليزية بسبب نقص القذائف . . وكانت الدبابات التى نركبها تقف عاجزة 
عن الحركة لعندم وجود قطع غيار لها .. حتی القنابل اليدوية التی استوردناها من 
إيطاليا كانت سيئة الصنع لدرجة آنها كانت تنفجر فی وجوه الحنود . . أما البنادق 
الق اشتريناها من أسبانيا فكان يرجع تاريخ صنعها إلى عام ۲ .. late‏ كان 
لا بأس بها فى التدريبات > فإنها لا يكن أن تقف أمام الأسلحة الأتوماتيكية › 
التشيكية » والأمريكية > والروسية الصنع . التى :كانت فى أيدى الأعداء . 

وحدث ف عام ۹ انفجارات متکررة ‏ وغامضة 2 دمرت عازن 
الذخيرة فى تلال القطم بالقرب من القاهرة . . هذه الانفجارات آیدت "شکوکنا 
فى أن الاسلحة التی حاربنا بها فى فلسطین كانت فاسدة . 

وعرفنا بعد ذلك أن اللك فاروق وحاشیته کانوا على رأس العصابة Bl‏ 
تاجرت فى الأسلحة الفاسدة . . کانوا یشترون آنواع ردیٹة من آسواق السلاح 
بائمان رخيصة » ويحاسبون الحكومة على أسعار أعلى ويقبضون الفرق . . 
لذلك ,, ` 
فليس عجیبا أن نغهزم فى فلسطين » Oly‏ يحدث لناء ماحدث هناك . 
إنتى هنا لا أحاول of‏ أجد أعذارا للهزية > ولكن . . من المؤكد أنه لو أتيح 
للجندى المصرى التدریبٰ الکافی والقيادة السليمة والسلاح المناسب لكان حارب 
مثل أى جندى آخر فى العام . . وانتصر . ' 
لآنه هو نفسه الجندى الذى حارب تحت لواء إبراهيم باشا ونجح فى مواجهة 
الامبراطورية العثمانية . 
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لقد كانت هزيمتنا فى فلسطين نتيجة لعوامل سياسية ء دولية » لم نتمکن فى 
التحکم بها.. ونتيجة للفساد فى نظام الحكم الداخلى الذّی تساعحنا كثيرا 
بشأنه . . و نقدر خطورته إلا بعد فوات الأوان . .فان گرب قصة طويلة يجب 
أن تروى . 

فى بداية عام ۰۱۹۶۸ وقبل أن ندخل الحرب رسميا » كنت By‏ مقدم . 
وقائد الكتيبة الثانية مدافع ماكينات بالعريش .. فی سیناء . . 

وى يوم. جاءنى الأمر بتشكيل فصيلة من المتطوعين للخدمة مع الفدائین 
العرب فى فلسطين . . وقمت باستعراض الفصیلة » وأمرت من يرغب فى 
الانضمام للفدائيين والتطوع للقتال معهم أن يتقدم أربع خطوات إلى الأمام . 
وأستجاب الكل > ماعداواحدا . . کان من أصل GUI‏ ء AE E‏ 
فاروق . . وعندما وجد هذا GUY‏ كيف ألقى زملاژه مر تحت قدمی تعبیرا 
عن ا حمیل لاتاحة هذه الفرصة هم » اقتنع وانضم JL‏ 
وأبلغت القاهرة of‏ الكتيبة التى بها ۳۵ ضابطا و ۸۱۷ جندیا ء قد تطوعت 
بأكملها هذه الهمة . 
ورقیت بعد ذلك الى رتبة عقید . 
ولا انت el‏ حذرت السئولین من آننا قد نضطر لدخحول ا جرب مرغمين . 
وكتبت عدة تقارير عن حالة ا حیش رفعتها إلى القصر والوزارة › لکنها كانت 
تقارير بلا رد فعل .. أو صدى . 
وعندما قامت الحرب » كانت مهمتى أن أكون الرجل. الثانی فى قيادة القوات 
dell‏ . تحت قيادة اللواء sal‏ على المواوى .. وهو رجل قصی » بدين . . لا 
يتصرف فى أى شىء بالسرعة المناسبة . . وكان مریضا بالسكر وتصلب 
الشرابین . . وخلافه . . ۱ 
ولقد rr,‏ ۲ ملاحظة حول القوات المشتركة فى ا حرب وقلت له : 

lel -‏ آربع كتائب فقط . . وهذا لایکفی ! 
aS)‏ هز کتفیه قائلا : 
df -‏ علینا Las‏ الأوامر لا مناقشتها ! 
وأحسست بالال . 
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إن أربع کتائب لاتكفى . . خاصة وأنها ضعيفة وغير مؤهلة للقتال ء بعد أن 
ظل الیش المصرى تحت قيادة الأنجليز لمدة جيلين حتى عام ٦ء‏ وط برغب 
الانجليز فى إقامة جيش غارب قوى » خوفا من أن ينقلب عليهم فى يوم من ! .ام 
ويجبرهم على الرحيل . 
وأحسست بالمسئولية الكبيرة التى وضعت على عاتقى . . 
مسئولية تعويض الإمكانيات الضعيفة برفع الروح المعنوية لقواتنا' المحاربة . 
كنت أنتظر وصول القوات إلى العريش . . كانت العريش نقطة تجمعهم .. 
وكنت أجهز طم کل ما يحتاجونه من خيام وطعام . . كنت أضع شم الشاى فى 
أوانى كبيرة على شريط السكة الحدید » ليشربوه » بمجرد وصوهم . . لام كانوا 
تصلون ق۔ الف Se Ge ٠‏ البرد : 
ولا وصلت الدبابات ‏ أكتشفت أنه لا يوجد رصیف مناسب لتنزل عليه › 
فانشات رصيفا سريعا حتی لا تتعطل .. 
واضطررت فى إحدى المرات أن أستاجر ۲۱ سيارة نقل لنقل جنودی من رفح إلى 
غزة . و 
إلى هذا الحد كانت الإمكانيات عاجزة . 
وكانت القوة التى فى أيدينا هی قوة الروح العنوية . 
كنت أتعامل مع جنودى كأى فرد منہم . . أتقاسم معهم الغذاء . . وأنام مثلهم 
في العراء .. Ge GAY‏ وبیهم  ..‏ ۱ ۱ 
وکانت هذه صدمة لاغلب الضباط . حتى الصفار منہم » والذین کانوا 
يحافظون على السافة الکبيرة التی وضعتھا التقالید الانجليزية فی الجيش spall‏ 
بين القائد وا نود . 
وكنت لا أتردد أن أكون بين جنودى فى كل معركة أقودها . . 
وبين شهرى مايو وديسمبر اشتركت فى ٢۲ء‏ معرکة فى فلسطين ضد اليهود . 
وکنت القائد الوحيد الذی يمر ليلا على جنوده . 
وهنا آذکر gil‏ ابتكرت أسلوبا جدیدا لكلمة "« سر الليل » غير الاسلوب الذى 
کان معروفا . . 0 
كان معروفا أن هناك كلمة لسر الليل يتفق عليها . . فإذا ما دحل أحد 
العسکر اعترضه ا حراس وطلبوا منه هذه الكلمة .. وقد لا حظت أن اراس 
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يزعقون فى طلب هذه الكلمة والجنود يردون عليهم بها بنفس درجة الصوت » 
الأمر الذی جعل أى متسلل بهودى بالقرب منا يعرف كلمة السر ء ويدخل إلى 
معسكرنا بها ويفعل ما يشاء . 

وكان أن ألغيت التعامل بهذا الأسلوب » وطلبت من الحنود الأ يبرحوا المعسكر 
فى الليل . . أما آنا فکان معروفا قدومى بألوان فوانیس سیار تی التی جعلتها بدیلا 
لكلمة سر الليل ہے كنك أدهن الفوانيس كل يوم بلون معين يعرفه ا حراس 3 
فأدخل وأخرج دون أن يكشف أحد كلمة السر . . السبت at‏ وأبيض مثلا . 
الخد أخضر وأصفر . . الأثنين أزرق وأسود .. وهكذا . 


ولكن .. كانت مشكلة هذه الطريقة أن .الفلسطينين es‏ 
تصوروا أنها خدعة يهودية » وأن الذى يركب هذه السيارة هو قائد يبودى . 
فکانوا یعللقون de‏ اللیران .. وکان رہنا پسترها معی .. ولا أصاب . 

على أن هذا لا يعنى أننى لم أصب فی الحرب .. أبدا.. أصبت سم 
مرات .. لم أسجل منها إلا الإصابات الكبيرة . . وكانت ثلاث إصابات . 
الإصابات الصغيرة التى لم آسجلها . كانت .. مرة من شظية فى قدمى . 
وآخری من الخلف وأنا Jail‏ ضابطا جريجا من دبابة » وهذه بالذات رفضت أن 
أسجلها خوفا من أن يقال أننى أصبت بها وأنا yet‏ لأا کا قلت كانت من 
الخلف .. وباقى الإصابات الخفيفة كانت من مثل :هذه العینات . ٠‏ 


. الإصابات الكبيرة التى سجلتها » فكانت تستحق فعلا. التسجيل‎ Ll 
ونصف المتر منى » أصابنى فى‎ fe كانت هناك إصابة من لغم انفجر على بعذ‎ 
. صدرى وتحت إيطى ویدی اليمنى‎ 
واحتكت برأس . وجرحتنی‎ ee ci الا صابة الثانية كانت رصاصة › اس‎ 
, جرحا سطحیا‎ 
! ۸٦  ةبتلا والخطيرة > فكانت فى معركة‎ WWI آما الإصابة‎ 
. ۱۹٤۸ كانت هذه المعركة فى ديسمبر‎ 
أصبت فى صدرى . . فى الشرایین القريبة من القلب .. وعندما نقلت إلى‎ 
. الستشفی كنت فى حالة إغياء تام .. حتی تصور الأطباء أننفى مت‎ 
. وفعلا كتبوا ذلك على الورق‎ 


لکن . . النقيب صلاح الدين شريف رفع الغطاء عن وجهى ولاحظ أن عي 
ترمش .. فأمر باستدعاء طبيب ثانء نجح فى إعادق إلى ا حیاة بواسطة 
الادریالین » ونقل .الدم » وخیمة الاكسوجين . 
وعندما عدت إلى الحياة تذكرت ما قاله لی عراف عجوز فى بيت صديقى 
كان النجومى مريضا فرحت أزوره . . كان الوقت بعد المغرب وأنا أعرف أنه 
لا يستقبل أحدا بعد المغرب . حتى يتفرغ لصلاته حتى الفجر . . لکنی مع ذلك 
طرقت الباب .. وفتح السفرجی ؛ فقلت لە : 
۔وجاء الرجل بنفسه لیستقبلنی . . وجاء بعدی عراف Ady de‏ أسمه قاسم » 
فاستقبله أيضا . 
طلب العراف ٠‏ أن يقرأ طالعى 6 فقيلت . 
قرأ آيات من القرآن وكتب بعضها فى ورقة » وضعها تحت الطربوش الذى يضعه 
على راس وبعد دقائق ء قال : 1 
- حيقولوا عليك دخلت الولد وطلعت من غير حمص .. لا .. أنت هتاخد 
وفعلا نعجوت من الموت ثلاث مرات » وحصلت على ثلاثة نياشين من ا لحرب . 
وقد دفعت نجاق من الموت AST‏ من مرة » أصدقائى . وزملائى » وجنودی 
إلى أن يقولوا ge‏ : « أننى ضد الرصاص » . . وأعتقد كثير من ال لحنود والضباط 
السودانيين الذين كانوا يقاتلون معنا ء أننى أحمل حول عنقى حجابا يحمينى من 
الموت . 
.0 قبل معركة التبه - ۸٦‏ بشهور .. بالتحديد فی شهر یونیو . . كسبت قواق 
فبعد GN‏ أيام من المعارك Lt‏ من قتل ٠‏ فردا وأسرنا ۲ رجلا وسبع 
ok‏ . . وكانت خسائرنا طفيفه جدا . 
و بعل آسبوع من معركة نیتساینئم ء أشاد اللواء المواوى بشجاعتی ٦‏ وأوصى ۰ ]ما 
أن أحصل على رتبة اللواء » أو أمنح وسام نجمة الملك فژاد . والتی كانت تعتبر 
el‏ وسام عسكرى فى مصر . فی ذلك الوقت . 
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وی تلك المعركة انفجر بالقرب منا اللغم GU‏ أصابنى فى صدرى وتحت 
إبطى ء لكنى حاولت أن أخفى الجروح السطحية التی آصبت بها عن اللواء 
الواوی » خوفا من أن يأمر بعودی للقاهرة . ۱ 

وبعد أيام من تلك العرکة » وصل اللواء محمد فهمی نعمة الله ».من 
القاهرة » فسلمته قيادة اللواء الثانی - مشاة » الذی كان تحت Gold‏ ء وتسلمت 
قيادة اللواء الرابم مشاة ء لأحل محل اللواء محمد فوزی الذی وقع مریضا . . 
وکان اللواء الرابع یقاتل فى جبهة عريضة من بيت لحم إلى الفالوجا » ومنہا ال 
الجدل على شاطیء البحر التوسط . 

وی شهر یولیو . . قبیل Gaal‏ الثانية » يليت قواق مزية قاسية فى معركة 
« نجبة » . . وکان سبب المزيمة رفض اللواء الواوی خطتى وأصر على تنفیذ حطته 
التى كانت فی رأيى یشوہہا الکثر من الأخطاء . . وعندما رفضت تنفیذها » آضطر 
أن يعفيى من القيادة . . ولکن عندما آدرك أن الهزيمة واقعة . لا ULE‏ طلب 
منى أن أقود الانسحاب . . وفعلا قمت بهذه الهمة » فى ظروف بالغة الصعوبة 
وعت القصف ا لحوی للاعداء . 

وبعد عدة أيام ء طلبت من الواوی تعزیز قواتنا ء وتعویضنا عن ا خسائر الق 
آصابتنا » لکنه ۸ یصدق آرقام الخسائر التی آذکرها ء وأعتقد آننی آبالغ فيا 
أقوله » وأحاول أن آلومه على المزيمة . 


وأمام جمع من الضباط تفوه الواوی بالفاظ اعتبرتها آمانة . . قال : 
آنت کذاب ! 
فغضبہت وثرت .وقلت له أمام أركان حریه : 
بل انت الکاذب والمزور.. وكل ما تملكه هو أن تحاكمنى وتضربی 
بالرصاص .. لكن لا تقل لى أنت كاذب . 
اکر من ذلك ع طلبت منه الاعتذار 6 لكنه لم يعتذر . 

وكتبت تقريرا إليه ء طالبا منه الاعتذار كتابة » لکن أمر بأن أسلم نفس إلى 
القيادة العامة بالقاهرة » مع توميه منه أن أحاكم بتهمة ازدراء قاد . 
ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث 3 وذلك لتناقض هله التوصیة السابقة بترقیق 
أو منحی وساما . 
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فى القاهرة كنت ألوم نی بشدة لما حدث . . ولم تكن هذه هی المرة الأولى 
ولا الأخيرة التى آلوم فيها نفبى على حدة طباعى . 
وفى القاهرة عينت قائدا لمدرسة الضباط العظام . 
ورغم أن Gali‏ أعتبروا هذا المنصب الكبير كتعويض ل ٠‏ فأننى كنت أشعر 
بالتعاسة ء وكنت أعتبر هذا المنصب بمثابة عقاب لى . لأننى كنت أفضل أن 
أحاكم عسکریا » أو أن يرسلونى إلى ابلبهة . 
ويبدو of‏ أحساسى بالتعاسة . واختناقی فى القاهرة بعيدا عن الخبهة > ضاعف 
من غليان الثورة قى داخلى » وجعلنی أتحدث مع بعض الضباط من كنت أتوسم 

فيهم الرجولة ء بضرورة التغیبر . . cal‏ الجكم الذى كبلنا بقيود من 

27 والفشل واطريمة . ' 
dy‏ تمض المشادة بينى وبين الواوی بلا نتيجة . 

فى شهر نوفمبر » وبعد عدة انسحابات خزیة . أعفى الواوی . وحل شله 
اللواء آحد فؤاد صادق ء لقيادة القوات المصرية فى فلسطين . . وقام اللواء صادق 
بتعيينى قائدا للواء العاشر مشاة » الذى كان يعتبر القوة الضاربة الرئيسية لنا . 

وكان قرار تعيين اللواء Gabo‏ هو احد قرارات GA‏ التحقیق التى شكلت 
لبحث الخلاف بينى وبين المواوى » وكان يرأسها إسماعيل شيرين . زوج الاميرة 
فوزية » إمبراطورة إيران السابقة » وأنحت الملك فاروق . . وهو أصلا كان مقدم 
: - شرفا. حصل على هذه الرتبة بفضل. زوجته . . وهذا لا ينفى أنه كان شابا 
Bis‏ .. أشكره على وقوفه بجانبى . 

وعندما رفع إسماعيل شيرين تقريره إلى الملك . أمر بترقيتى » ترقية استثنائية 
إلى رتبة اللواء وقبل سفرى إلى اتبهة جاء ياوره ا خاص ٠.‏ وهنانی أمام طلبة معهد 
الضباط 2 بالترقية » وسلمنى علامتى .الرتبة » هدية منه . وقال : 
إن الملك وقع أ مر الترقية وسيظهر فى الأوامر بعد يومين . 
- وخیرونی ء :انا » أو صادق . أو اللواء عباس عبد ال لقيادة القوات ف 

لکن .. حيدر رئيس الأركان » الذى رقی إلى رتبة الفريق ء 00 


, . اللك آلا یرقینی ترقیة استثنائية طالا مازلت 'حیا جم وی 


. واستبدلت الترقیة بنجمة فژاد الأول العسكرية الق حصل عليها الكثير من 
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الضباط وهم يجلسون فى النوادی بالقاهرة . 
واختار حیدر الفریق صادی لقيادة القوات 3 


وطلبنی اللواء صادق للحضور فورا إلى الجبهة ء بغض النظر عن حالق . . 
وق الطريق ء سمعت فى الرادیوء خبر منحى نجمة فؤاد . 
وتسلمت قيادة اللواء العاشر . . وكان يتكون من أربع كتائب مشاة ء ووحدات 
من المدفعية والدبابات والمهندسين والشئون الإدارية وقوات مساعدة أخرى . 
كان ذلك فى ١9‏ نوفمبر . 
وبعد أسبوعين أضافوا إلى Gold‏ اللواء الروبع مشاة . . وہہذا أصبحت أول ضابط 
مصرى يقود ما يربو على الفیلق فى الميدان . ۱ 

وق ذلك الوقت » كنا قد خسرنا آسدود والمجدل . . وترااجعت جبهتنا فى بيت 
لحم إلى خط يقع بين بئر سبع وغزة على البحر المتوسط . 

وق A‏ ۲۲ دیسمبر ۱۹6۸ ارق العدو صفوفنا » جنوب BE‏ ین دين 
البلح وخان يونس . وثمكن من الاستيلاء على التبة - ۸٦‏ ء وکان يمكنهم وهم 
فوق هذه التبة ضرب دير البلح وخان يونس . 

وق فجر یوم ۷ ديسمبر ۸ حاولت بمساعدة ثلاث مجموعات وخحمس 
دبابات ؛ محاصرة التبة - ۸٦‏ .. لکن الدبابات تعطلت قبل أن تصل إلى 
مواقم العدو .. وفقدنا ميزة المفاجأة . 

ومن بين هذه الدبابات المعطلة وقعت إحداها بين نيران العدو وتمكن واحد من 
طاقم الدبابة من الخروج بسلام ء وقتل الثانی فى ٢‏ حال . آما الثالث ٠‏ فكان 
مصابا بداحل الدبابة .. وحاولت إنقاذه . . وترکت عربت ا حیب وسائقى 
وزحفت حوالى ۵۰۰ یاردةء تحت النيران المكثفة لكى أتمكن من سحب 
المصاب . . وبینها كنت أجذبه لاخراجه من الدبابة ء أصيب فى رأسه . ومات فى 
JULI‏ . . وأصابتبى قذيفتين قبل أن أتمكن من الاختباء خلف الدبابة . 
واستلقيت على ظهرى وفككت معطف. . وتدفق الدم بغزارة من فتحة 
صدرى .. ورغم آننا كنا تحت ضوء النهار إلا gil‏ 52-5 أن الدنيا أظلمت 
من حول . ۱ 
كانت هذه هی الإصابة الق ذكرتها من قبل . 
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وق حوال الساعة الخامنة الا ربع 0 أجبرت الدبابات الاسرائيلية عل 
الانسحاب ء وتمكن النقیب جمال ple‏ بمساعدة اثنین من الجنود من الكتيبة 
السابعة - مشاة من إعادق إلى عربتی ا جیب . 


حاول الرجال حملى . لكننى أصررت على المثى ء واضعا یدای على ظهرى . 
لكى أخفى عن القوات مدى خطورة (صابتی ء ولرفع روحهم المعنوية » وحتى لا 
يرى الحنود أن قائدهم حمل من أرض العرکة . 
وفى مقر Gold‏ شرحت ما حدث وأعطيت الأوامر للاستمرار فى المعركة . 
وتولى اللواء محمد رفعت القيادة مکائی وفوجئت به يطلب منى أن ated‏ . على ما 
بدا منه قبيل المعركة . اذ قال لى : 
by -‏ پرسل لك رصاصة لو أدخلتنا فى متاعب AST‏ ها نحن فیها . 
والرقم من پر سس رتو وا وحاوليف إن ہتس 


- تذكروا يا أبنائى ال شف أن ينتقم من 
المزیة فى فلسطين ومجاهد لوحدة وادى النيل . 

ولكنى لم امت . كما رويت . 

وعندما جاء اللواء صادق لزیاری . سألته : 

هل أحرزنا انتصارات على العدو؟ 

فقال والدموع فى عینیه : 

- إننا آجبرنا العدو على الجلاء عن التبة - ۸٦‏ وخان يونس ودير البلح . 
وعندئذ قلت له : 

. ات سعيد!‎ E 


وبعد أسابيع نة نقلت إلى مستشفى العجوزة فى القاهرة .. دی أبريل ٩‏ ۱۹ 
كنت فى تام الصحة والعافية ء وتركت المستشفى GAY‏ بأسرق فى البيت الصغير 
الذى استأجرته زوجتی ف حلمية الزیتون . 
انتهت حرب فلسطین بالنسبة لى . . بعد هذه الإصابة .. ٠‏ 
وعدت إلى القاهرة ء قائدا لمدرسة الضباط العظام . مرة أخرى : 
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تأثير ما حدث GU‏ فلسطين ظل فى صدرى كالرصاصة التى تستقر فى اللحم 
ول" تخرج منه ابدا . ۱ 

فقی فلسطین اکتشقت ان العدو الرئیسی لنا ليس الیهود وانما الفساد الذی 
ینخر کالسسوس فى مصی ‏ والذی کان یتمثل فى الملك وف کبار القواد وا حاشية 
والاقطاع وباقى عناصر النظام ودعائمه ف مصر . 

وكنت اول من قال : ایر المعركة ا لحقیقیة فى مصر وليست فى فلسطين : 
العبارة الق نسبهار le‏ عبدالناصر لنفسه بعد ذلك . 

وکنت لا اتردد ق ان اقول هذا الكلام لكل من Gil‏ فيه من الضباط . 

كنت احرضهم على القتال فى فلسطین والانتباه لا يدور فى مصر 

وکنت اوحی الیهم بضرورة عمل ای شىء SY‏ البلد ما هی فيه . 

وفى فترة من الفترات كان الصاغ ارکان حرب محمد عبدالحكيم عامر ارکان 
حرب للوائی . . ویبدو ان کلامی عن الفساد فى القاهرة اثر فيه . فذهب الى 
| صدیقه البکباشی أ.ح . Sle‏ عبدالناصر وقال له - کا ذکر لى بعد ذلك : 

لقد عثرت فى اللواء محمد نجيب على كنز عظیم . 

وخلال حلقات النقاش تعرفت على جال عبدالناصر والصاغ كمال الدین 
حسين والبکباشی انور السادات ۰ وصلاح سام وغیرهم من الضباط الذین کانوا 
یؤمنون با اقوله . : 

. خلال شهور اس حرب ۸ يلفت جال عبدالناصر انتباهی‎ Gy 

لكنى اتذكر انه کان يحب الظهور ولب 7 Ct‏ نفسه فى الصفوف الاول 
والدليل على ذلك ما حدث فى الفالوجا . 
کنا نلتقط صورة تذکاریة فى الفالوجا ء ففوجثت بضابط صغیر » Sole‏ ان یقف 
ف الصف الأول مع القواد 3 وکان هذا الضابط مال عبد الناصر ء بر 
وطلبت منه ان یعود لکانه الطبيعى فى الخلف . 

وعرفت عنه ؛ بعد ذلك 6 انه لم ارب فى عراق المنشية ء > lS‏ ادعى » ولكنه 
ظل طوال المعركة فی خندقه لا يتحرك . . وفی BALI‏ كأن امنود السودانيون هم 
۱ الذین حاريوا فى هذا الکان ونجحوا فى الاستيلاء على ۱۳ دبابة من اليهود . 
والعروف ان السودانیین مغرمون بكتابة الشعر .. وقد سجل بعضهم. تفاصیل 
القتال الڈی دار فى عراق النشية فى قصائد طويلة > وصفوا فيها عبدالناصر وصفا 
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. مصرى‎ bla SY غير‎ 

وی اثناء اطدنة مع اليهود > جاء ضابط یہودی أسمه « كوهين» يسال عنه . 
وم یکن موجودا . . فکتب له خطابا وتركه مع. ضابط کان من الاخوان المسلمين 
اسمه معروف الحضرى . 
و اعرف Ge‏ آلخطاب ء لان اخلاقنا لم تكن لتسمح بقراءته . 
Gy‏ الحقيقة . لم اعر مثل هذه الامور اهتماما ء فى ذلك الوقت ء وكان هذا as‏ 
كبيرا من اخطائى ء التى اعترف مها . . لكنه اعتراف جاء بعد فوات الاوان . 
فبعد ان نقلت الى مستشفى العجوزة بالقاهرة كان عبد الحكيم عامر یزوری 
كثيرا . . وزارنى اكثر من مرة بعد ذلك فی مدرسة الضباط العظام . . ونی هذه 
الزيارات ء كان يقول لى : 
- اننى وبعض زملائى من الضباط نريد ان pet‏ المزيمة الق بلينا بها فى حرب 
ووعدته ‏ يذلك .. 

لكننى لم انفذ وعدى بسرعة . . لأن بعضا من الضباط الکبار ء من أقراق ء 
کانوا یسعون Lig‏ معهم . لارغام الملك على تطهير الیش من العناصر 
الفاسدة . ۔ وكان علينا ان نضع خطة عمل » وننفذها . . وللأسف ء هذا لم 
يحدث . . لام كانوا يتكلمون اكثر مما يرغبون فى الفعل وبدأ صبرى ينفذ . 
وق يوم من الايام جاء عامر ومعه جمال عبدالناصر . . . 
وعرفت يومها انه Aces‏ لتنظيمهم ء وانه جاء God‏ ويزن تقدير ple‏ لی ء 
ولشخصيى . . 

وكان هذا شيئا غریبا . . ان تقوم الرتب الصغيرة بفحص وطنية الضباط 
العظام ومع ذلك لم اعترض ... لاننى كنت مقتنعا بان حلاص مصر يقع على 
عاتق الضباط الاحرار الصغار . . فقد كان ينقص ضباطنا العظام الحرأة . 
us‏ ٹرید حیویة واصرار] وحرارة الصغار وعقول وحكمة وخخبرة الكبار . 3 
وكان ple‏ وعبدالناصر یوافقانر على هذا الرأى . . 

ول يض وقت طويل حتی أصبحا يزوراف بالليل . . واحيانا كنت اتأخر 
لارتباطات ما ء واصل الى بيتى لاجد سيارة عبد الناصر الاوستن السوداء تقف فى 
زاوية قريبة من بیتی الذى كات يقع فى شارع سعيد ء فى آخر شارع جانبی من 
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شارع طومانباى . 

فى الميدان کان يقع ملهى ليلى يسمى « حلمیة بالاس ہ . . وعندما كنت 
اتأخر » وحتی dan‏ عبد الناصر الشبهات عن نفسه ‏ کان يتظاهر هو وعامر بانها 
ينتظران شخصا ما فى النادى الليل . 

واحيانا كان يأق معها صلاح الدين سالم ء وكان رائدا ضغيرا ء وان كانت 
صلعته تعطيه سنا اكبر من سنه الحقيقى . وهو ۳۰ عاما. 


وقد كنت لا استريج لصلاح سالم » وكان فى قلبى بعض الشكوك فيه » لصلته 
الوثيقة بالفريق محمد حیدر » لکن تبين لى ان شكوكى ليست فى محلها . 
كان 2 ایامها آسمر د ذا wal‏ کب ومستقيم » وكان 
أضخم الئلائة 
Lf‏ عامر “ols‏ طويلا ونحیفا ودائم القلق . 
بينها كان صلاح سا م فى نفس وزنی وتحجمی تقريبا . . وكان یلبس نظارة سوداء 
وکان ٹلاثتھم من اصحاب الشوارب .. مثلى . 


وبعد لقاءات عديدة ء اتفقنا على اطوط العريضة . . ودعانی عبد الناصر الى 
تنظيم الضباط الاحرار .. وهو تنظيم سری: كان هو موسسه . ورئيسه . 
ووافقت على ذلك ۔ ١‏ 

ومن بين الضباط التسعة الذين كانوا فى مجلس القيادة بعد الثورة ء كنت اقابل 
خمسة منہم قبل الثورة : عبد الناصر » عامر »> حسن ابراهيم » صلاح سالم » 
وزكريا محيى الدين . 


وبعد حرائق القاهرة فى يناير ۱۹۵۲ كان عبدالناصر یأمل ان یضع اللواء 
صادق رئیسا للتنظیم 3 لكن اللواء صادق تنحی واعتذر عن هذه المهمة « وان 
كان لم يتوقف عن مساعدتنا بين ا حین والآخر . 
وف تلك الایام كان کل gt‏ يدفعنا الى الاسراع بقيام الثورة ۱ 


AY 


القصبلاكرانبع 


الملك فاروق يبيع مخلفات الحرب العامية الثانية 
للجيش المصرى . 

رفض عبد الناصر أن استقيل وقال : سيكون 
تنظيما بلا غطاء . 

قدمت للوفد مذكرة تشرح أسباب هزیمتنا في 
فلسطين لم باخذ يها . 

كنت أول من اطلق عبارة « تنظيم الضباط 
الاحرار ء . 

احترقت القاهرة وانتهى الوفد والنحاس وا ملك 
فاروق أيضا . 

كاد عبد الناصر أن یکشفنا بحادث اغتیال 
حسين سری عامر . 


بدأت سنوات العد التنازلى للثورة من عام ۱۹۶۹ . 
فی اغسطس ۱۹٢۹‏ > عينت مدیرا لسلاح الحدود . . وحمدت الله انتى لم انقل الى 
قيادة الجيش ء لان ذلك معناه اننی يجب ان اكون قريبا من الملك رغم ارادق . 
لکن .. هذا لا یعنی اننی لم اکن قريبا من فساد الملك ورجاله .. على 
العکس .. كان الفساد قريبا ge‏ .. وكانت رائحته على مرمى انقی . 
كان الفساد فى سلاح الحدود الذى كنت رئيسه .. 
فقد كان حسين سرى عامر وكيل السلاح . . وكان وجوده عارا على الجيش 
المصرى كله . . فقد ارتبط اسمه اکثر من مرة ء بتهريب المخدرات وبيع الاراضى 
بالطرق غير المشروعة » واتہم بشراء الا الاسلحة المتخلفة من SAT‏ العالمية ay Cle‏ 


اليج arc‏ سید ویس سيم سوہ 


‘be . . ااا الخربیف وکیا للجیش ااضری باسعان خحرافية‎ Gs 

ae‏ احری مثل سرقة ونہب اموال البدوء ومصوغات نسائهم . . ومثل 
ثم الرشوة و والتزویر ۔ 

اید الملك یشترلة شخصيا فى مثل هذه العمليات » خاصة عمليات بيع 
السلاح » > لكننى لم اعرف ذلك الا عام ۱۹۵۰ ء وقبل ذلك التاریخ ء كنت بدون 
فهم . ابلغ الملك oll ps VI ody‏ : 

فى عام ۰ شکلت لحنة تحقيق فى الانحرافات والمخالفات التى ارتكبت 
forts‏ الگود ‏ ووصلت الى 1۰۰ جريمة » كان اغلبها من فعل حسين سرى 
غامر . . وانتهى التحقيق بادانته . . وعندما رفعث نتيجة التحقيق الى اسماعيل 
شيرين ء تمهيدا لرفعها الى AUN‏ قال : 
۔الملك لن يفعل له ای شیء . لان حسين سرى صديقه » وانت ستكسب عداوته 
وعداوة op EM‏ بلا طائل . ۱ 
فقلت : 2 ' ۱ 
۔ آنا أصر عل رفع التقرير للملك 
وفعلا رفع التقرير للملك 
لکن . . الماك بدلا عن ان یعاقب حسين سرى على جرائمه » طلب می ان یرفی 
ترقية استثنائية . ۱ : 
ورفضت . . 
فصعد اللك الوقف » فأمر بترقيته استثنائیا » وبتعیینه مدیرا للسلاح بدلا منى . 


۸۷ 


فقررت الاستقالة . . وكتبتها فعلا . . 
لکن اصدقائی الذين اثق فيهم اقنعون بان الاستقالة ستضاعف من انتصار 
الملك على . . وطلب ge‏ جمال عبدالناصر وعبدالحكيم ple‏ ان اتريث فى هذا 
الوقف . . وقالا لى : 
- انك فى حالة الاستقالة ستجعل تنظیم الضباط الاحرار بلا غطاء . 
ول ذلك الوقت كنت مریضا . ولم ارغب فى مزید من الجدل » فقررت قبول 
اللصب ال جحدید الذی عرضه على حيدر باشاء وهو مدير سلاح الشاة . 
وبعد ايام سألنی حیدر باشا : 
- هل قبلت النصب الحديد ؟ 
. فقلت : 
- آنا غير راض عنه ! 
واقترحت عليه ان اکون مدیرا للمخابرات .. فضصحك . . وقال : 
۔انت تعرف ء كا اعرف انا ان الملك لن یسمح لك بهذا المنصب ؛ ay‏ 
للمقربین منه فقط . وهو يعتبرك عدوا له . 
قلت : 
-ولاذا لا أبقى فى سلاح الحدود کیا أنا ! 
قال : 00 
- أنت لا تعرف صلة حسين سرى باللك . . انه أقرب منى . . آنا لا أستطيع أن 
اقابل اللك بالسهولة التى يقابله بها حسين سرى . . يانجيب » اسمعنی ۰ . لا 
داعى للاستقالة 6 لانك ستدخل فى متاعب اکبر . . اقبل المنصب اسلدید .. 
على الاقل لمدة شهرين . . واعدك :ان اتخلص من حسين سرى قبل انتهاء المدة . 
كان حيدر باشا يفعل المستحيل حتى اقبل عرضه . . لان الملك كان غاضبا 
منه » وقال له : ۱ ۱ 
- لن أرى وجهك حتی تنفذ تعليماق .. ويعين حسين سری مديرا لسلاح 
الحدود . 
وقبلت أن أكون مديرا لسلاح الشاة ء ليس من اجل خروج حيدر من ورطته › 
واغا نزولا على رغبة الضباط الأحرار . 
وق نفس الوقت كنت قلقا ما قاله حيدر عن عداوة فاروق لى . . هل كان 


۸۸ 


یعلم بصلتى بالضباط الاحرار ؟ 7 ام ان هناك سببا آخر وراء هذه العداوة ؟ 5 


وتذكرت واقعة » جرت معى آنا واللك فى سلاح الحدود . ۱ 
فى رأس ال حکمة . على شاطىء البحر المتوسط » بین الاسكندرية ومطروح اتخذ الملك لنفسه 
قصرا صيفيا » بناه من الخامات المسروقة » على أرض مسروقة وبعمال لم يدفع لهم أجورهم . 
وعندما كنت مديرا لسلاح الحدود » أمرت بعدم استخدام الجنود كخدم'فى القصر . . وطلبت 
من وزارة ا حربیة عدم بيع الأراضى المملوكة للدولة . . 

ولهذه الأسباب اعتبرنی الملف عدوا له .. وعين بدلا منى رجلا مثل حسين سرى لينفذ له 
رغباته . . 


وشذه الأسباب كان الملك Qe‏ بدون كيشوت الذى يزحف إلى اهاوية . 

وفى ذلك الوقت » حصل الوفد على أغلبية ساحقة فى البرلان » وشكل مصطفی النحاس 
حكومة جديدة له . . فقررت أن أمد ابلسور بينى وبيئه . . فأبلغته عن طريق فؤاد سراج الدين 
وزير الداخلیة الذى آصبح فيا بعد وزيرا للمالية » بضرورة الاسراع فى بدء الإصلاح 
الضروری ؛ لينقذ مصر من الکارثة التی تعيش فيها . 


وكان يشاركنى فى هذا الرأى جمال عبدالناصر وأعضاء اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار . . 
وکنا ثری أنه لا ضرورة اطلاقا pla‏ بالثورة إذا ما تمت الاصلاحات المطلوبة . 
لقد حاولنا الاصلاح قبل أن نلجأ الى القوة 
وکنا نوزع المنشورات السرية التی تطالب بذلك . 


وكتبت مذكرة من تسع صفحات ol‏ باشا ء شرجت له فيها ما حدث لنا فى فلسطين » 
وما يحدث لنا على يد حيدر » والنہب الذى یتعرض له وین الیش » ونقص الأسلحة والعتاد 
الذى نعانی منه . . شرحت له أسباب تذمر الجيش فى ۱۲ بندا . . ذكرتها له فى المذكرة . 
وسلمت المذكرة لصديق وفدى عضو فى البرلان » فرقعها لفؤاد سراج الدين » ليتولى رفعها إلى 
النحاس . 


طلب منى فژاد سراج الدين أن أشطب توقيعى من على المذكرة .. فرفضت وقلت له : 


- المزور المزيف هو الذى لا يضع اسمه . . وأنا متحمل كل ما يترتب على هذه المذكرة . . من 


۸۹ 


ورفعت المذكرة الى النحاس ۔ 
ولكتى .. لم اتلق ردا عليها . 
فعلى ما يبدو لم بژخذ الكلام الذی جاء فى المذكرة مأخذ الحد . . واعتبرونا 
أطفالا . . لا يجوز ان نعمل بالسياسة 

وعلى ما يبدو . كانت العلاقة بين الوفد والسرای فى اسوأ حالاتها . . ولم تكن 
فی حاجة آل متعری لیقع الاشتبالك ہی ای فقد قرر اللحاس اجراء تحقیق فی 
وزارة ا حربیة . . اسفر عن اتام ۱۳ شخصا » هن بينهم الامیر عباس حليم » 
ابن عم الملك . الذی اتهم ah‏ تقاضیی رشاوی وعمولات وصلت الى 2۰۰ الف 
دولار . . وتمكن بوللی خادم الملك من سحب أرصدته من البنك قبل أن یفحصها 
المدعى الع الذى pol‏ عراجعة حسابات المتهمين فى البنوك . . أما أدمون جلاد 
الرجل الخطير والمهم فى عمليات بيع السلاح مع الملك .“فلم يكن محظوظا ء لانه 
كان بالمصيف مع الملك على شواطىء فرنسا . . ولم يتمكن من العودة الى القاهرة 
ليمنع المدعى العام من فحص حساباته . 

وكان ادمون قد تمكن من ان حصل على حوالى نصف مليون دولار عمولات 
من بیع الااسلحة الفاسدة . . وهو اصلا » كان وكيلا لبيع اقلام ابر الامريكية 
فى مصر . 

لكن التحقيق لم يستمر . . فقد اقترب الملك من دائرة الاتهام .. Os‏ امام 
الدعی العام اما ان يتهمه ويحقق معه واما ان يقفل التحقیق . . وخشی es‏ 
العام ان يتهم بالعيب فى الذات الملكية » فقرر على مضض اقفاله . وسمح 
لاد بالحروب الى قرنسا واللحاق بالملك هناك , 
ورغم انهاء التحقيق قبل ان يكتمل ء فقد اصبح معروفا ان الملك واقرانه حولوا 
کارثة فلسطين الى ثروات . 

واذا كان النحاس قد فجر بالتحقيق الذى طليه هذه الفضيحة . . فإنه لم تمر 
عليه اسابيع قليلة الا وكان بطلا لفضيحة اخرى . . كانت الفضيحة الجديدة می 
فضيحة القطن ء التى شملت زوجته الشابة زينب الوكيل . . وشملت فؤاد سراج 
الدين وعائلة زوجته . . واتهموا جميعا بافلاس بورصة الاقطان بالاسکندرية 
كانت الفضيحة فى خريف ۱۹۵۰ . 
وق نفس الفصل ٠»‏ قمت بالحج لاول مرة الى مكة . 


qe 


كنت فى حاجة الى العون: الروحى . . فقد كانت Sul‏ « سميحة » مريضة 
بسرطان الدم « لوکییا » .. وكان قلبى يتمزق عليها . . وعلى شبابها وحيويتها 
ونبوغها . . فاحسست اننی فى حاجة الى زيارة بيت الله الحرام » حتى استجمع 
شجاعتى من جديد . 

كانت سميحة طالبة متفوقة فى ليسانس الحقوق .. وكانت مبوبة من 
الجميع .. وكان لها نشاط بارز فى الجامعة » فى وقت كان دخول البنت فيه 
ا حامعة امرا مرفوضا من الجتمع 5 

فى البيت ا حرام » طلبت من الله ان يشفيها . . او ينقذها من عذاب ذلك 
المرض اللعين . . وطلبت من الله ان ینہار عرش فاروق على يدى . . وطليت من 
الله ان يظهرن عل العالم ا٣ح‏ وحفق آمالى ف تحرير بلادى . 

وبعد عودی الى القاهرة » ماتت سميحة ؛ واستراحت من هذا العالم . 
وساعة ان كنت اتقبل العزاء فيها » ابلغت be‏ ترقيتى الى رتبة أعلى . 
فى ذلك الوقت کان الوفد فى قمة نجاحه الحزبى والسیاسی . 

كان الوفد » فى ذلك الوقت يشن حرب الكفاح السلحة على الانجلیز فى 
منطقة القناة . . وکان ately‏ جنود بلوکات النظام » وبعض اعضاء تنظیم" 
الضباط الاحرار . . لکننا کجیش منظم ۸ نشترك فى هذه العملیات . 
وکان هذا الوقف انعکاسات ہامة فى صفوف الجيش . . عثلت فى سيل 
اللشورات التی بدیه فى توزیعها باسم .« الضباط الاحرار » وهو الاسم الذی 
اخترناه لتجمعنا الوحد بعد حرب فلسطین . 
ولا آرید أن أنسب لنفسی ما هو لیس لى . . ولکن . . ا حقیقة تقتضی أن آقول ء 
اننى آول من اطلق ale‏ « الضباط الاحرار » على التنظیم الذی اسسه جمال 
عبدالناصر . 

وأنا الآن أعتذر عن ہذہ التسمية ء لأنها لم تكن اسما على مسمی . . فهؤلاء لم 
يكونوا أحرارا وإتما كانوا أشرارا .. وکان pg del‏ ء كما اکتشفت فيا بعد » من 
اللحرفین أخلاقيا وإجتماعيا . . ولأنہم كذلك كانوا فى حاجة الى ان کو 
ری ا تفم ا راومہ ريل 
خلاله.. . وكنت أنا هذا الرجل للأسف الشديد . 


لا أريد أن أبدو غاضبا أو ساخطا أو منفعلاء بسبب ما حدث لى على 


4\ 


أيديهم 3 بعد الثورة © فهذه انفعالات ذابت مع السنین ء و Roms‏ مع 
الشيخوخة 2 الى تجعل الانسان معلقا بين الموت وا حیاةۃ ہے مين السماء ۱ 
والارض . . بین الوجود والعدم . ۱ ۱ 

كانت منشورات « الضباط الاحرارا » تملأ وحذات ا حیش . . وأحيانا كانت 
تخرج الى المدنيين . . وکانت تتکلم عن فساد حکم وتفضح عیوبه . وتصرخ فى 
وجه انحرافات . قادة Cpt!‏ 3 وتطالب بالا صلاح والتغيير . 
صدر المنشور الاول للضاط الاحرار ق اکتوبر ۰ تحت عنوان elds yp:‏ 
و حذیر » . tly‏ فيه : 

( إن الضنباط جزعء لايتجزأ من الشعب 5 واذا كان الشعب یحکم حکما ملکیا 
مستبداء فان الجيش هو الآخر يخضع لنفس الظروف منذ سيق الى مجزرة 
فلسطين » دون زأى ودون استعداد . وفرضت عليه اللخطط الفاسدة والاسلحة 
" الشاسدة ع . 

دحع هذا سی ہے جاعة او نے الضباط ۴ ع الفرسان 3 

اک مت ان اقول ان :لم a‏ ل الاحرار 0 گر ا جع 
طمعا ف اثارة وطئیته . 

وبعد أن وجد المنشور الأول ضدى كبير ۔ توالت الشورات الاخرى . 
Sls ols‏ منشورارى كل مناسبة تمر على البلاد » تقریبا . 

فى عام 1401 استدعى الوفد جیع العمال cy pall‏ الذين يعملون فى 
معسكرات الحیش الانجلیزی a‏ منطفة القناۃ , . طلب منہم ان یت رکوا هذا 
العمل › فاستجابوا له .. كان عددهم حوالل ۰ الفب عامل پت ووعدتهم 
حكومة الوفد بتدبير وظائف واعمال بديلة لهم . 

یق اکتوبر من نفس العام ؛ دعت الامم اسحدة فصن للد حول مع بريطانيا 

وفرنسا وترکیا فى مشروع للدفاع عن الشرق الاوسط ۰ لکن الوفد قام بالغاء 
معاهدة ہس ۱۹۳۲ واعلن فاروقا ملكا على ype‏ والسودان ۰ 
كان الوفد ی عز قوته . 
وظل على هذا النحو حتى احترقت القاهرة . . فاحترق معها .. فى VU‏ يناير 
۱۹۵۲۳ 


۹۳۲ 


فقبل حریق القاهرة بیومین » رفض جنود بلوکات النظام انذار القائد البريطان 
المقیم 3 فاید ے Ue‏ شاطیء القناة ے بتسلیم انفسهم . 
وأذاع فؤاد سراج الدين وزير الداخلیة ء بيانا من خلال 0210" ee‏ 
ee‏ کے کو ہی ید پیوس جا 
عافظة الاسماعيلية بصفوف من السلاح .. كان بداخل gue‏ المحافظة Yor‏ 
جندیا من قوات الشرطة وبلوكات النظام . . يقودهم ctl 5 gall‏ مصطفی ابراهیم 
قواته .. وكان فى الحقيقة يريد مهلة للاتصال بفؤاد سراج الدين فى القاهرة . 
وفعلا اتصل به . . ally‏ : 
+ ماذا نفعل ؟ 
فقال له فؤاد سراج الدين : 
= فاتل حتی آنحر رصاصة ! 
قال مصطفى رفعت : 
' - لكننا لا تملك سوى بنادق قديمة وقنابل يدوية » بینم| الانجلیز مسلحون 
بالرشاشات الآلية والمدافع الكبيرة . 


فصرخ فيه فؤاد سراج الدين : 
ب قل الأوامر ! ۱ 
hai y‏ القائد الصری الشاب ply Vi‏ 7 وقاتل بشجاعة وصبر تسع lel.‏ » 
حتی نفدت ذخیرته . . فاضطر الى الاستسلام . 
كانت نتيجة المعركة ”5 oA‏ و ۷۲ جريجا. 
وبعد الاستسلام عبر البريجادير اكسهام القائد الانجليزى عن اعجابه واحترامه 
لصطفی رفعت ورجاله . 
وى صبيحة يوم TN‏ يتاير ۱۹۵۲ .. اليوم التالى للاستسلام » احترقت 
القاهرة . . تجمع الغوغاء فى أربعة أنحاء القاهرة ء واشعلوا النیران فى المؤسسات 
ودور السینا والفنادق والحلات التجارية والمقاهى والطاعم والبنوك ومكاتب 
الطيرات . ۽ ودمرت اخرائق هذه الحال ماما . . ومات فيها حوالی ر 
اجانب .. Way‏ قبل ان یتدشحل itl‏ وینزل الشوارع » 0800 النظام . 


۹۳ 


وبيدا كانت القاهرة تحترق » كان الملك يحتفل بالولود ا حدید من زوجته 

كان ضيوف الملك من كبار قادة اليش والبوليس فى قصر عابدين .۰ . ورغم 
معرفة الملك با يجرى فى القاهرة . خارج قصره » نا م الاحتقال » ول يأمر 
رجاله بالانصراف لمواجهة ا حرائق . . بل انه استمر فى الكلام حتى الساعة 
الرابعة من بعد الظهر . . وما ان غادر الملك القاعة حتی طلب رئيس الاركان من 
الضباط ان يستخدموا الشوارع GAS‏ طريق عودتہم » لان الحرائق تملأ قلب 
المدينة . 

وفى الساعة الرابعة من بعد الظهر ء اعلنت الاحكام العرفية . . ونزل الجيش 
الشوارع ...وتمكن بصعوبة من إخماد ا حرائق وتفريق المتظاهرين 3 ولکنه م 
يتمكن من معرفة : من حرق القاهرة ؟ .. وحتى الآن لا أعتقد أن أحدا قد 
عرف الاجابة . ۱ 

لقد كان هناك من يعتقد ان حریق القاهرة مثل حريق « بوجوتا » عاصمة 
كولومبيا » تم بتدبير من الشيوعيين .. وكان هناك من يعتقد انها مؤامرة 
بريطانية ۔ . وكان هناك من يعتقد أنها مؤامرة وفدية . . ولازال آخرون يعتقدون 
آخها مؤامرة من القصر . 
على أن السژال الأهم کان هو : 
- اذا لم يستدع ا حیش لفرض النظام فى ا حال ؟ 
وربما كانت اجابة السؤال الاخير تنير لنا الطريق امام اجابة السؤال الاول . 
فهناك من قال ان الملك هو الذى عطل قواده فى مأدبة الاحتفال التى اقامها ىف قصر 
عابدين حتى تحترق القاهرة . 
Shay‏ من اتهم فؤاد سراج الدين بخداع الملك وافهامه ان البوليس يسيطر على 
الموقف تماما . . . 
وهناك من اعترض على هذا الكلام وقال : ولماذا صدق الملك وزير داءحليتة فؤاد 
سراج الدين ء الذى كان مكروها منه . فى حین أن مخابراته کانث اولى 
بالتصديق . 
وبعد طرد النحاس والقبض على فؤاد سراج الدين » لم تكن إدى الحكومة اى 
وثائق تدین الرجل ‏ او الجف. . ۱ ۱ 
كذلك قبض على احمد حسین رئيس ال حزب الاشتراكر ely‏ سبیله لقلة الادلة . . 


۹٤ 


ماذا حدث اذا ؟ ! 

أنا أعتقد أن اللك وحاشيته بالاشتراك مع عملاء الانجليز حاولوا خلق موقف 
حرج للوفد حتى يتمكنوا من طرد النحاس وحكومته ويعطلوا البرلان » وتعين 
وزارة تطيع الملك . 
وهذا ما حدث فعلا . 
فقد کان يوم حریق القاهرة ۰ يوم السبت الاسود . هو یوم نہایة الوفد والنحاس . 
وسراج الدین .. ولکنه .. کان ایضا یوم اية اللك فاروق . 
فیوم اطریق كان بداية العد التنازلى لانہیار حکمه . . والذی انتهی بطرده من 
البلاد ىق Yu‏ یولیو من نفس العام . . ای بعد ٦‏ شهور بالضبط من حریق 
القاهرة . 

وبين ple VV‏ و٢٢‏ یولیو كانت هناك سلسلة من الاحداث المخزية الى کان 
اللك بطلها . . فبعد طرد النحاس ‏ عين على ماهر مکانه . . لکن على ماهر 
طرد هو الآخر بعد شهر واحد . وعین مکانه ا مد نجيب الال . . SAL,‏ کان 
وزیرا سابقا للمعارف . . وکان عضوا بارزا فى الوفد . حتی طرد منه عام 
۱ لمعارضته فساد زعمائه . . ويمجرد ان تول املال رئاسة اس حکومة »› 
عطل البرلان » وفتح ملف التحقيق فى قضية الاسلحة الفاسدة ٠.‏ ؤق قضية 
بورصة القطن 6 وقبض على السياسيين المتطرفين . وحاكم بعض زعاء الوفد 
وأقام علاقة طيبة مع الانجليز . 

وكان املك يشنمع افلال على كل ما يفعله » لكنه عندما اقترب من جلالته 
شخصیا » ومن حاشيته ؛ الذین اتپموا فى شراء الاسلحة الفاسدة یعلجبه 
ذلك › ووقف صده ۾ web gn‏ عاولات املال الا صلاحية بالفشل ۰ 
ويوم تولى الا لی ا حکومة فى اول مارس ۰۱۹۰۲ اصدر الضباط الآحرار 
منشورا ‏ جاء فيه . 3 
( . . ذیر الااستعمار واذنابه انقلاب YU‏ يناير الاضی > وجاءت حکومة على ماهر 
وبدأت الفاوضات من جدید ¢ وکان الاستعمار وا حونة الصریون یأملون كثيرا فى 
تسلیم مصر تسلییا كاملا بمطالبهم بقبول ا حلف .الرباعی » وحل البرلان » 
واعتقال . الاف الوطنیین واستعمال الاحکام العرفية للتنکیل ASG‏ واسعا 
بالشعب . ولکن خاب رجاژهم dy‏ يجبهم على ماهر الى کل مطالبهم . 


٩ ۵ 


« فكان LY‏ من انقلاب جديد لتحقيق الاهداف الاستعمارية السابقة وتحويل 
الحركة ۔ا ی الداخل » والقيام بحركة تطهير واسعة بالبلاد بحجة تقوية الصفوف 
قبل محاربة الاستعمار » وهكذا وصل الملالى الى الحكبم بعد تدبير سابق . . وقد 
جاء DOA‏ واعلن برنامج الوزارة بصراحة » وقال ان مهمتها الآساسیة هی 
التطھیر والقضاء على الفساد وقد تناسى أن الفساد الأكبر مصدره الاستعمار وائه 
لايمكن القضاء على الفساد الا اذا قضى على اسبابه ومصدره . 
« ان من اهداف الضباط الاحرار الكفاح ضد الفساد . . ضد الرشوة والمحسوبية 
واستغلال النفوذ ء ولكنا لامجب ان نتجه الى ذلك الا بعد القضاء على 
الاستعمار . » . 


وبعد اقل من أسبوعين .. وى ۱۲ مارس صدر منشور آخر ضد SEI‏ 
بمناسبة بدء الفاوضات gil‏ یجریہا مع الانجلیز .. وجاء فى النشور : 
« اها الضباط . . 
« ان حریتکم رهينة بحرية الشعب فکافحوا من اجل الحرية فى کل مکان واعلموا 
ان الخونة من قادة الجيش هم الذين یعتمد علیهم الاستعمار . . استدیروا لاعداء 
الوطن .. واجبروهم على احترام حریتنا وكرامتنا ووطننا » . 
« يسقط الاستعمار . . يسقط :التحالف مع الاستعمار .. يسقط الدفاع 
المشترك . . تسقط الاحكام العرفية » . 
وق تلك الایام 3 قام حسين سرى عامر ‏ ببيع البترول والدخيرة » bes‏ 
الحرب العالية بالصحراء الغربية الى جماعة من اليهوذ فى غزة ء وارتكب بذلك 
جناية تستحق العقاب وتصل الى حد الخيانة العظمى . 

ووصلت الينا هذه المعلومات . . وقررنا التحرك .. فوزع صلاح سالم منشورا 
سريا يدعو الى اتہام حسين سرى . . وعندما لم يحدث ای رد فعل لهذا المنشور › 
وزعوا منشورا آخر » طالبوا فيه بتعيبنى وزيرا للحربية . . وعندما لم يجدوا رد فعل 
من ورائه ايضا .. قرروا اغتيال حسين سرى . دبر محاولة اغتیال حسين سرى 
ونقذ‌ها هال عبد التاصر وحسن التهامى وحسن ابراهيم وكمال الدين رفعت : 
تربصوا له بالقرب من منزله فى حی. الژیتون . . وماکادت سيارثه تقف امام 


۹ 


البیت » حبی حاول اثنان منہم اغتياله بفتح نيران مدفعى رشاش .. ولكن 
الحاولة فشلت .. ونحا الرجل ۰ واصيب سائق سيارته . 

فى هذه العملية كان عبدالناصر يجلس فى عربته الاوستن فى شارع جانبی . 
وكان حسن ابراهيم يقوم بالمراقبة . . أما اللذان أطلقا النیران DISS‏ حسن 
التهامى وكمال رفعت . 

والغريب أن أصابع الاتہام فى هذا الحادث أشارت الى . . وكان على ان اذهب 
الى زيارته حتى ابدد كل شك حول حت لا ینکشف أمرنا . . کہا at‏ مدت الله 
أن أحدا من الذين نفذوا العملية لم یقبض غليه > فلو كان هذا حدث ‏ لكان 
التنظيم قد انکشف .. ولكانت الثورة قد خمدت قبل أن تشتعل . 
وآمن الضباط الأحرار بعد فشل هذه المحاولة بأن اسلوب الاغتيالات السياسية 
اسلوبغير فعال . . فحتى لو تمکنوا من قٹل حسين سرى عامر » فإنه من الحتمل 
ان يكون الثمن هو القبض عليهم 
وعدنا الى اسلوب المنشورات .. خحاصة Wily‏ ااحسسنا انپا قد جاءت بتیجة 
ووقع الخلاف الطلوب بين الملك ونجيب الملالى » بعد النشورات الساخنة التى 
bel‏ فيها الآخير . 

وق الحقيقة كان هناك سبب آخر جعل الملك یعادی رئيس احکومة : 
كان اللك يريد رئيسا للحكومة ٹل الاصلاح ولا ينغذه .. کان الملك يريد 
رئيس وزراء يحافظ على تور الفائم ولایسه . . dy‏ يكن SI‏ هذا الشخص 
الطلوب . . وفكر الملك فى حسین سرى عامر ليكون رئيسا للوزراء بدلا من 
املال لکن املال افسد ats.‏ وقدم استقالته . . واتبم وید یه احد رجال 
اا رن و فا ا مین سو ساسا پا 
للوزراء . . وائکر رجل الاعمال التهمة . . لك حكومة الملالى رفعت عليه 
دعوى لاعادة مبلغ ٤‏ ملایین جنيه مستحقة عليه للضرائب 

وفى هذا ا جو الذى ارتفعت فيه رائحة العفن والفساد » أحجم كثير من 
السياسيين المحترمين عن الاشتراك فى مثل هذه الحكومات الضعيفة » التی تباغ 
وتشترى , . والتی كانت تتم وكأنها صفقات تجارية . . صفقات كان سمسارها 


۷ 


حور مرو و سر تو ور شوہ وی تو 
مناسبة . . ووصلن‌سخریته منہم الى حد انه شجع فاروق على اعلان نفسه من 
الاشراف الذين ا النبى محمد (BB)‏ .. على الرغم من ان 
ا حمیع کانوا یعرفون اصل فاروق الالبانى . 
وكانوا یعرفون ان عروقه وعراوق اجداده لم تجر فيها نقطة دم عربية واحدة . 
ومن بين الذين اشتركوا فى مؤامرة طرد DI‏ » كان خادم الملك محمد حسن: 
السلمانی ء الذى كان يوصل الاوامر من الملك للحكومة ء بعد حريق القاهرة . 


sal‏ کان فاروق فى آخر ايامه لا یقبل مشورة احد 3 سوی من ححاشيته > ومن 

ا 3 2 ثابت 3 te sii:‏ 3 والياس اندراوسِ الذى کان صاحب 
مكتبة واصبح فییا بعد المستشار الاقتصادى للملك . 5 وكذلك سائق الملك محمد 

حلمی الذى كان يلقب بمدير الرکبات الملكية » وساقی اللك»عبد العزيز ء وطيار 
الملك galt‏ ء ودکتور یوسف رشاد طبيبه ا خاص 6 محمد نجیب سام 
وحافظ عفيفى وحسن يوسف . 
وف هذه الظروف آتفقتا ان مصر اصبحت ملائمة جد| لقيام الثورة ۹ 
بدأنا نتشاور بطريقة جدية لتغیبر الاوضاع تغییرا جذریا .. احسسنا بضعف 
جهاز ا حکم . . فبدآنا فى التدبیر لواجهته وتدمیره واسقاطه . 


ووقفنا وجها لوجه . 
وأصبح کل منا فى سباق مع الزمن . 
وحانت لحظة لحظة الصدام بیٹنا والتی م يكن هناك مفر منہا , 


كان أمامنا أحد ae‏ : ما of‏ نحكم أو نموت . 


۹۸ 


اكمتصبل احامس 


انتخابات نادی الضباط هی الرصاصة الأولى ق 
معركة الثورة . 

طلب رشاد مهنا نقله إلى العريش حتى لا يغضب 
منه الملك . ۱ 
لقاء ما يعد منتصف اللیل مع وزير الداخلية ق 
بيت مصطفى امین . 

۳ نزانة جاهزة لقیادات الضباط oe)‏ كي 
ساعة . الصفر . 

الملك يطلب تدخل الانجلیز لانقاذه من الجیش ۔ 
اعجبت بجمال عبد الناص GY‏ لم يوافق على 
ذیح فاروق . 


۹۹ 


كانت انتخابات نادى الضباط هی النطوة الفعالة الأولى فى طريق ثورة 
پولیو . . . 
وكانت أول تحدی علنی لتنظيمنا السرى . 
.وكانت الكلمة الأول فى ملحمة ليلة ۲۳ يوليو ١967‏ . 
أن الحديث عن الثورة لابد أن يبدأبعا حدث فى فيللا على الطراز الانجليزى 
| بالزمالك ء كان یسکنہا سردار الجيش الانجليزى قبل الغاء معاهدة ۱۹۳۲ء 
وأصبيحت فيا بعد نواة لنادى الضباط الكبير الذى نراه الآن . 

كان ذلك ف الأسبوع الأخير فى عام 1۱ أ . 

وكان هذا الأسبوع هو أسبوع المعركة الانتخابیة فى النادی بين 0 
أنصار الضباط الأحرار . . وأنصار الملك ۔ 
ان انتخابات نادى الضباط كانت فعلا هى الثورة .. وعندما يكتب التاريخ 
الحقیقی لثورة يوليى سوف يقرر المؤريخون أن اي انتهت ف مصر بعد 
الکخانات, ادى ااعتاظة 

فقبل انتخابات النادی كانت اللجنة التنفيذية لتنظيم الضباط الأحران ء 
تعتقد أنه ليس من الممكن القيام بالثورة قبل عام ۱۹۰۰ . لقد غيرت الأنتخابات 
عقولنا . واحسستنا بقوتنا .. وأكدت لنا مدی ضعف ell‏ ونظامه . 
وانتخاپات النادى كانت تجری عادة فى هدوء .. ولم يكن لها ای أهمية خاصة .. 
ولم تكن تلفت انظار أحد من خارج ثکنات الچیش .. وف داخل تکنات الجیش ۰ 
كانت الانتخابات بالنسبة للضباط , مياراة بين مجموعة منهم يتنافسون على 
خدمتهم وتوفیر وسائل الترفية والرقاهية لهم . ولكن الامر هذه المرة كان مختلفاً 
gle‏ 

قررت ان ارشع نفسی رئیسا لمجلس ادارة النادی » لجس نبض الجيش › 
ولاختیار مدی قوة الضباط الأحرار وتحدی اللك الذى نقلنی من سلاح الحدود 
وجاء بدلا منی حسین سری عامر . 
عرضت الفكرة على الأميرالاى محمد کامل الرحمانی نائبی ف ادارة سلاح 
المشاة , فرفض ۰ وقال : 
هذا الترشيح يعتبر تحديا للملك . 

ويبدى أن اللك قبل التحدى .: فرشح حسين سرى عامر أمامى رئيسا لمجلس 
اد ارة النادی .. واشعل نيران المعركة الانتخابية .. والقی القفاز فى وجهى . 

۱۰ 


وضاعف من لهيب المعركة of‏ الجمعية العمومیة للضباط رفضت قبول 
وئن ا جس ا O‏ . والحدود ليست سلاحا مستقلا , 
Lil,‏ تضم ضباطأ من مختلف الأسلحة . 

ویوم أعلنت الجمعية العمومية هذا الكلام . أعلن وزير العارف اغلاق 
الجامعة ء بعد أيام من المظاهرات المعادية للانجلیز » والهتافات المعادية للملك , 
والتى طالبت بصراحة بسقوطه .. بل أن طلبة الجامعة ألقوا بصوره على الارض 
وداسوها بأقد امهم : 

ويوم الانتخابات نفسه ( ۳۱ ديسمبر ) كان یوما من أيام التوتر السياسى فى 
مصر ٠.‏ الجامعات والمدارس مغلقة .. الظاهرات تهتف ضد الملك والانجليز .. 
والچنرال روبرتسون قائد القوات البريطانية فى الشرق الاأوسط يصرح 
بتصريحات استفزازية ضد مشاعر المصريين . 

ویوم الانتخابات والأيام التى قبلها ء كان الضباط يحتشدون ف النادى 
ويناقشون أوضاع البلد بصراحة .. وکانت نبرة الرفض والغضب تتصاعد 
ساعة يعد آخری .. وکانت هذه الناقشات تختلف عن مناقشات الانتخابات 
السابقة والتى كانت تدور حول الأنشطة الاجتماعية ٠‏ والرياضية وأسعار 
الشروپات وأنواع الأطعمة . 

ويوم الانتخابات كان ينافسنى على رئاسة النادى , ثلاثة ضباط اخرین هم : 
اللواء حافظ بکری مدير سلاح الدفعية ..واللواء إبراهيم الأرناءوطی مدير 
المهمات واللواء سید محمد مدير الصيانة . 

وكان اسمى على رأس. قائمة مرشحى الضباط الاحرار .. وكانت تضم 
بكباشى ۰ رشاد مهنا ( مدفعية ) وأحمد عبيد « وصاغ جمال الدين حماد 
) مشاة ). وزكريا محيى الدين (مشاة ) وقائد اسراب حسن ابراهيم 
( طیران ( وقائد جناح صلاح سالم والبكباشى محمد فوزی .. وقد تولى حسن 
إبراهيم طبع هذه القائمة على الرونیو داخل سلاح الطيران » ووزعت على آعضاء 
الجمعية العمومية . 

لقد استغل الضباط الأحرار أسمى وسمعتی وشعبیتی » أحسن استغلال ق 
اختان قوتهم » وق احساسهم بذاتهم . وكنت كما قال خالد محيى الدين بعد 
ذلك بسنوات طويلة ( الأهالى : ٦٢‏ يوليى ۱۹۷۸): « الواجهة التى تتحرا 
جماعة الضباط الأحرار ف اطارها » حتى أتحمل المسئولية تجاه السلطة عن 
۱۰۲ 


هذه المعركة Gey‏ نتائجھا .. وقال خالد : « وكانت هذه خطوة شجاعة أكسبت 
جیب احترامنا وتقددا ». 

وق منتصف الليل » ومع خيوط فجر اليوم الأول من عام ۱۹۰۲ ء أعلنت 
حصلت على أغلبية ساحقة ء شبه , جماعية ء ply‏ يحصل الثلاثة الآخرون سوى 
على OA‏ صوتا فقط ۔ 

ونجح من قائمة الضباط الأحرار : رشاد مهنا وزكريا محيى الدين وحسن 
إبراهيم وجمال حماد « وخان ball‏ جمال سالم ومحمد فوزی . 

ولا أريد هنا أن أتكلم عن نفسى ٠‏ وأحدد مدی آهمية انتخابى.رئيسا 
للنادى .. وأفضل ان آترك هذه المهمة لواحد من الضياط الأحرار الذين خاضوا 
معى هذه المعركة وشاركوا بدور فعال ف ليلة الثورة .. أفضل أن اترك هذه ' 
المهمة لجمال حماد « والذى سجل تفاصيل ماحدث ق كتابه أطول يوم ف تاريخ 
مصر ( كتاب الهلال - أبريل ۱۹۸۲ ) وقال : ۱ 
”كانت معركة انتخابات النادی ونتائجها الباهرة فرصة هیاها القدر لاعداد 
محمد نجیب للدور الذی قدر له القیام به بعد أقل من سبعة شهور من وقوعها . 
فقد استآثرت بأهتمام دوائر الجیش وطوائف الشعب لما أحاط جو الانتخابات 
من عوامل التحدی والاثارة , واهتمت الصحف اليومية: بابراز نتائجها فى 
اعد ادها الصادرة صبيحة ليلة الانتخابات » ای فى آول يناير OV‏ كما نشرت نب 
فوز اللواء محمد نجيب برئاسة مجلس الاد ارة بعناوین بارزة" . 
"وهکذا توافرت ف محمد نجیب , ف اوائل عام ۵۲ افضل الصفات التی توّمله 
لقيادة حركة عسكرية ناجحة یقوم بها الجیش .. فقد آصبم بالاضافة الى ما 
یتمتم به من سمعة وشهرة , حائزا على ثقة الضباط مما يضمن معه سرعة . 
انضمام باقی الجیش الى القوات التی ستقوم بالحرکة » بمجرد الاعلان عن 
قیامها تحت قیادته" . 

انتهت معركة النادی بفوزنا وبهزيمة اللك . 
لکن ..اللك لم پقبل هذه النتيچة بالطبع , وکما توقعت . 

استدمانی الفریق محمد حيدر الى مکتبه ء آنا ورشاد مهنا وقا لنا : 
- إن أوامسر مولانا أن پدخل حسين سری عامر مجلس إدارة النادی : 
فقلت لحيدر 
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- هذا ليس من حق مجلس الادارة وإنما من حق الجمعية العمومية . 
قال : 
مولانا pas‏ على أوامره . 
قلت : 
- إذا .. ساعقد الجمعية العمومية وأعرض الأمر عليها . 
وكان هذا الحوار هو خلاصة جلسة استمرت سبع ساعات ٠‏ حتى الثانية 
صباحا « مع حيدر باشا وانتهت الى لا شىء . 
وحاول الملك محاولة آخيرة لتعدیل لائحة النادی عن طريق الجمعية 


چه 


الحاولة آیضا . 
ونفذ صير الملك . 
واشتعل الدم ف عروقه . 
وفقد آعصابه . 
قآمر يحل مجلس اد ارة النادی وتعیین مجلس مو قت برئكاسة شقيقى اللواء على 
نجيب وسحب الاعتمادات المخصصة لبناء مبنی النادى الجديد بالزمالك . 
فاشتعل غضب الضباط . وزاد اصرارهم على تحدى الملك . 

ووسط هذا الغضب التبادل بینتا وبين اللك فوجئت بخبر غريب چدا . 
عرقت of‏ رشاد مهنا تقل من القاهرة ال العریش .. تصورت آنها موامرة 
لایعاده .. قأسرعت الى مکتب حیدر محتجا .. فقال لى : 
صدقتی یانجیب آنا لا آعرف Gud‏ عن هذا الخیر . 
ورقع سماعة التليفون وطلب مدير سلاح الدفعیة نم وہ عندما 
وضع السماعة مكاتها ء قال : 
- رشاد مهنا نقل للعريش بتاء على طليه . 

ولم آصدق هذا الکلام .. وقلت بيتى وبين نفسى إنها الاعیب كيار الضباط .. 
وتزلت من عند حيدر إلى بيت رشاد مهنا .. وقابلته . 
وللأسف . تأكدت أن الخبر صحيح . وآن رشاد مهنا هو الذى طلب نقله .. 
وكان تيريره هو أنه فضل الابتعاد عن القاهرة فى وقت یطاردنا قيه الاك . 
ويحاول سحقنا . 


وأحسست يصدمة .. Oly duals‏ رشاد مهتا كان رجلا له تاريخ مشرف . 


ولم آقتنع بتبریرہ .. 


£ 


ولم آقتنع بانفراده فى اتخاذ القرارات التى تهمنا کتنظیم » بمقرده » دون 
الريجوع Gall.‏ . 

وفى تلك الأيام العصیبة .. قاتل الفدائيون الانجليز فى القناة .. واحترقت 
القاهرة .. وآخذ الملك وحاشيته يلهون بكراسى الوزارة .. وتخر الفساد فى كل 
مكان بمصر . 

ولاحظت أننى موضوع تحت المراقية .. فى كل مكان أذهب اليه كنت أشعر 
بمن يراقبنى .. فى الجيش .. فى الشارع .. وحول بیتی .. ولاحظت ان بعض ‏ 
الناس ممن لا أثق فيهم يستدرجوننى فى أحاديث عن مايجرى ف اليلد .. 
أحسست آننی محاصر .. وآن الملك ومخايراته يريدون وضعى ف المصيدة . 
واتصلت بعبد الحكيم عامر وطلبت منه المزيد من الحذر والسرية ف اتصالاتنا 
بالضياط الآحرار . 


وفكرنا فى القيام بالثورة فى ذلك الوقت » مستغلين وجود القوات فى الشوارع يعد 
حريق القاهرة .. لکن الموقف بالنسبة لنا لم يكن مناسبا تماما .. لان الأنجلیز 
كان من الممكن أن يتدخلوا .. ولآن وجود الضباط الأحرار لم يكن ليغطى كل ' 
وحدات الجيش التى نریدها of‏ تتحرك .. فطردنا القكرة من عقولنا ۔ 

لکن .. كان Lule‏ فى نفس الوقت » أن نفعل col‏ شىء لنرد به على الملك خاصة 
بعد أن حل مجلس ادارة النادی .. وفكرنا فى ارسال برقية احتجاج له ء لکن 
خشينا أن يعرف الملك آسماعنا ويقبض علينا « وينكشف آمرنا .. وفكرنا فى 
احتلال مبنى النادی بالقوة . لکن خشینا من صد ام الجيش بعضه الیعض .. 
وفكرنا فى اعتقال کبار الضباط والقادة فى oil‏ فرصة يكونوا جمیعا فیها . 
لنفرض بعد ذلك شروطنا ومطالبنا على ا ملك » ووافقنا على الحل الاخبر ء وقررنا 
الاخذ به » وانتظرنا اللحظة الناسبة التی یکون کبار الضباط والقادة معا فى 
مکان daly‏ ۔ 

وکان هذا Gall‏ هو الخطة الأولى للثورة . 
وبقی علینا تحدید الوعد . 

فى ۲ یولیو تولى حسين سری عامر رئاسة الحکومة ۰ وبعد ثمانية ایام 
استقبل الرجل د . حافظ عفیفی باشا ء رئيس الدیوان ومعه مذکرة بالقلم 
الأحمر » من اللك . بخط خادمه » جاء فیها : ”إذا۔لم یتمکن حیدر باشا نقل ۱۲ 
ضابطا يتآمرون على اللك فى ظرف خمسة ایام , یطرد فوراً". 


١١ه‎ 


وسال حسین سری رئيس الديوان عن من يكون أولتك الضباط ؟ 
فقال د . حافظ عفیفی : 
ے لا أعرقهم ! 
واستدعي حسين سری حیدر پاشا بسؤاله عن هؤلاء الضیاط : > فقال له حيدر : 
_ لا أعرقهم ! 
كان حسین سرى يعرف حالة التذمر التى تسود الجيش ٠‏ عن طريق صهره 
( نوج أبنتة ) ووزير داخليته . محمد هاشم باشا الذى التقی بی مرة » وأحس 
بخطورتى ء قبل أن يكون حسين ریس للوزراء : . وكان حسین سرى » يوم شكل 
الوزارة يريد أن يضع الجيش ف جيبه ٠‏ فوضع اسمی فى كشف الوزارة ء لكن؛ 
الملك شطب الاسم . 

وف تلك الایام » فوجتت باللواء آحمد فؤاد صادق يزورنى ف مكتبى ويقول 


لى : 

- عرفت أنهم سيقبضون عليك بتهمة تزعم حركة ثورية داخل الجيش ! 
فسالت : 

كيف عرفت ؟ 

قال : 

- كنت ف منزل الدكتور يوسف رشاد وتكلم آمامی ف التليفون ء وعرفت ذلك من 
المكالمة ! 


وبعد لحظات قال : 
- لکننی نفيت هذا الكلام ليوسف رشاد , ورغم أنه اقتنع بكلامى .الا أنه قال : 
السالة خطيرة لانها تتعلق بحياة الك . ۱ 
وکان کلام اللواء صادق سلیما « خاصة وآن مصدره د . یوسف رشاد › 
الذی کون الحرس الحدیدی لیکون ف خدمة فاروق .. وحدث أن استدعانی 
حیدر فى مکتبه « وآتهمنی بتحریض الضباط » وحملنی مسئولية تصرفاتهم , 
قانکرت ذلك ۰ وقلت له : 
- إن الضباط پسلکون هذا الطریق لانهم یصدمون باشیاء كثيرة لا پرضون 
عنها .. واعتقد أن العلاج فى اصلاح الجیش لا فى اعتقال الضباط . 
وخرجت من مکتب حیدر الى بيت جمال عبذ الناصر .. آوقفت سیارتی 
بعيداً . . وسرت على الاقد ام . .. لكنى لم أجده ف النزل .. واتصلت بحسن 
ابراهيم , وقابلته فى النادى ٠‏ وطلبت منه أن يحذر زملاءه . يعد أن رویت له ما 
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دار بینی وبين حيدر .. لكنى عرفت فيما بعد أن حسن ابراهيم لم يذهب لاحد 
GL al,‏ على نفسنه من الاتصال بهم فى ذلك الوقت الحرج والصعب . 
وق ۱۸ یولیو وقعت مفاجاة أخرى من هذه العيئة .. 
حضر الى بعد الغروب ٠‏ ف بيتى. شخص اسمه « غرس الدين » وهو رجل عرفته 
منذ كان يعمل مع محمود القيس باشا وكيل الداخلية ء وتربطنی به علاقة عائلية 

۱ J قريب زوجتی ۰ وقال‎ oY 
! هاشم باشا يريد مقابلتك فى بيته‎ 
.. ووافقت .. وذهبت معه الى شقة الوزير ف الزمالك .. دون أن أحمل طيئجة‎ 
ودون أى احتیاط .. لكننا لم نجد أحد ف الشقة ..كان. على الباب شرطى .. وفتح‎ 
لنا الباب شرطى آخر يرتدى الملابس المدنية .. وأتتظرت فى غرفة الصالون حتى‎ 
الساعة الثانية الا ربع لان الوزير كان ف اجتماع لجلس الوزراء .. وبدآت‎ 
الشكوك تلعب ف نفسى .. وتصورت أننى وقعت ف كمين لاغتيالى وللتخلص منی‎ 
» وحزنت لأننى لم احضر مسدسی .. وانتقلت ال مقعد آخر بچوار « فازة‎ .. 
نحاس , قد اضطر لاستخد امها فى الدفاع عن نفسی .. فى الساعة الثانية صباحا‎ 
: حضر الوزير .. وبعد السلامات والتحیات ۰ سالنی‎ 
ادا هی اط الح ؟‎ 
: قلت‎ 
' باختصار » يتذمرون مما حدث ف النابی ومما حدث ف فلسطين ومن الأسلحة‎ - 
الفاسدة ومن الاعانة المخصصة للنادى والتى سجبھا الملك‎ 

وفجأة سالنی : 
-مارأيك فى منصب وزير الحربية ؟ 
ضحکٹ . 
قال : ` ۱ 
-هل يعتبر ذلك كافيا لإزالة أسباب التذمر ؟ 
وقيل أن أرد» قال : 
-هل تقبل هذا المنصب ؟ 
قلت : ۱ 
۔لو قبلت ٠‏ فساکون سببا ف إقالة الوزارة فى ۲۶ ساعة . 
وق تلك الليلة علمت أن حسين سری رشحنی » مرة أخرى وزیرا للحربية » لکن 
لمك رفض واصر على أن ,یکون وزير الحربية هو اسماعيل شيرين . 

۱۷ 


ونشرت الصحف خبر احتمال تعيينى وزيرا للحربية . 
لكنها لم تنشر سیب رفضى لهذا النصب بالطبع ٠‏ 

كان رفضى ف الحقيقة سببة تمسكى بالبقاء ف الجيش . وتفويت الفرصة 
علیهم لابعادی عنه . 
" وخلال حدیثی مع محمد هاشم باشا › قال لی : 
- إن هناك لجنة من ۱۲ شخصا عرفت الجهات السئولة آسماء ثمانية منهم .. 
قالها الرجل بطريقة عابرة .. ولم یصرح باکثر من ذلك .. وحاولت قدر 
استطاعتی أن gat‏ متماسکا آمامه وکان الامر لا یعنیتی .. وف الطریق من 
الزمالك الى بیتی ف الحلمية ۰ ادرکت أن الوقف خطیر جدأً . 
تناولت العشاء ونمت نوما متقطعا . 

فى صباح ذلك الیوم . عرفت أن جمال عبدالناصر allay‏ محیی الدین زارا 
ثروت عكاشة ف منزله بالعباسية وأبلغاه أن ساعة صفر الانقلاب سنکون ٥‏ 
أغسطس ولیس ف نوفمبر كما سبق الاتفاق .. ثم توجه الثلائة الى حسين 
الشاقعی لابلاغه بالوعد الجدید .. وصلی الأربعة صلاة الجمعة على صوت 
الرادیو فى شرفة فيلا الشافعی . 

صباح الیوم التالی , فوجئت بحضور جلال ندا الضابط السایق » والذی کان 
يعمل محررا عسکریا بدار آخبار الیوم ء ومعه محمد حسنین ميكل رئيس تحریر . 
آخر ساعة » وقتئذ ء لسوّالى lec‏ دار ف مقابلتی مع محمد هاشم باشا ۰ وزیر 
الداخلية .. ودهشت لتسرب الخبر اليهل .. 
على أن هذا یعنی أن مصطفی cael‏ کان يعرف هذا الخبر . 
بل اتنى أشك أن القابلة التى تمت بينى وبين محمد هاشم ء لم تتم ف بيته ؛ 
وانما ف بيت مصطفی آمین . 
لكن: فى ذلك اليوم كان معرفة هيكل بهذا الخبر مثار دهشة لى . 

وآنا عرفت هيكل عندما کان مراسلا حربیا فى فلسطين « عندما چاء يغطى 
أخبار المعارك بعد معركة آسدود .. Gly‏ الذی عرفته على عيد الحميد صادق 
المحامى الذى كان يقود العمليات الفدائیة ضد الانجليز ف BUA‏ .. خاصة فى 
الاسماعيلية .. عام ۱۹۰۱ ء ليعمل تحقيقا صحفيا عن الكفاح المسلح للفداثيين 
all a‏ . ۱ 

وأذكر آننی قابلته بعد ذلك . وقال لى : 
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- آنا كنت ف سراي عابدين وعرفت أن هناك آمرا سیصدر بالاستغناء عن 
37 ال 

كان ذلك قبل الانقلاب بساعات . 

قبل ظهر ذلك اليوم حضر إلى بيتى ۰ جمال عبد الناصر وعبد الحکيم gale‏ .. 
يرتدى كل منهما بتطلونا رماديا وقميصا أبيض .. ووضح من حركاتهما أنهما 
يريدان أن يسرا إلى بشىء ما .. قتركت هيكل وندا فى الصالون وآخذنهما الى 
حجرة الطعام .. ولكن بعد أن طلب هيكل أن أقدمه لهما .. وكان لقاءه الأول 


3 حجرة الطعام قالا : 
Lal -‏ وإخواتنا ترغب ف تقديم العملية الى ۶ أو © أغسطس . لسببین : الأول - 


اكتمال وصول الكتيبة - ۱۶ مشاة القاهرة ‏ والثانى هو أن يكون الضباط قد 
نشوا dhs.‏ ف ا see‏ ۱ 

ورقضت السييين .. وقلت لهما : 

ے القوات لی متا اش لامعا هيمها :2 زلیئن هتاك ری لأنتطان ارات 
فالقران ا أن نتظروا: الى Shall‏ :وشوا باسيوعين ق سیل pact‏ 
على مرتب شهر .. لقد أصبح معروفا أسماء ۸ من الضباط ولن يمضى آکثر من 
ای ي كى اتن وات 317 زوا جاهزة نه فيكت القياد 
دا ق امه وفك :نه مك می أن AUG‏ ع الكت 

واقتنعا يما قلته .. 

واتفقنا على أن تکون ساعة صفر الانقلاب ليلة ۲۱ - ۲۲ يولي .. 
واتفقنا على آن يعودا لى يعد الاتصال بزملائهط ليؤكد! الوعد » اليوم آو الغد .. 
وقلت لهما : 


- لقد عرفت ان هناك موّتمرا لرئيس الأركان حسين فريد الساعة العاشرة من 
مساء ۲۲ یولیو فى مقر القيادة . وهذه فرصة ذهبية للقبض عليهم بسهولة . 
وكنت قد عرقت ذلك من آخی اللواء على تجيب « الذی عرفه من اللواء حسن 
النجار مدير المخايرات بالنیابة . 

واقترحت محاصرة القيادة فى کوبری القبة » مع وضع قوات٠‏ موالية 'على 


۱۰۹ 


بوابات الأسلحة : الفرسان » والطيران » والمذفعية . مع التنبيه على الضباط 
أعضاء التنظيم بالموعد ويالمهام . 

: Log! وقلت‎ 

- سأكون بجوار ire‏ القيادة عند محطة البنزين القريبة منها داخل سيارتى 
الاویل القاصة .. 

لكتهما قالا : 

- لا .. آنت مراقب .. ولى قبض عليك فى الطريق ضاع كل شىء .. الأفضل أن 
تبقى ف بيتك بجوار التليقون حتى نبلفك بالاستیلاء على مبنی القيادة 

ف اليوم التالى .. يوم الأحد ۲۰ يوليى.. قدم حسين سرى استقالة 
حكومته .. وتقرر عودة نجيب الهلالى الى الحكومة . 

ق نفس اليوم كان حسين الشافعى يتناول طعام الغذاء فى بيت ثروت 
عكاشة « عندما اتصل به زوج شقيقته احمد 'أبى الفتح من الاسكندرية وأبلغه 
ان G (tals ١5‏ الجيش ٠.‏ ينتظرهم التشريد والاعتقال . 
فخرج الشافعى وعكاشة من البيت الى جمال عبد الناصر , وابلغاه ما قاله رئيس 
تحرير المصرى .. واتفق على أن يكون التحرك يوم ۲۱ يوليى .. ای ف اليوم 


التالى : 

2 ۳ شا 2 
آخری . 
وقلت sal‏ 


- لا يجوز أن نتأخر عن ذلك لان هناك اشاعة تتردد بأن حسين سرى سيتولى 
رئاسة الأركان بدلا من حسين فرید الذى سیصبح قائدا عاما بدلا من حيدر 
وحسين سری ' یعرفنا Tose‏ ولن يتردد فى القبض علينا . 

وقكرت ف تضليل أجهزة الأمن التى تراقبنى > بان آسافر الى قرية 
التحارية .. مسقط رأس عائلتى .. على أن اتسلل ‏ عائد[ ليلة الحركة .. لكنى 
تراجعت عن هذه الفكرة ء لان الذى يراقبنى ق القاهرة لیس صعيا عليه أن 
يراقبنى فى النحارية . . كما أن وجودی ف القاهرة آصبح ضروریا للرجوع الى 
عند أى ظرف طارىء . 

يوم الثلاثاء ۳۲ یولیو . . كان اليوم الأخير ق عمر .نظام الملك فاروق 
أصبح مقررا أن تتحرك القوات' ف منتصف الليل... ۱ 
واطلق على اسم Kall‏ اسم کودی هو :نصر . ۱ 
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كان الجو حارا جدا .. لدرجة جعلتنى أعتقد أن أحدا غيرنا کان لا يمكن أن 
يفكر فى أمكان حدوث انقلاب . 

وكان معظم الذين لهم صلة بالسياسة اما فى الخارج , أو فى الأسكندرية , 
حيث يقيم الملك فى قصر النتزه , أما اتباعه فكانوا اما فى بيوتهم الصيفية » أو فى 
فندق سیسل . ۱ 

وکان هذا اليوم ف الواقع هو الیوم الناسپ للقیام بضربتتا eee‏ که 
اللك من تعيين وزارة جديدة وقبل أن يتمكن جواسیسه من القبض علینا . 

فى صباح ذلك الیوم » ذهبت فى سیارتی العسكرية الى بيت جمال عبد الناصر 
وکان شقة ف الدور الأول بشارع وا ی ء فوق دکان مکوجی » خلف محطة بنزین 
کوبری القبة ء ومن سرعة دخولی البیت » آمسکت حديدة فى السلم « ببتطلونى » 
فمزقته .. طرقت بابه فلم آجده . 
آسرعت الى كلية الأركان ٠‏ فوجدته هو وعبدالحكيم عامر . 
كنت أريد أن أتأكد من أن كل شیء سيسير حسب أتفاقنا . 
وقال لى جمال عبدالناصر : 
كله تمام .. Lily‏ أرسلت استدعی انور السادات من العریش > ا 
بصفته ضابط اشارة » على الاذاعة والتليفونات .. 


عدت الى متزلى .. 


بعد الظهر جاه الی بیتی محمد احند محجوپ ( رئیس وزراء السودان Lad‏ 
بعد ) وطلب منی أن آذهپ معه الى نادی التجدیف . . وقبلت على الفور دعوته . 
فقد كنت أريد أن أفك من حصار الراقبة الذی حولی .. وکنت آرید أن اعرف ما 
. یحدث ف البلد .. وكنت قلقا وأريد أن يمر الوقت . galas:‏ التجدیف قایلت 
محمد حستين هيكل » وقال لى خبر الاستغناء عنى .. وحاولت أن Qual‏ نبضه 
وأعرف منه الى ای مدى یعرف من آخبار عن تحركاتنا .. خاصة Lily‏ أعرف 
صلته بالأمريكان والسرای لكنه لم يكن يعرف SST‏ مما قاله . 

کان کل شىء قد تم ترتيبه .. وكنت اخٹی أن يربك أحد ما خططنا . 
كان يعرف خطة الانقلاب عشرة من أعضاء اللجنة التنفيذية للضباط الآحرار .. 
أما الباقی فقد حددت لهم مهام ميشة > وقد كنت أعرف كل اعضاء اللجنة 
التنفيذية للتنظيم قبل الثورة ماعدا 5 سالم وعيد اللطيف البغدادی وانور 
السادات وخالد محيى الدین . 


۱ 


وق ليلة الثورة Ql Gaal‏ هذه اللجنة زکریا محیی الدین وحسیت (BENT‏ 
قيما بعد 


وعبدالنعم آمين ویوسف منصور .. وهذه اللجنة هی التی آصبحصت في 

مجلس قيادة الثورة . 

وحسب الخطة الموضوعة , كان على بغدادى الاستيلاء على القاعدة الجوية فى 

الماظة ٠‏ وكان على الشافعى وخالد محيى الدين الاستيلاء على سلاح القرسان , 

وكان على عبدالمنعم أمين الاستيلاء على الدفعية . وكان على الخو بن سالم 

الاستيلاء على قوات العريش . 

بعد نادی التجديف . عدت الى منزلى ف المساء . 

كان على ان أبقى :فى منزلى حتى ينتهى الجزء الأول من الخطة وهی 1 لاستيلاء 

على مقر القيادة ثم آنضم الى الآخرين .. 

وکانت ساعة الصفر ھی الساعة الواحدة من صبيحة الأربعاء ۲ ۲ يوليو .. 
ومرت الدقائق على ٠‏ ف مساء ذلك اليوم » وكأنها أعوام .. وقطحت الوقت 

بقراءة آيات من القرآن الكريم .. وتذكرت ف ذلك الوقت ما قاله صدیقی 

السودانی أحمد المدثر .. وهو رجل تقى .. أعرفه من abl‏ الدارسة ق غوردن .. 

قال لى ذات يوم : 

- صليت العصر بمسجد سيدنا الحسين » وتمددت ونمت .. حلمت آتنى أقف 

آمام ضريح الحسين » فرأيت شعاعا من نور ينبعث من الضريخ ء و اذا بهذا 

الشعاع يتحول الى يد تمسك بورقة » واذا بصوت يقول لى : اعط هذ ه الورقة 

محمد نجیب . لیقرآها . ولینفذ ما بها .. وعندما فتحت الورقة وقر ات ما بها 

عرفت أن عليك أن تقرأ GY!‏ المكتوبة فيها ٥٤٤‏ مرة وكانت هذه 5۱ م2 الكريمة 

هى : « الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فا دهم إيمانا . 

وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » . 

تذكرت هذا الكلام .. فصليت العشاء ورحت آتلو هذه الآية عشرامت المرات . 

وعينى على التلیفون .. الجهاز الوحيد الذى یربطنی بالعالم OW)‏ 

عند متتصف الليل اتصلت زوجة شقيقى « على » لتسال عنه .. قالت : 

- آنا مشغولة tole‏ فليس. من Gale‏ أن یتأخر دون أن یقول یی : 

ظمانتها .. وقلت لها : 

با اط فا تت معا 

لم یکن على يعرف شيئا عن الحركة .. ورغم ثقتى المطلقة به الا cel‏ لم أحدثه 

عنها مطلقا .. خشيت أن يتعارض ذلك مع واجبه' الخسکری ..فقنى كان قائد 

حامية القاهرة والمسئول عن أمنها وحمايتها .. وان كنت نصحته م يحسورة غير 

11۲ 


واضحة وغير مباشرة أن يجرى بعض التدريبات لجنوده فى أماكن بعيدة عن 
بعد دقائق ‏ طلبنى على ف التليفون .. ربما لیتأکد من وجودى ف البيت .. ثم 

آخبرنی أن بعض قرات الجيش تتجه نحو pod‏ عابدین .. فطمانته هو الآخر . 

وطلبت منه أن يتجه بتفسه الى قصر عابدین لیری بنفسه ما یجری هناك لعلمى 

أن قصر عابدین کان خارج خطة التحرکات فى هذه الليلة .. 

وأعدت السماعة إلى مكانها .. دون أن أرفع عينى من على التلیفون .. ودون أن 

ملابسى وانزل الى القيادة .. لكنى رجعت فیما فكرت فيه OY‏ الالتزام بای خطة 

هو السر الوحيد وراء نجاحها .. وخشيت أن يقبض على قبل أن أصل الى القيادة 

> فینتهی كل شىء . 

وقال لى : 

يانجيب بك ٠‏ أتوسل إليك كضابط وطنى أن توقف هذا العمل ! 


قلت له : 
ب ماذ! تقصد بالضيط ؟ 
قال : 


ب إنك تعرف ما آعنی .. فأولادك بداوا شيئًا فى كوبرى القبة وان لم تمنعهم 
فسیتدخل الانجليز . 
قلت : 
GIL‏ لا أعرف ما تتحدث عنه ! 
قال : 
يانجيب انت تعرف جيدا ما أقوله .. فتحرك قبل فوات الأوان . 
قلت : 
هل تشك ف أننى أدير انقلاب .. هل ترید ان تلصق بى هذه التهمة 
الخطيرة ., الا يكفى اننى مراقب وأنا ف بيتى !! 
قال : 
أقصد ان لك سيطرة على ضباطك وجنودك .. اذهب الى كوبرى القبة 
وأصرفهم . 
قلت ؛ 
۱۱۳ 


سکیف آعرف أن المتحدث هو مرتضى الراغی ؟ 


قال : 

- یانجیب .. رئيس الوزراء سيستدعيك قریبا ! 

واققل الخط . 

بعد آقل من ربع ساعة ء اتضل بی فرید زعلوك ٠‏ وزير التجارة والصناعة « 
وقال : 

- ولادك یانجیب Cybele‏ دوشة ف کوبری القبة قوم شوف الحکاية ! 
قلت له : 

LI -‏ ماعندیش ولاد . 

قال : 

- إذا لم توقف الانقلاب فسوف یعود الانجلیز لاحتلال مصر . 

قلت : 

— هذا algal‏ آرفضه ! 

. الخط‎ gles 


ثم .. تلقیت مکالة من رئيس الوزراء ۰ نجیب الهلای شخصیا .. قال لى : 
- یانجیپ .. آنا آستاذك فى مدرسة الحقوق .. ما يحدث الان مسالة عواقبها 
وخيمة .. وتفتح الباپ لتدخل الاتجلیز ..لكنى عدت للمرة الثالثة أنفى معرفتی 
ہما یجری . 

وانتهت المكاللة . ۱ 

وتضاعف ارتباکی وقلقی ووصلت حيرتى الى القمة .. وظللت فى هذه الحالة الى 
أن جاء الفرج . 

رن التليقون .. وعندما رفحت السماعة « ele‏ صوت الصاغ جمال حماد : 
يهتئنى ينجاح المرحلة الأولى .. قال : 

— مبروك یافندم ... كله تمام . 

استولى أولادى على القيادة العامة .. مركن الاتصالات الحيوية .. وتحركت 
المدزعات ودخلت القاهرة .: وتجمع الجنود بعرياتهم الدرعة فى شارع الخليفة 
المأمون . ۱ 

آی ان الخطة نفذت تقريبا LS‏ رسمناها . 

لکن پسیب خيانة.أحد الضباط ٠‏ عرف السئولون عن آمن القيادة خبرا بالحركة 
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فأستعدوا للمقاومة .. ولم يكن هناك مقرا من الاسنتیلاء على القر بالقوة ء فمات 
اثنان من الجنود .. وجرح اثنان آخران ف القاعدة الجوية باألماظة . 

وف نفس الوقت قامت جماعات الأمن التابعة لزكريا محيى الدين بالقبض ‏ 
على اللواء آحمد طلعت قائد البولیس واللواء عبد المنصف محمد نائب وزير 
الداخلية ء واللواء محمد امام رئيس قلم البوليس السياسى © واللواء حسن 
حشمت قائد القوات المدرعة .. وقبض على الباقى وهم فى منازلهم . 

لم يكن هناك لواء عامل واحد فى الجيش . ف ذلك الوقت ينعم يحريته سواى 
حتى شقيقى على دخل المعتقل مع زملاثه . 
كان ذلك فى الساعة الثالثة صباحا . 
وقال J‏ جمال حماد : ۱ ۱ 
- ان قولا من ثلاث عريات مدرعة بقوده الیوزباشی سعد توفیق فى طريقه الى 
او USES‏ 
لکنی آخبرته آننی سارکب فورا سیارتی الاویل الصغيرة التی یقودها سائقی 
الخاص ٠‏ توفیرا للوقت . ۱ 
وتحرکت سیارتی الأوبل ف طریقها الى کوبری القبة .. ولکن قبل أن أصل الى 
مقر القيادة وجدت جمعا من الضباط والجنود فى انتظاری » فترکت سیارتی 
Gaull‏ ورکبت سيارة جيب ٠‏ دخلت بها مبنی رئاسة الارکان . 

كان أول من استقبلنی على مدخل القيادة الیوزیاشی إسماعيل فرید » الذی 
آصبح یاوری الخاص بعد ذلك .. وعندما صعدت الى غرفة رئيس الارکان وجدت 
البکباشی یوسف صدیق یتحدث الى بعض الضباط منهم القائمقام أحمد 
شوقی ؛ والبکباشی جمال عبد الناصر , والبکباشی زکریا محبی الدین › والبکباشی 
عبد النعم آمین » وقائد آسراپ حسن إبراهيم . وقائد اسراپ عبد اللطیف 
الیغد ادی ۰ وقائد جناح على صبری وکان الیکباشی محمد أنور الساد ات متمددا 
فى غفوة قصيرة . ۱ 

وللتاریخ اذکر أن بوسف صدیق کان أشجع الرجال ف تلك اللیلة » وکان هو 
الذی نفذ عملية الاقتحام والسيطرة على مقر القيادة » رغم أن دوره کان حسب 
الخطة حماية قوات الهچوم والوقوف کصف ثانی وراءها . 

وللتاریخ Lal‏ . آذکر أن جمال عبد الناصر وعبد الحکیم عامر لم یقتربا من 
القيادة إلا بعد الاستیلاء علیها .. PIS‏ پقفان ف مکان جانبی قريب › أمام سيارة 
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ac‏ التاصر الأوستت السوداء ۰ وقد ارتدیا اللابس الدنية ۰ ووضعا ملایسهما 
المشكرية نت داش السا ومحر أن اندها مهام لهاد 
ارتدیا اللابس العسکرية ودخلا القيادة . 

Li‏ آنور الساد ات قکان آکثر منهما ذکاء ٠‏ اذ Jao‏ لیلتها السینما . وتشاجر 
مشاجرة مفتعلة » وحرر محضرا بالواقعة ء حتى اذا ما فشلت الحركة تجح ق 
الخروج منها کالشعرة من العجین . 

على مکتب رئيس الارکان اللواء حسين فرید وجدت مفکرته الخاصة .. وف 
هذه المفكرة كان حسین فرید قد سچل آسماء ثمانية من آسمائنا تمهید | للقبض 
علينا of‏ تشریدنا »> فى نفس الیوم .. يوم ۲۳ پولیو . 
- وعلی هذا الکتب بد آت بعد دقائق من وصولی ارد على الکالات التی تلقیتها من 
الاسكندرية .. من الفریق حیدر ۰ ومن وزیر الداخلية » ومن رئيس الوزراء 
وکانوا جمیعا یطلبون تأجیل اذاعة البیان الأول ء الذی عرفوا أنه سیذاع مع 
اقتتاح الاذاعة .. 
فقلت لوزیر الداخلية : 
- نحن مصرون على اذاعة البیان ف موعده .. ونأسف لعدم اجراء أى تعدیل ف 
0 89 
ثم قلت له : 
فحن حركة لا هم لها سوى اصلاح الفساد فى الجيش . قلا تنزعجوا .. 
وبعد خمس دقائق ٠‏ اتصل بی رئيس الوزراء فكررت عليه نفس العبارات 
تقريبا .. واضفت : لقد أستولينة على السلطة لمساعدة الحكومة فى تطهير الأمة 
من الفساد . 
واتصل بی حیدر « وقال : 
- ان اللك سوف يعينك وزيرا للحربية » ويغفر کل شىء ٠‏ اذا آوقفت الانقلاب ! 
فقلت له : ۱ 
- سوف آدرس الأمر : 
لكننى لم أعده بشیء . 

فى نفس الوقت ‏ قام أحد ضباطنا بشرح الأهداف العامة للحركة للحق 
بالسفارة الأمريكية كان یعرفه وکان السفیر الأمریکی جیفر سون کافری ومساعدوه 
فی الاسكندرية مع ا حکومة . . كذلك أتصل نفس الضابط بالستر کرزویل القاثم 
۱۱۹ ۱ 


بأعمال السفارة البريطانية ء لغیاب مستر رالف ستیفلسون . 
. ولوكان المستر كافرى موجودا بالقاهرة لکنا قد اتصلنا به مباشرة ء لأننا كنا نعتقد 
ساعتها أنه أحد القلائل بين الدبلوماسيين الأجانب الذی يستحق أن نثق فيه . 

وكان على صبرى هو الوحيد بين الضباط الذى كان يعرف أحدا فى السفارة 
الأمريكية . . فکلف بایقاظ الكولونيل دافيد ايفانس مساعد الملحق العسكرى 
الأمريكى وأبلغه بنوایانا . . وطلب منه of‏ یبلغ السفير الأمريكى والقائم 
بالأعمال البریطانی of‏ الانقلاب مسألة داخلية بحتة .> Get‏ المصريين 
وحدهم .. وأن tle‏ وبمتلكات الأجانب سوف تحترم .. وطالا لایتدخل 
الانجليز فسوف يعاملون معاملة الأجانب الآخريين . . وحذر على صبرى » مستر 
إيفانس ob‏ إذا تدخل الانجليز فسوف يتحملون وحدهم مسئولية سفك 
الدماء . . وكان صبری حريصا على الا یبلغ خطتنا فى خلع الملك عن العرش 
لأحد ۔ ا 
وفى ا حقیقة كنا نخشى من تدخل القوات البريطانية الرابطة فى منطقة قناة 
السویس » واختلال' وسط الدلتا بحجة حایة أرواح وممتلكات الأجانب . 
لكنهم لم يتدخلوا . 
وكان علینا » قبل أى شىء آحر ‏ أن نعد البيان الأول ونجهزه قبل أن تفتح 
الاذاعة إرساطا . 
کا نرید صياغة بیان موجز وخظطترق وقت قصیر ذا . 
وانتهینا إلى الصيغة التالية : 
« اجتازت مق ee‏ ف تارخها الاخیر من الرشوة والفساد وعدم استقرار 
pS‏ . وقد کان لكل هله العوامل BE‏ قرع فلا شین عفستب: ار شون 
الغرضون فی هزیتنا فى حرب فلسطین » 

Lily (‏ فترة ما بعد هذه ا حرب فقد تضافرت فیها عوامل الفساد وتآمر اخونة 
ا آمره ما fale‏ أو خائن أو فاسد حتی تصبح مصر بلا جیش 

» وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير آنفسنا ء وتولى أمرنا فى داخل الیش رجال 

م > ولابد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر 
بالابتهاج والترحيب . 

» السابقين > فهؤلاء لن ینام ضرر‎ ۳ Shey من رأینا اعتقاهم من‎ Lf 
. وسیطلق سراحهم فى الوقث الناسب‎ 

۱۷ 


وانی أؤكد للشعب المصرى أن ا حیش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن 
ف ظل الدستور مجردا من أية غاية » وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب الا 
یسمح لاحد من ا حونة Ob‏ يلجا لأعمال التخريب أو العنف « OF‏ هذا ليس نی 
صالح مصر وأن أى عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق ھا مثيل » 
وسيلقى فاعله جزاء الخائن فى ا حال » وسيقوم ا حیش بواجبه هذا متعاونا مع 


البوليس . 
وإف أطمئن إخواننا الأجانب على مصا حھم وأرواحهم وأموالهم ويعتبر ابلیش 
والله ولى التوفيق . 


القائد العام للقوات المسلحة 


ووقعت البيان بعد أن قام بتبييضة الصاغ جمال ماد ء وأرسل على وجه السرعة 
مع مخصوص إلى دار الاذاعة » وكانت فى شارع علوى وسلمه إلى اليوزبائى محبى 
الدين عبد الرجن ‏ الذى دخل به إلى المذيع » الذى كان يستعد لقراءة النشرة 
فأذاعه دون اعتراض .. وان كان قد ترك الضابط يقراه بنفسه . 

لکن عندما سمعت البيان بصوت ذلك الضابط » لم يعجبنى فقد كان يتعثر فى 
النطق وكان مرتبکا . . مهزوزا .. ents,‏ إلى بغدادی آو السادات وطلبت أن 
يتولى أحدههما مهمة dole]‏ البيان بطريقة أفضل . . فتخمس السادات » وانطلق 
إلى مبنى الأذاعة > وبعد نصف ساعة كان البيان يذاع بصوته العبر . 
كان البيان يذاع کل نصف ساعة تقريبا . 
لكنه عندما أذيع أول مرة » كنا ثتحكم فى الموقف تماما .. وكانت طائراتنا 
ومقاتلاتنا تطير فى سماء القاهرة والاسكندرية وبعض مدن الدلتا . . واتغذت 
الدبابات أماكنها أمام البانن العامة .. وف الميادين المامة بالعاصمة .. ول تكن 
هناك أى مقاومة ء على على العكس . كان هناك ترحيب شعبي هائل . 

وقبل أن تدق الساعة تمام الثامنة cle‏ للقيادة أول وسيط بیننا وبين الملك » 
وكان عم الملكة تاريمان » مصطفى صادق بك 3 وقال ؛ 
ی ہیں الجيش بشرط أن تتوجه إليه وتستعطفه لتلبية 
هذه الطلبات . 
,وعندما رفضت ».عاد مرة أخرى وقال : 
۱۸ 


اللك موافق دون أستعطاف ! 
وعندما رفضت 6 عاد مرة WWE‏ ء وقال : 
يمكنك أن تؤلف حكومة عسكرية والملك موافق على ذلك . 
ثم غادر مصطفى صادق القيادة فى هذه المرة » واستقل طائرته إلى الاسكندرية . 
بعد ساعة ء خرجت للجماهير»ء فى سيارة .مكشوفة وطفت بوسط الدینة . 

bs‏ الظهر إتصلنا بعل ماهر ء بواسطة إحسان عبد القدوس ۰ ليشكل حكومة 
جديدة . . وتوجه أنور السادات لقابلته . . وق نفس الوقت توجه بعض الضباط . 
إلى بعض السیاسیین الآخريين سلس نبضهم » لتشکیل الوزارة » فى حالة رفض 
على ماهر . وقبل على ماهر » تشكيل الحكومة من حيث الد . . وبشرط أن 

. يصدر التكليف من الملك. : 
وأعتقد أنه كان أصلح سياسى مصرى فى ذلك الوقت . للقيام le‏ نطلبه . 

فهو يعرف الملك منذ كان طفلا . . ثم هو الذی وضعه على العرش 6 وهو قد 
خدم كرئيس للديوان اللکی وكرئيس الوزراء ۰ قبل ذلك . 

وكنت أشعر أن على ماهر سيساعدنا فى خلع الملك لأنه كان يشعر تجاهه 
بالاحتقار . . ds‏ یکن مدینا له بشىء . 


فى هذه الاثناء اتصل فرید زعلوك بى تلیفونیا وسألنی : 
ماهى مطالب الیش ؟ 
فقلت له : 
- نحن نطالب بتکلیف على ماهر بتشکیل الوزارة . . وبتعیینی قائدا عاما للقوات 
السلحة . . وبطرد محمد حسن وحلمی حسین وأنطوان بولل من حاشية الملك . 
وقد قدمت هذه الطلبات للملك لس نبضه واختبار قوته فلو قبلها عرفت أنه فى 
مرکز ضعیف . . وأنه لایستند إلى قوات انجلترا فى مصر |S‏ سمعت . 
وعندما شرحت مطالب الیش لعلى ماهر » تساءل : 
- انوا ناويين توصلوما لغاية فين ؟ 
فقلت مداعبا : 
ب الى حد أن تصبح اول رئيس جمهورية لصر ! 

فى الساعة الثانية والنصف أعلن عن قبول سرت بج 
يوم وا۔حد a‏ ا حکم . 
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وبعد ثوان اتصل ب على ماهر» وقال : 
الملك کلفنی بتشكيل الوزارة . 
ثم طلب منى أن أزوره فى بيته . 
وذهبت اليه بعد أقل من ساعة » آنا وستة من ضباط القيادة » فى موكب تسیر 
آمامه وخلفه سیارات الحراسة . 

كان على ماهر مشرقا . . يتمتع بحيوية زائدة . . وأخذ يحاورن طوال ال حلسة 
لمعرفة موقفنا من الملك .. فقلت له : 
اطمئن .. اذا سبتجاب الملك لطالبنا » أنتهى کل شىء بسلام . 
ويبدو أنه اقتنع ء وقال لى : 
سوف آشکل وزارق من نفس الوزرا الذین ألفوا معی الوزارة بعد حريق 
القاهرة . 


وق صباح اليوم التالى . . VE‏ یولیو . . خرجت من مقر القيادة الذى قضيت 
فيه ٠ gh‏ فى السادسة والنصف . ومعى جال عبدالناصر وإسماعيل فريد 
لنلحق بعلى ماهر فى بيته بالحيزة قبل أن يسافر الى الاسكندرية ؛ ليقابل الملك . . 
وقابلت على ماهر » ثم أخذته الى المحطة ء وودعته هناك . . 

وعند عودق للقيادة ء ذهبت لزيارة كبار الضباط المقبوض عليهم فى معتقل 
الكلية الحربية . . ووعدتهم بالافراج عنهم فى أقرب وقت وفعلا . . فى نفس اليوم 
قررنا الافراج عنهم جميعا ء ما عدا 4 شخصا ء من بين ۲۳۹ سجینا » كانوا من 
ذوى الميول الشيوعية . 
وى العصر عقدت مؤتمرا صحفيا لوكالات الأنباء العالمية . 
وبعد العشاء اذعت أول بيان بصوق .. قلت فيه : 
« اخوانی آبناء وادى الئیل ؛ . 

لشد مايسرنى أن أتحدث اليكم مع ما أتحمله فى هذه اللحظات من مسئولیات 
جسام لا تخفى عليكم » فقد حرصت على ان أحدثكم بنفسى لأقضى على ما 
ينشره خصومکم وخصوم الوطن من شائعات مغرضة ء هذا أعلنا منذ البيان 
الأول أغراض حركتنا التى بارکتموها من أول لحظة ذلك لأنكم لم تجدوا فیهاضنا 
لشخص ولا كسبا لفرد بل آننا ننشد الاصلاح والتطهیر فى الجيش وق جميع مرافق , 
البلاد » ورفع لواء الدستور والمواقع : إن أشد ما أسفت عليه ان بعض ذوى 
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النفوس الضعیقة لایزالون ينشرون الشائعات المغرضة عن حرکتنا . . ان حركتنا 
نجحت لأنبا بأسمكم ومن أجلكم ويبديكم وما Se‏ قلوبنا من إيمان اما هو 
بنى وطن : 

« إن كل شىء یسیر على مايرام ء وقد أعددنا لكل شىء عدته فاطمثنوا ال 
نجاح حركتنا المباركة ولا تنصتوا الى الشائعات واتجهوا بقلوبكم الى الله العلل 
٠‏ القدير وسيروا خلفنا الى الأمام > الى رفعة چیش ٠ء‏ وعزة البلاد » aly‏ نسأل OF‏ 
يسدد خطانا وأن يطهر نفوسنا . وأنتهز الفرصة لأؤكد لكم أن كل شىء يسير على 
مايرام مرة Ct‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ظهر ذلك اليوم قابل الملك على ماهر فى قصر النتزه . . واستمرت القابلة ۳ 
ساعات . ابلك اها عر ہو للك بیج . التى وافق الملك عليها . 
لکن . . جاءت موافقة قة الملك على مطالبنا متأخرة . . فقد كنا قد اتفقنا فى اجتماع 
اللجنة القياديةعل عزل الملك . . وقررنا أن لا يعرف عل ماهر هذا القوار الآن . 
وفى هذا الاجتماع قررنا إرسال بعض المدرعات والدافع الى الاسكندرية تمهيدا 
لعملية عزل الملك ٠.‏ 

وكلفت البکباشی زكريا محبی الدين باعداد حطة تحرك القوات الى الاسكندرية 
لحصار قصرى الملك ؛ وذلك امتدادا للخطة التی وضعها لتحريك القوات ليلة 
۳ يولي . 

وتخركت القوات ال الاسكندرية .. . ‘dy‏ معها. ؛ القائمقام. def.‏ شوقی 
والبکباشی یوسف صديق والبکباشی حسین الشافعى والبكبائى عبدالمنعم أمين . 

وکانت اسلفطة الق وافقنا علیها تتعلخص ف حصار قصّری النتزه وراس cn‏ 
ebb‏ . . وان تقوم القوات البحرية بدوريات مستمرة » وكذلك الطیران 
والمشاة . ۱ ۱ ۱ 

وعلمنا ان GUM‏ اتصل بالسفير الامريكى 6 وطلب منه أن يبلغ الانجليز أنه فى 
حاجة الى .عونهم » لکن السفير الأمریکی اعتذر بحجة عدم تدخل حکومته فى ۱ 
الشئون الداخلیة . . لکنه وعد اللك بحمایته وحماية آرواح عائلته اذا احتاج الأمر 
ذلك ... وغضب الملك من رد کافری » وطلب قائد القوات البريطانية فى مصر 
وطلب منه أن يضع خطة لتهریبه هو وأعوانه خارج مصر ‏ لکن القائد البریطان 
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تراخى فى الاستجابة لطلب الملك ء فإذا بالملك يطلب منه احتلال القاهرة  »‏ 
وضرب الأسكندرية بالاسطول .. وفى هذه الرة رفض طلبه اما . 

ولم ييأس الملك . . فاتصل بأيدن وكرر عليه نفس المطالبة . . فعرض ایدن 
الامر على حكومته » التى عرضتها على الرئيس ترومان رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية فى ذلك الوقت .. الذى عارض بشدة أى تدخل فى شئون مصر 
الداخلية . ٠.‏ وأحبط غاولات الملك الأخخيرة . 

فى يوم الجمعة ۲۵ يوليو » سافرت بالطائرة الى الأسكندرية . . وسافر معى 
أنور السادات وجمال سالم وزكريا حبی الدين وتوجهت الى معسكر مصطفی باشا 
.. وعلى طول الطريق من مطار النزهة الى مصطفى باشا كانت جموع المواطنين 
على الصفين ء یہتفون لنا وكان على ان اسلم انذار الملك الى على ماهر فى بولکی 
.. وف الانذار مايكفى لتنازل فاروق عن العرش . . وساعتها تمنيت أن يقبل 
فاروق الانذار وينزل من على عرشه دون اراقة دماء أو قتال بين جنودنا وجنود 
0121 

لکن .. زكريا محبی الدين طلب of‏ نؤجل العملية الى اليوم التالى » حتی 
پستریح ا حنود الذین ۸ یناموا منذ قامت الحركة . . ورفض جال سالم . . لکیی 
حسمت الأمر وآمرت بتأجيل العملية الى السبت ۲۰ پولیو حتی یستریح 
ا حنود . . وقررت أن لا آفاتح على ماهر فى حكاية الانذار اليوم . . وتناقشنا فى 
بعض الأوضاع القانونية وانضم لنا المستشار سلیمان حافظ لیوضح وجهة نظره » 
وتذکرت أننى كنت عضوا معه فى حکمة عسكرية ء كان يرأسها اثناء ا لحرب 
العالية الاخيرة . ۱ ۱ 
وعندما عدت الى ثکنات مصطفی کامل فوجثت پجمال سام يثير مشكلة فى 
غاية الأهمية عن مصير الملك فاروق بعد خلعه عن العرش . . 

. ماذا ستفعل به ؟ .۰ . هل نحاکمه ؟ .. هل نطلق سراحه ؟ . . آم نرسله الى 
,0ه پ 

وقال dl. Sle‏ : 
- اننا قررنا عزل فاروق » لکننا ۸ نقرر شیثا عن مصيره ! 
وقبل أن يتركنا نرد على سؤاله ¿ قال : 
من رآین أن نحاكمه على جرائمه الق ارتكبها فی حق مصر وفی حق فلسطين . 
۱۳۲ 


من رآیی أنه مهما كانت جرائم الملك فاننا لا يجب أن نحاكمه او نسجنه ۔ 
لنتركه يقرر مصيره . ونلتفت نحن الى مستقبل البلاد . 
فصاح حال سام 
لا يجوز أن نترك اللك حرا . 
وقال آخر : 
ان ثورتنا بيضاء ولا يجب أن تلوث بدماء أحد حتى ولو كان اللك . 
' فعاود جال سام الصراخ وقال ٠‏ 
تذكروا شهداء فلسطين .. تذكروا أن عليكم الانتقام لهم . 
فقلت فى حدة : . 
۰ ياجمال . . لقد قلت لك إنى لا اهتم بمعاقبة فاروق أم لا ء لکن إهتمامى الان 
ہیں مصر . 
وامتد النقاش الى ما بعد منتصف اللیل دون أن نصل الى نتيجة . . وفجأة لاح لى 
ble‏ سرعان ما آعلنته .. قلت : 

J‏ نصف أعضاء مجلس اقا فى مال هذ اقار ht‏ يجب أن فد 
رأى الجميع . 
قال جمال. سالم 
ب ماذا تقصد بالضبط : 


قلت : 
- عليك أن تركب الطائرة وتسافر الى القاهرة وتعرض: الأمر على Sle‏ عبدالناصر 
وعبدا حکیم عامر وعبداللطیف البغدادی وکمال الدین سین وتعود لنا 


قال : 
ولاذا لا نسأهم بالتليفون ؟ 
قلت : 


لان ذلك مستحیل فى هذه الظروف .. توكل عل الله وسافر ياحمال . 

: بعد ساعات وسلمنا رسالة من حال عبدالناصر تقول‎ dl. حال‎ sles 

الى ما هو آهم ء وهو القضاء على الفساد فى مصر » ويجب علینا أن نهد الطريق 
NAY.‏ 


Aged‏ جديد » يتمتع فيه الناس بالحرية والكرامة والعدل . واننا لا يمكن ان نضع 
فاروق أمام حکمة ولا نضعه أيضا فى السجن » ونشغل أنفسنا با خطاً والصواب 
وننسی أغراض الثورة . دعنا نترك فاروق يذهب الى المنفى ء ونترك التاریخ يحكم 
عليه بالوت » . 

فجر ذلك اليوم . . السبت ٦٢‏ يوليو .. أمرت القوات بمحاصرة قصری 
الملك بأسرع ما يكن . . وأعطيت أوامرى با هجوم عند الضرورة . . كنا نتصور 
ات الملك فى قصر النتزہ ء فقررت أن يحاصر القصر حسین الشافعى 
وتوجهت الى هناك أكبر القوات . . لكننا اكتشفنا أن الملك غادر قصر المنتزه سرا 
بالأمس » ويقيم فى رأس التين OW‏ . .: فقررت أن تحاصرہ القوة الكبيرة الق 
وصلت توا من القاهرة بقيادة عبدالنعم أمين . . وبعد صدام خفيف جرح فيه ٦‏ 
آشخاص فقط استسلم حرس رأس التين . 

فى الساعة التاسعة صباحاً قابلت على ماهر فى مقر الحكومة فى بولكى » وكان 
معى جال سام وأنور السادات . . وبمجرد أن رأيته أخرجت ورقة كبيرة عليها 
الانذار الموجه للملك . فأخذها آنور السادات وقرأ ما فيها بصوت مرتفع . . 
وطلبت منه أن يوقع الملك وثيقة تنازله عن العرش قبل الثانية عشرة ظهرا .. 
ومغادرة البلاد قبل السادسة مساء . ۱ 
وارتجفت bas‏ على ماهر وشحب وجهه وقال : 
هل قدرتم کل شىء ؟ 
قلت : 
- نعم | 
قال : 
- زی ماتشوفوا | 

وغادر مقر الحكومة الى قصر رأس التین لیعرض عل الملك مطلبنا فى تنازله عن 
العرش » وتسليم' الانذار الآخير له .. وكان نصه : . 

« من الفريق أركان حرب نجيب . . باسم ضباط الیش ورجاله . . الى 
جلالة الملك . . ۱ 

د ائه نظرا ما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضی شاملة عمت جميع الرافق . 
نتيجة سوء تصرفکم وعبثکم بالدستور وأمتهانکم لارادة الشعب حتی آصبح کل 
فرد من oal al‏ لا يطمئن على حياته أو ماله أو کرامته . ولقد ساءعت سمعة مصر 
دہ 


بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا المسلك حتی أصبح ا حونة وا مرتشون يجدون 
فى ظلكم ا حمایة والأمن والثراء الفاحش والاسراف الماجن على حساب الشعب 
الجائع الفقير . 
989+ ذلك فى حرب فلسطين وماتبعها من فضائح الاسلحة الفاسدة 
' وما ترتب عليها من حاکمات تعرضت لتدخلکم السافر مما آفسد ا حقائق وزعزع 
الثقة فى العدالة وساعد الخونة على ترسم هذا الخطأ فأثرى من أثرى » وفجر من 
فجر وكيفف لا والناس على دين ملوكهم . 

« لذلك قد فوضنى ا یش المثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل 

عن العرش لسمو ول عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك فى موعد غايته 
الساعة الثائیة عشرة من ظهر اليوم السہت الموافق ade ۲٦‏ ۲ ۱۹۵ والرابع من ذى 
القعدة سنة ۱۳۷۱ ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه , 
« والجبيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من 

فريق أركان حرب 
عمد نجیب 
الاسكندرية فى 5١5‏ پولیو۲ ۱۹۰ 
٤‏ من (od‏ القعدة ۱۳۷۱ 


وعدنا الى ثکنات مصطفى كامل فى انتظار رد الملك الذى سيحمله لنا على 
67 ۱ 

بعد نصف ساعة من ا مناقشات مع على ماهر قبل اللك الانذإر ووافق على 
التنازل عن العرش ومغادرة البلاد حسب الوعد المحدد فى الانذار .. لكنه 
اشترط : 
١‏ أن تكون وثيقة التنازل عن العرش الق سيوقعها مكتوبة على ورق لائق 
وبصيغة محفظ كرامته كملك . 

؟-أن يبحر الى نابول على الیخت ( الحروسة » 
.أن نقدم له التحية الملكية والتى تطلق فيها المدفعية ۲۱ طلقة . 
4 أن أحضر أنا شخصیا لقابلته قبل مغادرة البلاد . 

أن تحب المحروسة حراسة من المدمرات حتی ' المياه الاقلیمیة . 


\¥o 


ے عم ,على الشروط الأربعة الأولى ورفضت ا حامس . 

: بكتابة صیخة التنازل عن العرش التی سيوقعها فاروق کالتال‎ ‘ut pel 

«أمر ملکی رقم 1۵ لسنة ۱۹۵۲ . 

« نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان 2 

لا كنا نتطلب الخير دائ| لامتنا ء ونبتغى سعادتمها ورقيها » ولا كنا نرغب رغبة 

أكيدة فى تجنب البلاد المصاعب التى تواجهها 

فى هذه الظروف الدقيقة ونزولا عن ارادة الشعب : 

« قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير احد فژاد وأصدرنا آمرنا بهذا الى 

بحضرة صاحب ا قام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه » 
التوقيع : 


فاروق 


والذى أعد هذه الوثيقة كان الدكتور عبد الرازق السنہوری رئيس مجلس 
الدولة وسليمان حافظ وكيل المجلس . . وكنت قد وافقت على هذه الصيغة بغد 
أضافة عبارة اقترحها جمال سالم وأيده فيها الدکتور السنہوری وهى عبارة : 
« ونزولا عن ارادة الشعب ». ۱ 

زوقع, فاروق على هذه الوثيقة مرتين من الارتباك . . مرة أسفلها وأخرى 
أعلاها . 

وشعرت بالراحة لأول مرة منذ ليلة ۲۳ يولي وأنا استمع Seth‏ على ماهر وهو 
يروى لى ما حدث بينه وبين الملك قبل أن pug‏ الانذار له 
قال على ماهر : 

آآحسست أن الانذار المكتوب شديد اللهجة ء فرفضيت ان أقدمه لت 
وأبلخته أهم ما فيه شفاهة مع نصيحتي بقبوله . . لکن الملك قال لى اننی لست 
جبانا . . والقوات الموالية لى آکبر من القوات الموالية للثائرين فقلت له : إن ذلك 2 
يعرض البلاد الى خطر ا حرب الأهلية . 
واقتنع اللك دون نقاش طويل وطلب.أن أكون ut‏ وأنت ۳ الأمريكى ف 
وداعه . 

وأيقنت فى هذه اللحظة ان اختيارى لعلى ماهر رئیسا للوزراء فى هذه الفترة 
ا حرجة کان اختیارا موفقا تماما . 
۱۳۹ 


وأتذكر فى ذلك اليوم LT‏ قررنا أن يأخذ اللك ملابسه وأمتعته ومجوهراته 
ومتعلقاته الشخصية . 

وکان فى نیتی أن أكون فى وداعه عند مغادرته قصر رأس التين لکن ازدحام 
الناس حولى » عطل مرورى ء کم أن سائقى ضل الطريق وتوجه الى میناء‌خفر 
السواحل بدلا من أن يتوجه للميناء الملكى . . ولا عدنا الى الميناء ء الصحيح كان 
اللك قد توجه الى المحروسة منذ أربع دقائق » أى فى السادسة تماما حسب 
الانذار » ووجدت على ماهر وكافرى واسماعيل شيرين وبعض ضباط tl‏ 
وقد بدا عليهم الصمت والوجوم وکآن الزمن توقف فعلا . 

وكانت والدة ناريمان السيدة أصيلة صادق قد حضرت لوداع الملك ء ومعها 
اثنتان من أخواته : فايزة وفوزية وأزواجهن . 

كان الملك پرتدی حلة أدميرال بحرى . 

وكانت ناريمان قد سبقته الى المحروسة ومعها. الأمير أحمد فؤاد تحمله dy yo‏ 
٠‏ انجليزية » ومعها آیضا بنات فاروق من زوجة سابقة : 

فريال وفوزية وفادية . an‏ 

وعزف السلام الملكى ء وتقدم الملك الى المحروسة . . واختلطت آصوات . 
الدافم بصوت بکاء الخدم وا حاشیة . 


وسألنى على ماهر : 
ماذا ستفعل OY‏ بعد أن وصلت متأخرا . 
قلت : 


ب سأذهب الى وداعه على ظهر المحروسة كا وعدت . 
وأاعذت eee Led‏ دار بنا دورة كاملة كما تقضى التقاليد البحرية ... وحذرق 
زملائى من الصعود الى اليخت ہ إذا ربما أطلق على أحد أتباع الملك الرصاص 
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا . 

كانت الحروسة فى عرض البحر » وأثناء مرور اللنش حوطا رأيت الملك واقفا 
على سطحها ينظر إلينا » فحييته التحیة العسكرية أئا ومرافقى من الضباط » لكنه 
م يرد التحیة .. واعتقد أنه لم ينتبه الينا .. أو عاكسه ضوء الشمس عند 
الغروب . ۱ 

وصعدت الى الحروست يثبعنى أحمد شوقی وحسین الشافعی وجمال سام 


۱۳۷ 


واسماعيل فريد . . وكان الملك يتتظرنى .. اديت له التحية فرد عليها . 
ومضت فترة سکون .. سكون ثقيل lS ٠‏ جبل . 

فمن الصعب إنسانيا أن تودع ملكا كان یلك [تمل ويحكم كل شىء قبل أيام 
قليلة » وكان من الممكن ان یعتقلنی . أو یقتلنی . . أحسست أن هزيمة فاروق فى 
المباراة التی بدأت ky‏ فى نادى الضباط ‏ كانث_قاسية جدا .. وكان ثمنہا 
غالیا . . انيار السلطة .. والنفى بعيدا عن الوطن . 

كانت مشاعرنا بالتأكيد فى هذه اللحظة متناقضة . 

ومر الصمت الذى كان يسيطر علينا ويحكمنا ويربك أنفسنا ويجعل الکلمات 
عاجزة عن الحركة على شفاهنا » وقلت له : 

أفندم .. أنت تعرف أننى كنت الضابط الوحيد الذى قدم استقالته فى عام 
7۲ . ۱ 

قال : 

- نعم اتذكر . 

قلت : 

لقد كنت حجولا للمعاملة_التى لقاها اللك فى ذلك الوقت . 

قال : 

أعلم ! 


- كنا خلصین للعرش فى عام 57 ۱۹ ولكن أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الوقت . 
قال : : 

نعم أعرف أن أشياء كثيرة تغيرت . 

قلت : 

. تعرف يافندم أنك السبب فيا فعلناه‎ cil 

وجاءعت اجابة فاروق محيرة جداء وشغلتنى طیلة حياي . . 

قال : 

انتم سبقتونی با فعلتموه » فيا كنت أريد أن أفعله . 

كنت مندهشا لهذا الرد . . ول أجد شیئا أقوله له . . وقدمت له النحية ء كا فعل 
الآخرون ۰ وسلمنا بایدینا على بعضنا البعض . ۱ 

وقال فاروق : ۱ 

-آرجو أن تعتنى بالجيش فهو جيش SLT‏ وآجدادی . 

۱۳۸ 


قلت : 
- آعرف أن الكولونيل سليمان الفرنساوی هو الذى أسسه . . والجيش GOW‏ يد 
آمينة . 
ولاحظ فاروق أن le‏ سالم fot‏ عصاه وهو يقف أمامه فتوقف عن الحديث » 
وأشار اليه قائلا : 
- ارم Shee‏ . 

وحاول حال سالم أن ی لكي سد بت > فالقی عصاه ووقف 
بصورة تنم عن الا 
وعاد الملك للحديث معی فقال : 
-إن مهمتك صعبة جدا ء فليس من السهل حكم مصر 
وکانت هذه آخر كلمات فاروق . 
وأنتهى الوداع فى احترام ووقار ثم وقف اق عل عاق رو سر كافرى » 
وقال : 
الان يجب أن آمشی . 
ومثی فاروق دون أن يرجع . 
وشعرت ان صفحة جديدة قد فتحت فى تاريخى وتاريخ مصر . 

فى السادسة والنخصف أذيع oly‏ تاريخى كان قد سجل بصوق عن هذا 
ا حدث .. قلت فيه : 
« نی وطنى . . اتماما للعمل الذى قام به جيشكم الباسل فى سبيل قضيتكم قمت 
فی الساعة التاسعة من صباح يوم السبت ۲٢‏ يوليو ۱۹۵۰۲ الموافق ٤‏ من ذى 
. القعدة ۱۳۷۱ بمقابلة حضرة صاحب القام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس 
الوزراء وسلمته عريضة موجهة الى حضرة صاحب الخلالة اللك فاروق الأول 
تحمل مطلبين على لسان الشعب : 


« الأول : أن یتنازل جلالته عن العرش لسمو وی عهده قبل ظهر الیوم . 
« الثای :۰ أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة' السادسة . 


« وقد تفضل جلالته فوافق على المطلبين وتم التنفيذ فى المواعيد المحددة دون 
حدوث ما يعكر الصغو . وان نجاحنا الى الأن فى قضية البلاد يعود 0 
معنا بقلوبكم وتنفيذكم لتعليماتنا وأخلادكم الى الهدوء والسكينة Gly‏ أعلن أن 


۹ 


الفرح قد يفيض عن صدوركم هذا GU‏ غير أننى اتوسل اليكم OF‏ تستمروا فى 
التزام الحدوء حتی نستطيع مواصلة السير بقضيتكم فى آمان ولى كبير الأمل فى 
أنكم ستلبون ندائى فى سبيل الوطن . وفقكم الله لا فيه خيركم ورفاهیتکم 
والسلام » ۱ 
وعدت الى OLS‏ مصطفى باشا » وأنا لا آفکر سوى فى العبارة الأخحيرة التى قالما 
فاروق : 
ليس من السهل حكم مصر . 

ساعتها كنت اتصور أننا سنواجه كل ما نواجهه من صعوبات الحكم باللجوء 
الى الشعب لکنی OY‏ أدرك أن فاروق كان يعنى شیئا آخر . . لا أتصور أن أحدا 
من الذين حکموا مصر أدركوه » وهو أن الجماهير التى ترفع الحاكم الى سابع سماء 
هى التى تنزل به الى سابع أرض .. لکن .. لا أحد يتعلم آلدرس . 


ائمصل السادس 
الالحط دا لحر جه 


© نجحت الثورة تماما يوم رحل الملك فاروق عن 
مس . 

© السنهورى وسليمان حافظ يصيغان وثيقة تنازل 
الملك عن العرش وجمال سالم يعدل عليها . 

© فاروق وقع الوثيقة مرتين OY‏ يده كانت 
ترتعش . ۱ 

© الملك السایق يتهمنا بالفساد والدموية والفاشية 
رغم أننا كنا plays‏ معه حتى اللحظة الاخيرة . 


۱ 


 اهربتعا حتی اليوم آعتبر رحيل الملك » أهم عناصر نجاح الثورة ء التى‎ aby 
. وقع ف تاريخ رز الحدیث‎ Sule أهم‎ 

ان كل الذين كتبوا عن الثورة “لم يعطوا رحيل الملك ء ولا تنازله عن العرش › 
الاهتمام المناسب لاهمية مثل هذه الحوادث التاريخية .. حتى of‏ الأجيال 
الشابة التى لم تعش أحداث الثورة ء أحست أن ما فعلناه لم يكن يستحق كل ما 
يقال عنها . 


ولأننى بطل هذه الأجداث .. ولان ما يمكن أن أضيفه عنها سيعد إغراقا فى 
النرجسية ء فإننى سآخرچ من GIS‏ وثائقی التى لازلت أحتقظ بها ء بعض 
الاوراق والمخطوطات النادرة » التى کتبها شاهد عيان » pole‏ هذه الأحداث . 
وعاش تلك الساعات . شاهد العيان هو سليمان حافظ ٠‏ وكيل مجلس الدولة , 
ومستشار الرآی لرياسة مجلس الوزراء .. أما الأوراق التى بخط يده فهى ٠‏ فى 
الحقيقة » ورقتين .. الأولى : صفحة من مذكراته .. والثانية : التقرير الرسمى 
الذى قدمه لرئيس الوزراء على ماهر عن تنازل فاروق عن العرش . 
أترك aS‏ آوراق سلیمان حافظ . واسترح آنا قليلا : 

فى صفحة مذكراته الخاصة يقول سليمان حافظ : 


« اويت الى فراشى لبلة VU‏ من يوليو سنة ۱۹۰۲ Lily‏ مرهف الحواس . أتوقع 
حدثا قبيل الفجر . ولم أكد آنم الى أن. طلعت الشمس ء قساءلت نفسی ء هل 
كذبنى ذلك الشعور الخفی الذى تملكنى عندما غادرت معسكرات مصطفى باشا 
فى منتصف الليل بعد مقابلة طويلة مع القائد وضباطه ؟ 

« وساورنی قلق مبهم وأنا آرتدی ثيابى وأستعد للافطار بيد آنه لم يدم إلا قلیلا 
J‏ سمعت جلجلة الدبابات على Gob‏ الكورنيش ف سبيلها الى قصر النتزه . 
وشاهدتها تسير على بعد » فزال القلق وحل محله الهدوء الكامل . واسرعت 
بتناول لقيمات ٹم انطلقت مسرعا الى دار الوزارة ببولكلى ومنها أبلغت بالتليفون 
ما رایت الى الرئيس على ماهر بفندق سان استیفانو فوعدنی بالمجىء الى فورا . 


. وماکدت أستقر حتى تحدث بالتليفون من قصر رأس التين من أخبرنى ان اليش 
٠‏ حاصر القصر وقد أمخذ يطلق نيرانه عليه طالبا منى أن أبلغ ذلك الى رئيس مجلس 
الوزراء » وفجاة انقطعت المحادثة . ثم تكرر هذا.الحديث من السفارة الأمريكية 


۱۳۳ 


> فأبلغت فحوى الحديثين الى الرئيس وفهمت منه أنه سيقصد قصر رأس التين 
على الفور ثم يعود إلى . 

وبعد دقائق وصل المستر سبارك من السفارة الأمريكية وأخبری فى لهجة يخالطها 
كثير من الانفعال أن اليش يحاول اقتحام القصر بالقوة وأن ذلك ليس فى مصلحة 
أحد » فأفهمته أننى لست من رجال السياسة بل اننی المستشار القانون لرئيس 
الوزراء فيجدر به ان يستبقى حديثه له عن حضوره ودعوته الى تناول القهوة معى 
فأمسك عن الكلام مستنكرا ما بدا له من هدوء منى ظنه برودا ثم اجاب دعوق . 

« وجاء القائد لوعد سابق مع الرئیس فتقابلا على خلوة » اہ ذلك عهد 
إلى الرئيس أن sel‏ وثيقة لنزول الملك عن العرش فاشترکت مع الدكتور 
الور رئيس مجلس الدولة فى أعدادها . 

وق هذه الأثناء كان القائد قد عاد إلى دار الوزارة بصحبة قائد الجناح حمال 
سالم وبعد تعديل فى صيغة النزول » طلب من التوجه الى قصر رأس التین لتوقيعه 
من الملك السابق . 

ds‏ أقبل ان یصاحبنی فى أداء هذه المهمة أحد من العسكريين تفاديا لاى 
أحتكاك يمكن أن يحصل بينه وبين فاروق ء بل وأصررت على الذهاب بمفردى . 

وقد استقللت احدى سيارات حرس الوزارة منطلقا إلى غايتى وأنا أتأمل فى 
تصاريف القدر وعدالة السماء . وكيل مجلس الدولة ‏ وهو ال حهة الى يبغضها 
فاروق أشد البغض وعمل على تقويض أركانها الى آخر يوم من 0 ملكه ‏ هو 
الذى يقع عليه أختيار القدر وتندبه عدالة السماء لاستيقاعه وثيقة النزول عن 
العرش . 

ورأيت فى طريقى الى القصر مدافع الميدان مصوبة عند ثكنة خفر السواحل' 
بالانفوشى » الى القصر وهی على آهبة الضرب ‏ كا رأيت نطاقا من المدفعية 
والدبابات تحاصر ساحته الخارجية ۔ 
« وبعد أن اجتزت نطاق الحصار دخلت القصر فإذا به يبدو كالمهجور فيا عدا 
بضعة من حي ا حرس حملون المدافع السریعة الطلقات مبعئرین فی ختلف 
Seal‏ , 

أما الضباط فقذ رأيتهم محتشدين فى الصالة الخارجية لتلك الفيلا الأنيقة الى 
تم فيها زول الملك السابق عن العرش وکانوا جميعا فى حالة وجوم وذهول . 
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وقد وقع فاروق الوثیقة على الصورة التی تناولها تقريرى المؤرخ ١١‏ أغسطس 
سنة ۲ ۱۹۵ الى حضرة رئيس مجلس الوزراء وقد ضمنته تفصیلا دقيقا لما شاهدت 
وسمعت فى ذلك اليوم المأثور . 

« ولم يبق الا ان أسجل هنا حادثة بسيطة فى ذاعہا > خطيرة الدلالة لمن يتأمل 
فيها وقد آثرت .فى نفسى آبلغ تأثير . 

ذلك أننى عدت الى معسکرات مصطفی باشا لاہ بلاغ القائد نتيجة مهمته › 
شاركته وضباطه طعام الغداء فى عصر ذلك اليوم وهو غداء لن أنساه ما حييت ء 
جلس اليه ستة أو سبعة رجال یقتسمون رغيفاً صغيرا من الخبد الأفرنكى 
وسلطانية صغيرة شن اللي ای ول cea‏ ات اليهم بفتی 
الاك عدن N re ee Cr‏ 
الجميع الله على نعمة الشبع بعد جوع 
رہ تا داضت“ 
فى آخریات حياق ما لم أكن أطمع أن أعيش لاراه ومکنتی من ان اسهم بجهدى 
a)‏ فى ثورة مباركة » . 


آما تقریرہ الرسمى عن تنازل فاروق فكان نصه : 
« القاهرة فى ١١‏ أغسطس سنة ۱۹۰۲ 
حضرة الرئیس على ماهر رئيس مجلس الوزراء ۱ 
طلبتم منى تقریرا مفصلا عن الهمة التی کلفتون بها فى حصوص تنازل اللك 
السابق عن العرش وال سیادتکم هذا التقریر مراعی فيه الدقة بقدر الستطاع . 
فى ضحی السبت VU‏ يوليو سنة ۱۹۰۲ By‏ مصیف الوزارة ببوكلى عهدتم الى 
بصياغة وثیقة تنازل اللك فاروق عن العرش فآثرت ألا آنفرد بهذا الآمر واشترکت 
مع حضرة الدکتور السنہوری رئيسن مجلس الدولة فى إعدادها . 
وکنا بين أن' تصاغ ف صورة کتاب من الك ا لی رئيس الوزراء أو فی صورة 
كتاب ملكى فاثرت الأخرى واستلهمنا أسباب 'الأمر من مقدمة الدستور ثم 
عرضنا المشروع عليكم بحضور اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة 
والبکباشی جمال سام من سلاح الطيران الملكى وبعد مناقشة وتعديل قليل بناء على 
طلبھما أقررتم المشروع وأمرتم بنسخه على الورق المعد للمراسيم . وطلبتم منى 
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التوجه الى قصر رأس التین لتوقيع الأمر من الملك وقد وعد القائد العام بالاتصال 
بالقوة التى تحاصر القصر للسناع لى بدخوله . 

وقد طلب البکباشی جال ly‏ أن يكون فى صحبتى ضابط من القيادة العامة 
سو ما » فصرفناه عن ذلك واستقللت سیارة من حرس الوزارة منفردا ای 
قصر رأ س التين . وفى طريقى اليه شاهدت بطارية من مدفعية الميدان الثقيلة امام 
ثكنة خفر السواحل بالانفوشی مصوبة مدافعها الى القصر وعلى استعداد تام. 
للعمل وعند وصولى الى ساحته الخارجیة رأيت نطاقا من مدافع الميدان والدبابات 
المسلحة والمدافع الرشاشة مضروبا على الساحة . وطلب من اللازم المنوط بهذا 
الموقع أن أستحضر له من القيادة العامة اذنا مکتوبا بالرور فأبلغته أنى فى مهمة 
يعلمها القائد العام للقوات المسلحة وأنه کان قد وعد باصدار هذا الأذن اليه 
مباشرة وكلفته بالاتصال به تليفونيا فى هذا الشأن فقصد الضابط الى قائد القوة 
المحاصرة وظللت حوالى ثلث ساعة حتی جاء البکباشی أنور السادات فى عربة 

جيب فأمر بافساح الطريق لى معتذرا من عدم وصول أوامر القيادة الى القوة 

المحاصرة لعطل مفاجىء فى آلة اللاسلكى وتبعنی بعربته الى الباب به اخارجی 
۱ للقصر وكان مقفلا ثم انصرفا . ا 

طرق سائق السيارة التى كنت اركبها الباب فانفتح ےا واطل منه حارس 
طلب منى أن أترك السيارة فى ا خارج واستصحبنی الى ضابط فى مبنى للحراسة الى 
جانب الباب ء كلفته ان يبلغ الامیرالای sal‏ كامل حضورى > وبعد قليل قادنی 
dol‏ ارا الى فيلا أنيقة فى الجهة الغربية من الديوان الملكى ء علمت من 
سيادتكم » ء فيا بعد انبا LE‏ للوقاية من الغارات ا مویة كان قد اعد فى قصر رأس 
التين آثناء الحرب العالمية الثانية ولاحظت أثناء :ذلك ان القصر يبدو مهجورا فیا 
عدا بضعة حراس مسلحين بالبنادق السريعة الطلقات . 

ley‏ باب القيلا استقبلنی سيد پرتدی الملابس المدنية قال انه الأميرلاى أحد' 
كامل وادخلنی الى صالة فسيحة مستديرة فى وسطها منضدة كبيرة من الرخام 
الاسود الموه باللون الأبيض » وفى محیط الصالة مقاعد كبيرة تتخللها آخری 
صغيرة وال يمين الداخل اليها طرقة عريضة » فاجلستی على أحد المقاعد الكبيرة 

وغاب داخل الطرقة i day‏ 

ثم عاد الى بعد قليل وآخبرنی ان الملك قادم لقابلتی © ثم عاد ليغادر الحجرة 
البرهة أخرى » وجاء ليقول ما محصلتة أن للك له أمنيه يريح خاطرہ ان تتحقق » 


١ 


فقد أعتقل رجال الیش بولل والاميرالاى محمد حلمى حسین عند خروجها من 
القصر ضباح ذلك اليوم وبولل عزيز على الملك اذ يلازمه منذ الطفولة وهو سیسر 
فى هذا الظرف العصيب اذا أمكن بتوسطى ان یسمح لبوللى بالرحيل معه اليوم 
لغير رجعة وكذلك الأمير Vi‏ محمد حلمى حسين لوکان هذا مستطاغا والا 
فيكفى الافراج عن بوللى ء وتحدث فى هذا الشأن طويلا فكنت أعده أن أتوسط 
فى ذلك . 


ومر حوالى ربع ساعة وأنا جالس فى مکانی ء والى جانب الطرقة اجتمع بعض 
الضباط وبینہم قلیل .من ظننتهم من المدنيين وعلمت فیم| بعد انهم من ضباط 
اسلحجرسن ا خاص » ثم حرج الملك من الطرقة وهو یرتدی اللياس الصيفى لادميرال 
فى البحرية » وقصد المنضدة التى فى وسط الصالة فنہضت عند رؤيته وقصدتہا 
كذلك حتى التقينا فى جانب منہا فصافحنی وأخرجت وثيقة التنازل من غلافها 
وقدمتها له Ugh‏ سائلا عما اذا كانت محكمة الوضع من الناحية القإنونية . 
فقلت : نعم والفى عليها نظرة عاجلة ثم سألنى.عن أسباب النزول عن العرش 
فقلت أننا استلهمناها من مقدمة الدستور . وكان الملك يبدو هادئا لکننی لاخطت 
من سرعة خطواته ومن سعلات قصيرة سزيعة كانت تنتابه عند جیئه انه كان فى 
محالة انفعال عصبى يعمل جهده للسيطرة عليه . 


' وعاد الى قراءة الوثيقة مرة ثم تناول:قلم| من جيبه وقرأها مرة أخرى كلمة 
فكلمة وقال : الا کن أضافة كلمة « واراد تنا » بعد عبارة « ونزولا على ارادة 
الشعب » قلت لقد.وضعنا نزولكم عن العرش فى صورة أمر ملكى قال تريد أن 
تقول أن الأمر الملكى ينطوى على هذا المعنى » قلت : نعم ء قال : فليس اذن ما 
هنم من أضافة تلك الكلمة ء فقلت : آننا لم نصل الى الصيغة المعروضة عليه 
الابصعوبة » قال فى اهتمام : اذن فقد کانوا يريدون مئی. ان اوقع ورقة آخری » 
قل لى يابيك ماذا فيهاء قلت لم أطلع عليها . قال : آنت تمسك عن ذكر ما فيها 
حتى لا يجرح شعورى لکننی أعدك الا آتاثر ما أسمع ء فاكدت له بشرق أننى لم 
أطلع عليها ء فوقع الأمر الملكى ء ثم قال : لعلك تقدر الظروف فتلتمس لى 
العذر فى ان التوقيع لم يكن کا اود ولذا سأوقع مرة آخری . ثم وقع فى اعلا 
الوثيقة ء وهنا اعتذرت من عدم امکانی ا حضور بغير الملابس البيضاء التی كنت 
ازتدیهپا وحاولت ان اهون عليه الامر مشیزا الى قضاء الله والرضاء به فقال لاباس 
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لابأس » بلهجة فيها من الأسى والاسف بقدر مافيها من حزن لاح على وجهه 
وقتئذ . 

واقترب الامیرالای احمد کامل منا وقال للملك de‏ مسمع منى انه dee‏ 
شأن De‏ والامیرالای أحمد على حسين فكرر الملك الرغبة فی الأفراج عنب) 
باهتمام شديد كان من أثره أننى وعدته بالسعى لدى سيادتكم ولدى القائد العام 
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« وسألته : هل من رغية أخرى . فقال : إن لدیه فى الخارج من ا ال ما یکفیه . 
لیعیش عیشة . بسيطة ولکنه یرجو لو بقیت آمواله فی المملكة ا مصریة على حاها 
حتى تؤول بالیراث الى آولاده فان تعذر ذلك فانه يود أن توزع علیهم من OW‏ 
بنسبة حصصهم اليرائية قوعدته كذلك بالعمل بقدر الستطاع على تحقيق هذه 
الرغبة . . 


ثم صافحنى وعاد الى الطرقة التی قدم منها واتجهت LE‏ نحو باب الصالة 
الخارجى وقبل ؤصولى اليه أحسست بوقع أقدامه راجعا فوقفت عسی أن يكون 
يريد ابلاغى فى رغبة اخرى . والتفت الى جهته فوجدته يحدث أحد ضباطه 
فانصرفت عائدا الى رياسة مجلس الوزراء وسلمتكم الأمر الملكى موقعا من الملك 
السابق وأبلغتكم رغبته فى حصوص بولل ومحمد حلمى حسين فأبديتم أا عسيرة 
التحقيق إذ أن رجال الجيش لن يسلموا بها . 


لكنى ذهبت الى القيادة العامة برا بوعدى وحادثت القائد العام والموجودين من 
ضباطه فى رغبة الملك هذه فاعتذروا من عدم امکانہم اجابة هذه الرغبة 
أما الرغبة الأاخری فاظن أنها تحققت بالمرسوم بقانون رقم ۱٠١‏ لسنة ۱۹۵۲ فى 
ole‏ ا حراسة على آموال الملك السابق . ۱ 
وتفضلوا بقبول عظیم احترامی . 
وكيل ple‏ الدولة 
ومستشار الرأى لرياسة مجلس الوزراء 
ودیوانی الحاسية والوظفین 
سلیمان حافظ ` 
۱۳۸ 


ويمناسبة رحيل الملك فاروق أيضا ء أريد أن أضيف الى الوثيقتين السابقتین ‏ 
وثيقة ثالثة . . كتبتها بخط يدى ء فى ۱۹ أكتوبر ۱۹۱۱۲ ء لأرد فيها على ما قاله 
الملك فاروق من مغالطات لصحافة العام » وهو يروى فا قصة خروجه من 
مصر . 

وقد تحولت هذه الوثيقة الى بيان ہے و فنا الذى كتبتها فيه . 
قالت الوثيقة  OLS!‏ : 
« كنت أرب بالملك السابق وقد اعتز بماضيه الذى لايحسد عليه أن ينزل الى مستوى 
التهم الذى لم يجد أمامه سوى ان يقول أى شىء خشية اتہامه بالرضى والسكوت 
عن از يخجل ها هذا الاضی che‏ وتادبا . 
« يقول صاحب III‏ السابق أنه يتكلم لصالح ا مخلصین الطیبین الذین ماتوا 
وسیموتون دفاعا عنه » ونسی ان العالم كله قد ببره نجاح حرکتنا بدون أن تزهق 
روح لبریء كأحد هؤلاء الأبریاء الذین كان يأمر هو باغتیاهم غدرا وافتئاتا اذا ما 
احس أنهم يأبون ان یکونوا من العبید ء آما الذین اعتقلهم ا حیش فهولاء لا 
ینتظرون الوت كا یقول ولکنهم ینتظرون أن تقول العدالة کلمتها فى تصرفاتهم 
السابقة وهؤلاء جیعا - ومنہم بطانته ذاتبا وحاشیته - لیس بينهم واحد يذكر فاروق 
' بالخير فکلهم یلعنونه ویلعنون الظروف التی جمعتهم به . 

وان لأعجب لتمسك فاروق بحبه fal‏ حظر الحريات فيظن آننا سنمنع نشر 
قصته هذه فى مصر وکنت of gil‏ یکون دفاعه دفاعا لا يزيده اتهاما ولکننا  eat‏ 
نشر القصة ‏ فنشرتها الصحف لکی تکتمل آمام عیون الشعب تلك الصورة 
البشعة لذلك الاضی Gi‏ حطمه الشعب بيده وبارادته ممثلا فى جیشنا ا حر 
الأمين . 

ولعل أحدا لم ينس كيف كان فاروق ینم صحف العا م من دخول مصر حشية 
أن يعلم الشعب آنباء الفضائح والخازی التی كان یرتکبها والتی أساءت الى مصر 
فکان العا م كله یعلمها والشعب لا یعلم إلا فتة CST‏ على نفسها ألا تسمح بنور 
العرفة یصل الى ٠أعين‏ الشعب . 

Ll‏ الیوم فليطمئن على ا حریات التى لم تكن فى الاضی منوعة الا لعاول ا مغدم 
الاجتماعی وشياطين الفساد الخلقى الذين يصلى OV‏ من أجلهم کا كان يصلى 
لوائد الیسر والشراب ف شهر رمضان یوم کان ملکا لامة اسلا مية شا مكانتها 
الرموقة بين شقيقاتها فى العروبة والدین ‏ فاولتك الذین يصلى OV‏ من أجلهم 
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ليسوا فى حاجة الى هذه الصلاة OF‏ مصر كلها تصلى من أجل رجولتهم التی 
قدموها قربانا على مذبح شهواته وجبروته ونسوا أن الوطن ابقى من الأشخاص 
فاشتروا الضلالة بالهدى ولذلك کانوا عندہ a‏ مقام المخلصين الذین یتحتم عليه ۱ 
حمايتهم والدفاع عنہم ونسی أن العدالة الآن - بعد أن زال موم آمامها - قذ 
وجدت طريقها حرا منيرا الى كل مظلوم » فأفرجنا عن المعتقلين الذين كان يرمى 
بهم خلف القضبان ويأمر بارتکاب آبشم آنواع التعذيب البدنى والادبی معهم ومع 

2 وأعود Lb‏ بفاروق أن ینزل ال ميدان الاستجداء السیانی فیتملق دول 
الغرب بفرية يظنها سترضيهم 3 ویصف حركتنا YL‏ شيوعية 2 ونسی أن ساسة 
الدول وحتى أبواق آذنابه لم تجد فى حركتنا سوى روحا نموذجية من الوطنية 
الخلصة . 

وأختلط الأمر من هول الواقع على فاروق فوصف رجا بأنهم من الأآخوان 
۱ مسلمین وهم براء من أى لون سیاسی خاص ء كما سی ان العداء معروف بین 
الشيوعية .والاسلام وبالتال یصیح من غير العقول أن یصدق العالم أن سفارة 
روسیا دنا بالأموال . زننا لسن فى حاجة الى تلك الاموال مادمنا أغنياء بثروة 

آما الخوف من حرب كورية ثانية فی مصر فان اشفق على خوفه هذا بالسياسة 
الى تتبعها حکومتی وهی توفیر الحياة الكريمة لكل مواطن صالح بدلا من ترك 
الشعب على wl gf‏ السفارة الروسية کما يقول الملك السابق LAS‏ 0 وهذا لللاسف 
اعتراف منه بسوء ا حالة التی وصلت اليها رعيته تحت ظل عهده الاقطاعى الذی 
كان يدفع ا ٣حمامیر‏ دفعا الى الشيوعية فجاءت ثورتنا لاقرار مبادیء الديمقراطية 
الصحيحة وهى هدفنا الذى قررنا أن نصل اليه بہذہ الآمة التى زال عن صدرها 
کابوس الحكم الاستبدادى الذى كان یتستر خلف دستور لم يحترمه مطلقا . 
دوعا يدهش أيضا أنه يدعى ان رجال ا حرس دافعوا عنه مع أن الواقع انهم 
انضموا الى قوات etl‏ التى كانت تطوق قصره لحراستہ خوفا من بطش 
الجماهير . أما الدبابات فلم تخرج من ثكناتها الا بعد وصوله الى قصر رأس التين 
كما م يصدر أى قرار بحظر التجول ومن عجب أن يلجا فاروق الى اختلاق وقائع 
تدل على تفاهة الخيال ثم ينسبها الى الضباط الأحرار فیقول etl‏ قتلوا كلاب aly‏ 
.وفقأوا عين المهرة » وقد وصف الضباط الذین قاموا as AL‏ بأهم aks‏ قليلة من 
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رتب صغيرة تظمع فى الترقى مع أن العالم كله يشهد أنه لم يرق ضابط من ضباط 
القيادة ال رتبة آعل من بدء ا حرکة حتى الأن فانکار الذات دستورنا . 

وقد كنا كراما فى معاملته وتوديعه حت آخر dad‏ غادر فيها البلاد والسفير 
الأمريكى نفسه قد شهد هذا الوقف المشرف لرجال يقدرون الواجب عندما 
يطالبون بالحقوق . 

ولا كنا فى شغل با هو أجدى وأهم من تتبع كل قصة خيالية ينشرها فاروق 
استجداء لعواطف الدول فاننا من أجل الصالح العام سوف نجعل صالح أعمالنا 
خير رد على قصة كاذبة OF‏ مصر الآن.أولى بأوقاتنا لنوفر ما the‏ حرة كرية فى 
نظام ديمقراطى سليم بدلا من الاهتمام بالرد على الاكاذيب التى تكذب نفسها 
« والله dy‏ التوفیق . ۱ 
الرئیس اللواء (أ. ح) 
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اکعصبل‌اتسایج 
ما بدا لاس لاب 


© ماحدث ف ليلة ۲۳ يوليو هل هو ثورة ام 
انقلاب ؟ 


© أول مهمة لى ق ‏ القاهرة كانت زيارة الرتب التى ' 


اعتقلناها. فى الكلية الحربية . 

© اراد رشاد مهنا أن يصيح ملكا فتخلصنا منه 
فورا . ۱ 

© اخترق العسکریون كل المجالات وصيغوا الحياة 
المدنية باللون الكاكى . 

© كان أجر القلاح أقل من تكلفة اطعام الحمار ف 
اليوم الواحد . 

© فى مشروع الاصلاح الزراعى كسيت السياسة 
وخسرت الزراعة . 

٭ الأزمة الأآولى بين الثورة والاخوان سيبها 
رفضهم الوزارة العسكرية . 
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قبل OF‏ أسترسل فى رواية ما حدث بعد خروج الملك فاروق من مصر » أريد 
أن أحسم قضية هامة لاتزال تثير الحوار والجدل » كلما جاءت سيرة ما فعلناه فى 
۳ يوليو ۱۹۰۲ : 
هل ما فعلناه فى تلك الليلة ثورة el‏ انقلاب ۴ 
إن من يؤيدنا ويتحمس CW‏ يقول : 


ore 
. يكرمنا‎ ails, 

ومن يعارضنا ويرفضش ما فعلتاه يقول :_ 
- إنقلاب ! 

. حط منا‎ als, 


وفى اح التین لايجوز ان تأخذ fie‏ هذه الاتفعالات العاطفية . 

وأنا لن أدخل فى مناقشات ومتاهات التعريفات والمصطلحات الاكاديمية حول 
الثورة والانقلاب . . ولن أتوه فى صحارى الخلافات النظرية . . لکننی سأقول 
رآیی فیا عشته » وفیا رأيته » وفییا صنعته . 

ان تحرکنا ليلة ۲۳ code‏ والاستیلاء على مبنى القيادة کان فى عرفنا جميعا 
إنقلابا . . وکان لفظ انقلاب هو اللفظ الستخدم فیا بيننا . . ول يكن اللفظ 
لیفزعنا لأنه کان يعبر عن آمر واقع . . وکان لفظ الانقلاب هو اللفظ الستخدم فى 
المفاوضات والاتصالات. الأولى بیی وبين رجال ا حکومة ورئيسها للعودة الى 
الذكنات . . 
ثم .. عندما اردنا ان نخاطب الشعب » وان نكسبه الى صفوفنا » او على 
الاقل نجعله لايقف ضدنا ء استخدملا لفظ الحركة . . وهو لفظ مهذب وناعم 
لكلمة انقلاب . . وهو فى نفس الوقتا لفظ مائع ومطاط ليس له مثیل ولا معنى 
" واضح فى قواميس المصطلحات السياسية . . وعندما أحسسنا أن الجماهير تؤيدنا 
وتشجعنا وتبتف بحياتنا » اضفنا لكلمة as bY‏ صفة المباركة » وبدأنا فى البيانات 
وا خطب والتصريحات الصحفية نقول: ' 
- حركة الیش الباركة . . ۱ 

وبدأت الجماهير تخرج الى الشوارع لتعبر عن فرحتها بالحركة .. وبدأت 
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برقيات التأييد تصل الینا وال الصحف والاذاعة »> فأحس البعض ان عنصر 
الحماہبر الذى ينقص الانقلاب لیصبح ثورة قد توافر الان ء فبدأنا احیانا فى 
استخدام تعبير الثورة » الى جانب تعبيرى : الانقلاب والحركة . 

على اننى اعتبر ماحدث ليلة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ انقلابا . . وظل على هذا poll‏ 
حتى قامت فى مصر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فتحول 
الانقلاب الى ئورة . 
تحول الانقلاب الى ثورة من ساعة ان وضعنا عيوننا على الشعب قبل الجيش . . 
وعلى الصغير قبل الكبير . 
وهذا ما كنت احلم به » والجماهير تكاد تحمل سيارق » الى تنقلنی من راس 
التين ء بعد وداع الملك ء الى ثكنات الجيش فى. مصطفی باشا . 
وكان اول مافكرت فيه فى تلك اللحظات التاريخية . الحنود الذين قتلوا ء واصيبوا 
من ليلة الثوزة الى ليلة خروج الملك 

فساعة ان اقتحم البکباٹی یوسف صدیق مبنى القيادة » فوجىء Of‏ يطلق 
عليه النار .. وبعد ربع ساعة من الاشتباك » اصيب احد رجاله » وهو 
الاومباشى عبد الخليم محمد |حمد من منقباد - اسیوط » وقتل فی الخال . 


وق أثناء صعود یوسف صدیق الى الدور العلوی ؛ صوب مكتب حسین 
فرید ء اعترضة الاومباشی عطية السيد دراج من خبطاى - الغربية ء فاطلق عليه 
يوسف Gite‏ النار» فأصابه اصابة قاتلة . 

وى الاشتباكات ال وقعت صباح اليوم بين قواتنا وقوات ال حرس الملكى » 
جزح ستة من جنود ا حرس الملكى .. وكان من الممكن ان يكون عدد المصابين _ 
اكبر لولا حكمة الضابط الذى أصدر آوامره بوقف اطلاق النار واعتقد ان دماء 
الجنود الستة الذين اصیبوا جعلت الملك يشعر بعدم بجدوی المقاومة . . bb‏ 
من ا حرب الاهلية .. وكانت أحد أسياب الاسراع بتنازلة عن العرش . 


فكرت فى اولئك ال جحنود . . وامرت بإرسال الحلوى طم مع بطاقة خاصة'منى › 
تحمل لهم امنيات الشفاء ... وامرت بصرف مبلغ عاجل کأعانة لاسرق الجندين 
كان على ان اعطى کل انسان حقه .. حقه الادی » وحقه العنوی . 
وكانت هذه أنسب ساعة لذلك . . الساعة الثامنة من مساء ٦٢‏ یولیو ۲ ۱۹۵ .. 
بعد خروج الملك بساعتين . 
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فى تلك الساعة آلقیت, بيانا فى الاذاعة ء قلت فيه : 

-« بی وطفی۔ . 
« ان ما نسب ال من عمل LE‏ ان هو فی ا حقیقة الا جھود وتضحيات لرجال 
ا چیش البواسل من جنود وضباطء لم يكن لى الا شرف قیادتہم .. وان هذا 
العمل الذى قمنا به ما هو الا استمرار لحھاد مصر المقدس من عشرات السنين » 
وقد ساهم فيه المصريون على اختلاف درجاتهم ء فان كان لنا اليوم ان نفخر با 
نفخر به OV‏ فإنما نفخر بأبناء هذا الوادى الذين سا موا فى حرکتنا » بقلوهم ‏ 
وبأرواحهم .. ولا يفوتنى ان اقر بمزيد الشكر والاعجاب ذلك المجهود الرائع 
الذى قام به رفعة على ماهر فى اللحظات: الحرجة التى تقرر فيها مصير الوطن . 

وقد امر جلالة الملك فاروق عندما طلب الجيش إسناد منصب القيادة العامة 
الى ob‏ ينعم على برتبة الفريق » بدرجة الوزیر فلم أعلن رفضها حتی لا يعرقل 
غرضا أسمى وهو تنازل الملك عن العرش . 
والآن وقد انتهت الأمور GE‏ اعلن تنازلى عن هذة. الرتبة قانعا برتبة اللواء 
مراعاة JUL‏ الدولة المالية ء وکفانی ما أسبغه على زملائى من شرف قيادتهم وما 
أسبخته علی الأمة من نقة وتكريم 

وہذا انتهت مأموريتى فى الأسكندرية . 

وظهر اليوم التالى ء عدنا الى القاهرة . . 

وعادت معنا الحكومة من المصيف . . بعد أن كانت تضيع الوقت والال 
هناك . . على Clie‏ آموال الدولة . ۱ ۱ 

وأخلينا مبنی ا حکومة فی بولكلى. وأعطى للجامعة القی سمیت باسم جامعة 
الأسكندرية ای ان کانت تسمی يجام فاروق . : تماما کیا غیرنا اسم جامعة 
فؤاد ا ی جامعة القاهرة . ۱ 

فى القاهرة » قبضنا على كل حاشية ية وأتباع الملك . . ومنہم حسین سرى عامر 
حو وھ ہج . ومنهم كريم ثابت .... 
وعباس حلیم . 
dy‏ القاهرة » زرت 45 35 يوم وصولى اليها > معسکر الاعتقال بالكلية 
ا حربیة ء وقابلت زملائی القدامى من لواءات ال حیش > لأطمئن عل gle‏ ۰۰ 
. وبعد أن أمضيت نصف ساعة من الرح معهم » > اقلت لمم : 
۔ لا أحد سيصيبه أى ضرر أبدا إلا إذا كان هناك مبرر قائون لذلك . . لقد 
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تحفظنا عليكم من أجل سلامتکم وسلامة ا حرکة فى نفس الوقت . 
وأمرت اخرس أن يعاملوهم بالذوق وان یقدموا لحم ما يحتاجون إليه « وان لا ٠‏ 
ينسوا اہم pls‏ قادتهم . 
وقررت الإفراج عن بعضهم فى نفس ا 7 
وقد افرج عنهم جميعا. بعد ذلك . ماعدا ثلاثة . 
كذلك افرج عن ۲٠٤‏ شخصا من الذين قبض عليهم اثناء حريق القاهرة .. 
واصذرنا عفوا شأملا عن المساجين السياسيين ء الذین اتہموا فى قضایا قبل ۳ 
يوليو ۱۹۰۲ با فيهم الشيوعيين . 
" آردنا the fag of‏ جديدة . . نعطى فیها الفرصة لکل سجين سیاسی لکی ۱ 
۱ يعيشها معنا ء دون اضطهاد أو قهر سیاسی . . كان هذا احد أحلامى » لکن 
لیس کل ما یتمناه الرء یدرکه ۰ . فقد اعتقلت الثورة » WE‏ مقابل کل فرد 
آفرجت عنه . . وهذه على کل حال قصة آخری . . قصد کیت نخس رجا 
من آشهر آبطاشا ومن آشهر ضحایاها . 
كانت الأيام Uy‏ التالية, لطرد فاروق أياما تزدحم بالقابلات واللقاءات 
| والاجتماعات بيننا وبين الزعماء والسیاسیین وکبار رجال الف 
. وق تلك الأيام قابات مصطفی النخاس Ath‏ ۲ 
كان ذلك فى الساعة الثانیة من صباح VA‏ يوليو . ی0۰ وكان 
یں سے الدين . . وكانا قد وصلا لتوهما من اورويا حيث كان یستشفیان 
. ومرا على ہما فى طریقهیا من الطار الى البیت . ۱ 
كنت قد آویت إلى سريري السفری الذی فرشته شته فى مکتبی . . فقمت 
وارتدیت ملابسی : . وطلبت من elec Yl.‏ الوجودین ان محضروا المقابلة . 
ورحیت الہ وتبادلنا oa‏ المجاملة . . ولم نتحدث فى تو 
العودة للمنزل : des.‏ الباب Ll,‏ اودعها قال سو مس 
- انى اؤيدك وادعو الله ان ينصرك ويوفقك على الدوام 200 ۱ 
" وظللت طوال تو التب تو وفود المهدئين من جمیع 7 د والطوافف 
والطبقات ی ۶ 
وفى تلك الأيام aoe‏ ضباط القيادة کدی > لأول مرة » تخت رفس . 
وأصیح یی مدیرا لمكتبى .. : 
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ويشهد الله ء أننى آزلت حاجز العمر والرتبة والخبرة ء بینی وبين الضباط فى 
مجلس القيادة 5 وأزلت کل ا حساسیات بيق وبينهم » وکنت اناقشهم ف کل 
صغيرة وكبيرة » واستشيرهم فيا يعرض على من امور وفيهما نفكر فى اتخاذه من 
قرارات . 

فى ۳۰ يوليو ألغيت الالقاب الرسمية .. من بك الى باشا . . ومن صاحب 
السعادة . . إلى صاحب السمو وهذه الالقاب هى فى الأصل ألقابا تركية . 
وكانت تمنح ولا تورث . . وكانت منحة من الملك . . وغالبا ما كانت تمنح لمن لا 
يستحقها مثل سائق الملك محمد حلمى حسين » الذى كانوا يقولون له : محمد 
بك . 
لکن . . إلغاء هذه الألقاب بقرار حكومى لا يكفى . . فالناس تعودت عليها . . 
ولابد من ابتكار القابا بديلة لا. . 
كان من السهل اختیار لقب بديل للقب مستر . . اخترنا كلمة حضرتك لکنا م 
کے geisha‏ هو نے قاس الال عل لقي الم 

واعترف اننا نجحنا فى الخاء لقب باشا من حياتنا » ول تعد هذه الكلمة 
تستخدم فى الشارع المصرى للاحترام انما للسخرية . . لكننى اكتشفت فى الأيام 
الأخيرة وى عصر اللیونیرات ا حدد فى السبعينات ¢ ان هناك محاولة لإعادة 
الاحترام لهذا اللقب . . وفى نفس الوقت لا أتصور اننا نجحنا فى التخلص امن 
tals‏ بك واصبحت الكلمة هی اشهر لقب فى حياتنا حتى الان ء سوام كنا نعنيه 
او لا نعنيه . 

وفى ذلك الوقت كان أديب الشيشكلى: يحكم سوریاء هو ومجموعة من 
الضباط ‏ وكان علینا أن نختار ضابطا عظیم|:لیمٹل حكومتنا هناك . . فاخترنا على 
نجیب هذه المهمة . . وقد وافقت على ذلك ely‏ على طلب الآخرین . . ودون ای 
اضافات ف مرتبه . 

كان على مؤهلا جدا مذہ الوظيفة . فقد خدم لمدة ٠١‏ سنوات فى السودان 
کسکرتیر للحاکم له گرگ الانجليزى هناك . 
وتصورت ان هذا الاشتیار سیفتح النیران ce‏ . . لکن . . هذا لم يحدث : 
ا a ged Pet nto‏ و سس 
حیں سی cree‏ تی ند مسا اروت ا سرت عله 
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لدراسة الطب فى الولايات المتحدة وعرفت منها ان شقيقى الأصغر عمو حصل 
هو الآخر على منحة أخرى لتكملة دراسة الطب البيطرى فى انجلترا . . وفزعت 
من هذه الأخبار . 

وحاولت جهدى لنعهما من قبول هذه النح . 
فبالرغم من ثقتى انهیا یستحقانها ء الا اننى كنت اعرف gil‏ وهما سنتعرض للنقد 
الشديد » إذا قبلا المنحتين . 
وقد نجحت فى اقناع نجية برفض المنحة ء وقررت ان تبقى فى القاهرة ء وتتزوج 
۰ ولکنی فشلت مع حموی الذى de pel‏ أن یکمل دراسة الدكتوراة ء ف 
الطب البيطرى من مدرسة جاب ميديكل بلندن . . فأصدرت قرارا بمنعه من 
استخدام التحة ے فرفع قضیة ضد وزارة التربية والتعلیم »> وکسبھا . وسافر 
فعلا . 


كانت مشكلة حمودونجیة هی اول مشكلة خاصة اقابلها بعد نجاح الثورة 7 
اما اول مشكلة عامة اقابلها بعد نجاح الثورة » فكانت مشكلة الوصاية على 
العرش . 
Ti‏ ل ا 0 انا کرای هذا ا 
بج اعضاء دمن القيادة طالبوا بأقامة الجمهورية 3 . eS‏ اقنعتھم أن 
وكان من 0 جو المسلمين إسقاط الملكية غاد احخلافة الأسلامية 
فورا . ۱ 
وكان من رآیی تشکیل مجلس الوصاية على العرش . 
ووافق الجميع . 

لكن .. كانت هناك عقبة دستورية كبيرة أمام تشكيل هذا الجلس . 
فالدستور ينص ( مادة ۵۱ ) على ألا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا 
أمام مجلس النواب والشيوخ مجتمعين Cal‏ الذى یؤدیہا الك أمامها قبل مباشرة 
سلطته الدستورية 5 
وللملك حسب »6 أحكام الأمر الملكى رقم ۳۳ ۳ ۹۲ اختيار هؤلاء 
الأوصياء على أن يقر المجلسان اختيارهم . 


۱9۰ 


والدستور ينص ( مادة OY‏ على انه عند وفاة الملك يجتمع البرلان بحکم القانون 
خلال عشرة ايام من الوفاة ء فان كان المجلس منحلا وكان الوعد المعين 
لاجتماعة بعد انتخاب اعضائه يجاوز اليوم العاشر وجب ان يعود المجلس النحل 
للعمل حتى بجتمع المجلس الذى مخلفه ۔ 
والدستور ينص ١‏ مادة ۰۵ ) غلىی ان يتولى مجلس الوزراء بصفة مؤقتة »> سلطات 
الملك الدستورية حت يؤدى أوصياء العرش اليمين أمام البرلمان . 
على أنه رغم كل هذه النصوص . فان الدستور ۸ يذكر لنا أى شىء عن حالتنا 
التى نحن فيها الآن . . حالة ملك معزول . . تنازل عن عرشه لابنه الطفل 
هل ننفذ نصوص الدستور النتي ذكرتها على هذه ا الة . 
آم .أن الثورة تجب کل شىء ؟ 

وحدث جدل دستورى ومناقشات لانهاية غا حول هذة النقطة . غير ان الرأى 
السائد لدی الفقهاء الرسميين وغيرهم ان الدستور مازال (GE‏ رغم استبدال ملك 
لك . ورغم عنصر القهر الذى لازم ذلك التغيير لشخص الجالس على 
العرش . ۱ 

م أتدخل » رغم دراستی القانونية العلیا » فى هذا الوضوع وترکته لاهل 
القانون حتی قالوا لنا هذا الکلام . , 

وپذه الفتوی . كان امامنا ثمانية أيام قبل أن تنتهی الدة الدستورية . 
وكان مفروضا أن یدعی البرلان الاخبر . النحل » وکان برلانا وفدیا للانعقاد » 
قبل هذه الدة . 

وتوقجت أن یصل مجلس الدولة الى هذه النتيجة . . وتوقعت أن یلتزم مجلس 
الدولة ابالدستور .. لکن .. للاسف لم يحدث . . 

ففی أول أغسطس أصدر مجلس الدولة قرار! لم يوافق عليه الدكتور وحيد 
رافت فقط ‏ ينص على عدم جواز دعوى مجلس النواب النحل 
فى حالة نزول GU‏ عن العرش ٠‏ ويجب اجراء انتخابات جديدة . 
وخرجنا من حفرة لنقع فى حفرة اخرى . 
وهنا قال مجلس الدولة ( ماعدا د.. وحيد رآفت ) : 
- طالما ان الانتخابات ستأخذ وقتا غير قصيرء فا حل يمكن ان يكون فى ایجاد نظام 
للوصاية المؤقتة » وهذا یستدعی اضافة الى الأمر الملكى رقم OF‏ لسنة ۱۹۲۳ء 
'تنص على انه فى حالة نزول الملك عن العرش وانتقال وصاية الملك الى خلف 

٥١ 


قاصر يجور لمجلس الوزراء . إذا كان مجلس النواب منحلا ء أن يؤلف هيئة 
للعرش من ثلاثة تتولى بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك إلى أن 
تتولاها هيئة الوصاية الدائمة . ٠‏ 

ولا أعرف ماذا دقع مجلس الدولة لإستصدار هذه الفتوى و 
هل هو الخوف من الضباط ؟ 
هل هى عاولة من البعض لتقديم خدماته إلى السلطة حتى ولو كان الدستور هو 
الثمن ؟ 
لا أعرف بالضبط . 

کل "ما أستطيع أن آجزم به أنى لم أكن مستریحا لصحة هذه الفتوى » وكنت 
أميل الى رأى د . وحيد رآفت » لکن ماذا أفعل > وماذا أقول .2 أمام أغلبية 
قانونية فى مجلس الدولة أيدت هذه الفتوى » call‏ وافقت عليها الحكومة ایض 
ورحب بها أغلب ضباط القيادة وتحمسوا ھا . 

ثم ےب أن الدكتور عبدالرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة هو الذى رأس 
الاجتماع بنفسه . بينا كان يترأسه عادة وكيل المجلس سليمان حافظ . . وق 
AUS‏ الاجتماع ركز د . السنہوری بوجه خاص على أحكام cee‏ ف 
شأن الوصاية على العرش لانها واجهت فقط حالة وفاة الملك 0 الحالات 
الاخرى لانتھاء حكمه مثل خلعه او تنازله عن العرش . . Sool.‏ 
عل ذلك قائلا : 
- لا حيص ازاء هذا القصور من استنباط الحل المناسب وهو اصدار تشريع جديد 
بتعدیل أحكام الأمر الملكى الصادر فى ۱۳ ابريل ۱۹۲۳ بوضع نظام لتوارث 
عرش المملكة المصرية ء وذلك باضافة نص جديد یعالج خصيصا SU‏ 
المعروضة ء حالة نزول الملك عن العرش وإنتقال ولاية: اللك إلى خلف قاصر ء 
" وى وقت يكون فيه مجلس النواب منحلا . 
لقد فصلوا قانونا حسب الحاجة . 
فبركوا القانون . 
وبعد أقل من أسبوع على رحيل الملك كنا نسير فى طريق ALS‏ القوانين الذی 
انتهى بنا ا ی هاوية اللاقانون بعد ذلك . 

وأنا الآن أعتبر هذا الخطأ الصغير بداية مشوار طويل من الأخطاء الى / نكن 
مسٹولون Yr‏ .. وانما كان مسئولا عنہا الخوف من الضباط . 
۱۰ 


وقد انتقدت الصحف هذه الواقعة الجسيمة ء فقال أحمد أبو الفتح فى جريدة 

المصرى (عدد ۷ سبتمبر ۱۹٥۲‏ ): 

فى اعتقادى ان الخطأ قد بدأ يوم أن أفتى قسم الرأى فی مجلس الدولة فتواه فى 

مجلس الوصاية المؤقت . وتلاه خطاً آخر يوم ان استمسك على ماهر مپذه 

الفتوی » ويوم نادى بعض الكتاب بالفقه الثورى » وأقول فى اعتقادى أن فى تلك 

الأيام بدأت الأخطاء فقد جانب الجميع نص الدستور الذى أعلن الجيش أنه 

عماد ثورته . . وبدأت الأخطاء وأخذ کل خطأ برقبة ke‏ آخر واذا بأعاصير 

الأخطاء تہب ذات اليمين وذات الشمال ومن فوق ومن تحت » والمرء وسط كل 

ذلك ا تائه » يحاول أن يصد هذا فيصرعه ذاك 1 

. آبو الفتح وغيره عندهم حق‎ sal, 

لکن .. fas BL‏ ومذا رأى اهل الفقه والقانون ؟ 

قضى الأمر .. إذا .. واصبح علينا اختیار آسیاء مجلس الوصاية . 

اقترحوا الأمير محمد عبد المنعم . 

فوافقت . 

واقترحوا بپن الدين بركات .. 

فوافقت . 

واقترحوا رشاد مهنا . 

فاعترضت . 

وكان لإعتراضى مايبرره . 

فرشاد مهنا خحشى مواجهة الملك ¢ بعد صدام النادی ء وطلب آن یثقل الى 

العريش © وهو موقف لازلت أذكره لہ ولايزال عالقا a‏ نفسى . 

ورشاد مهنا ضابط وأنا لا أريد أن ازج بالجيش فيا لم خلق له . 

ٹم .. ۱ E‏ الذى يحل فيه محل 

املك . ۱ 
وحدث باخشیته بالضيط . 

بعد آن الع زملائی فی الجلس عل قبول تعیین » رشاد مهنا کوصی » وافقت. 

oe‏ رتو ی وی ات i E‏ لحن 


الوصایة دستوریا . 
dy‏ تمر عشرة. اسابیم على "۳ القرار حتی وقع الخلاف بيئنا وبينه . 
فقل تجاوز رشاد مهنا حل‌ود سلطته الدستورية » بالتدعل فى شئثو ن تظهير 


or 


الأحزاب وافیکات السياستية » وبالاتصال بالوزراء وإقحام نفسه فى شئونهم » 
وبالاتصال برجال الصحافة ومناقشة الامور معهم والأعتراض عليها . 
كا أنه كان Lad‏ يسعى لاحیاء الخلافة الإسلامية ليكون هو على رأسها . 
لقد اعتدى رشيلا مهنا Je‏ نصوص الدستور القی حددت سلطاته فى صراحة 
ووضوح ۰ ونسی أنه جرد عضو فى هيئة تمثيل اللك » الذى يملك ولا يحكم . 
ونی يوم من أيام شهر أكتوبر ۱۹۰۲ > اتصلت به فى مكتبه بقصر عابدين ء 
لتهنئته جولود رزق به ء ولتحدید موعد آراه فيه » لتکون التهنثة مباشرة . . وجها 
لوجه .. فإذا به یصرخ فى وجهی ؛ ويقول :1 . .. 
أريدك of‏ تأق إلى مکتبی فى القصر ومعك السید سلیمان:حافظ ناثبك لقابلتى . 
كنت آیامها رئیسا للوزراء . 
وتعجبت من هذا الاستدعاء » ورغم ذلك » قررت of‏ أستجيب له ء لانه صادر 
من aot‏ الأوصياء » الذين هم بحكم مناصبهم اتاد مثل هذه ا خطوۃ . 
وتوجهت فعلا ء انا وسليمان حافظ إلى القصر ء وقابلت رشاد مهنا فى مكتبه اكثر 
من ساعة . 
كان رشاد مهنا ثائرا جدا .. . يتحدث إلينا فى عنف .. ويضرب المكتب 
بقبضة يده .. ونحن نسمع ولانعلق . 
قال رشاد مهنا : 
- إننی آحب أن تعرف أن رشاد مهنا ليس بصمجيا . . إننى الا أقبل أن أجلس هنا 
أوقع المراسيم التى ترسلونها إلينا فحشب ۰. اننی الأجظ أن الوزارة تتخذ 
خطوات كثيزة لا عرف عنها شیئا ء ولايعرض على من أمزها آیة تفصیلات . 
انك يانجيب تستقبل ستیفنسون ( السفير البریطای )! وکافری ( السفير 
الامریکی ( وتستدعی من السودان اقطابه » وتتباحث مع انلمیع دون علمى مع 
اننی واحد منکم ولابد أن يؤخذ رآیی فى کل شىء . 
قلت له ی هدوء : 
- آنت ثائر الاآن  UL,‏ افضل of‏ آترکك بضعة elf‏ جتی. تستعید هدوءك . 
لکنه ازداد Vaal‏ وقال فى ثورة شدیدة : 
د اعلموا: اق ال که طرطورال 
Y‏ اعرف ما الذى دفع رشاد مهنا “إلى أن يقول مثل هذا الكلام . 
ورغم ذلك » حاولت أن أوضح له الأمر » عندما انتقلت الى مكتب الامير محمد 
عبد النعم ‏ ومعتا ہی الدین برکات ۰ لکنه اصر على موقفه » وشاركه ہی 
\ot‏ 


الدين بركات . . حاولت توضيح الموقف الدستورى لحم ء لكنهم لم يقتنعوا . . 
وأصر رشاد مهنا على ان يقدم استقالته .. وبقى الامير محمد عبد المنعم صامتا 
.. وأعلن ہہی الدين بركات انه سيستقيل هو الاخر . 
لقد أوصل رشاد مهنا الامر الى سكة مسدودة . 
فاتخذنا قرارا بإقالته وتحديد أقامته . 
واقترحث على مجلس الوزراء أن نکتفی بوصى واحد هو الأمير محمد عبد المنعم » 
بعد أن pel‏ ببىّ الدين بركات على الإستقالة . . ووافق سليمان حافظ » وقال : 
- لا مانع من الناحية القانونیة إذ أن من السهل تعديل تو ہا رقم ۲۵ لسنة 
۳ واللای يقضى Ob‏ یکون مجلس الوصاية مشکلا من ثلاثة أعضاء . . وق 
جلسة واحدة آغذنا الموافقة على اعفاء رشاد مهنا . . وتعديل الأمر اللکی . 
وف ١5‏ اكتوبر ۱۹۵۰۲ اذعت البيان الخاص باعفاء رشاد مهنا والذى جاء فيه : 
- لقد قام الجيش . بثورته وكان اول اهداف الثورة القضاء على الطغيان » 
فاقصت طاغیا لايحترم السلطات ودائب التدخل فى شئون ا حکم » ويؤسفنا 
وقد رشح اليش احد ضباطه › القائمقام أ ج محمد رشاد مهنا و مجلس 
الوصاية المؤقت ۰ وطلب منه ان يلتزم حدود وظيفته كوصى لادخل له بشئون 
الحكم . فأخذ تارة يتصل بالوزراء طالبا اجابة مطالب شتى اكثرها وساطات 
ومحسوبيات وتارة اخرى يتصل برجال الادارة » وتمادى الى ان حدث يوما أن أمر 
بمباشرة ايقاف اصدار احدى الصحف : بل وسحب رخصة آخری وقد نبه المرة 
تلو المرة › ولكنه تجاهل ما كان يوجه أليه من نصح وارشاد » فحدث أن سمح 
لنفسه بأن يعارض علنا قانون تحديد الملكية ( الزراعية ) رغم علمه التام بأن 
القانون هو حجر الزاوية فى الاصلاح الشامل الذى تريده UV‏ والجيش وقيادته 
التی قامت بتوجیه الحركة . بل وبلغ به التمادى فاخذ يدلى بالتصريحات العامة 
للصحف والمجلات المصرية والأجنبیة » وبعض هذه التصريحات من صميم 
سياسة الدولة وهذا ما لا يجوز بحال أن يصدر من وصى على العرش . فتناول 
موضوع السودان ومواضيع شتى داخلية ء وأخذ يتصل بدور الصحف موحيا إليها 
القيام بدعاية واسعة النطاق له ء ودأب على بث روح التفرقة حتى يل للبعض ان 
هناك جملة اتجاهات للجيش وليس اتجاها واحد قويا نحو غاية مرسومة . ولقد 
تحملت القيادة العامة تصرفاته هذه على:مضض اسبوعإ تلو الاسبوع الى ان تقدم 
حضرته رسميا لنا بطلب تدخله الفعلى فى كل امر من امور الحكم ومن ذلك ظهر 
لنا بوضوح ان حضرته لم يستطع التمشی مع اهداف ا حرکة والسير على مبادثھا 


ده ۱ 


ا مرسومة . لذلك قررنا اعفاءہ من منصب الوصاية على العرش » وليعلم الجميع 
ان هذه الحركة قائمة على البادیء ولن تقف فى سبيلها نزوات اشخاص . أو 
أطماع أفراد . والله ولى التوفيق » 

واختفى بهذا البيان رشاد مهنا نہائیا من الحياة العامة . 

وعلى ان ذلك كله ء لايمنع من ان اذكر اعجابى واحترامى لرشاد مهنا . 
لايمنع ان اذكر انه كان ضحية مثلى . . فقد اراد جمال عبد الناصر وجموعته ابعادہ 
فى منصب شرف ( منصب الوصى ) عن القيادة وعن السلطة الفعلية »سوعندما 
غضب » سارعوا بابعاده . . اكلوه [A‏ ورموه عظاما ء کا فعلوا ہی بعد ذلك 
تماما . 
عموما. . 

كان تعيين رشاد مهنا فى منصب كبير خارج ا حیش فاتحة لتعيين ۱۸ من 
اللواءات وكبار الضباط » فى وظائف مدنیة ودبلوماسية . , 

وتولد فى داخلى احساس بأننا فتجنا باہا أمام باقى الضباط لیخرجوا منه » الى 
المناصب المدنية » ذات النقوذ القوی والدخل الکبیر » وحاولت قدر استطاعتی 
اغلاق هذا الباب ‏ وابتعاد الجيش عن الحياة المدنية » وعودته الى الثكنات ء 
وترك البلد للسياسيين . 0 
لکن .. كان الوقت » على ما آمتقد » قد فات . 

فقد اخترق العسكريون كل الجالات وصبغوا كل الصالح المدنية باللون 
الکاکی . ۱ 


فمن العسکریین کونا لحان تطهیر الجيش . call‏ طهرت حوالى ۸۰۰ ضابط فى ` 
الشاة والبحرية والطیران ء والشرطة ایضا . واحالت بعضهم الى الاستيداع » 
وقدمت البعض الاخر الى محكمة الثورة . ۱ 

ومن العسكريين كونا لجان تقصى الفضائح ¢ مثل فضيحة الاسليحة الفاسدق 
وفضيحة بورصة القطن ¢ وفضيحة بيع اراضی ا حکومة بطرق غير قانونية . 

ومن العسكريين كونا حكمة الثورة» gh‏ صادرت اموال الذين اثروا بطرق 
غير مشروعة ‏ وامرت بانقاق هذة الاموال على بناء الدارس » والمسعشفيات ء 


» الاسکان الشعبی ۳ 


١ كه‎ 


ومن انجازات العسكريين » ايضا قى تلك الفترة »> كان قانون الاصلاح 
الزراعى . 
وأنا أريد أن أتوقف قليلا عند هذا القانون ٠٠‏ أريد أن أشرح ضرورته . . وأهميته 

. واللابسات التى أحاطت به . 

فى عام ۱۷۹۸ء عندما غزا نابليون مصر ء كانت مستعمرة تركية » متخلفة » 
یصل تعداد سكانها الى نحو ۵ , ۲ مليون نسمة » يعيشون على ۳ ملايين فدان . . 
تزرع على ضفاف النيل ٠.‏ 

عندما قامت الثورة .. بعد ۱٥١‏ عاما كان يقطن مصر حوالى ۲۲ ملیون 
نسمة » يعيشون على انتاج ومحاصيل ٦‏ ملايين فدان .. وباستثناء حوالی ۳ 
ملايين شخص کانوا يعيشون حياة .معقولة فى مصر . فان باقى السكان کانوا 
يعيشون عند أدن مستوى من مستويات المعيشة فى العالم كله . 

ولأنه لم يعد cit‏ أن نلق اللوم على الأنجليز ء أو على الغرب ء أو على 
الشعب المصرى . فان البديل الوحيد هو أن نصلح أنفستّا بأنفسنا . 
. وذلك بزيادة الحد الأدن فى الأجور . 
فلم يعد مقبولا أن يدفع للاجير , فى تلك الأيام » أقل من ۱۸ قرشا يوميا . ولا 
للنساء والأطفال أقل من ۱۰ قروش . 
وکان ملاك الاراضی قبل الثورة يدفعون للفلاح الاجير ۸,۵ قروش فى اليوم يق 
حين ان التكاليف اليومية للحيوانات كانت AST‏ من ذلك . . كانت تكاليف البغل 
۲ قرشا .. وا حاموسة ۲۲ قرشا.. والحمار 4 قروش .. 


على أن زيادة الحد للاجور لم يكن لیکفی لاصلاح أحوال الريف . . وكان لابد 
من ات خاذ خطوة ASI‏ جرأة . . وکانت هذة حخطوۃ هی قانون الا صلاح الزراعى . 


کان dle‏ سا م هو اول من تبنی الشروع ‏ وکان وراء Sle‏ سا م الدکتور راشد 
البراوی . الذى کان على علاقة ببعض ضباط ا حیش قبل الثورة » خاصة ذو 
الا جات اليسارية منهم ء فهو من قدامی الیساریین الذین کتبوا عن الاشتراكية 
فى مصر ‏ وله ترجمة لکتاب کارل مارکس الشھیر راس الال كما أنه له کتب آخری 
عن مشكلة البترول » واقتصادیات الشرق الاوسط . 

كان dle‏ سال م من آنصار تحديد الملكية » وکان بلسان صديقة راشد البراوی » 


۱۰۷ 


يطالب بمصادرة أراضى كبار اللاك على قدر استطاعتنا . . دون أى 

تعویض . . ۱ ۱ 
وكان من رأى رشاد مهنا التعويض ء وعدم تفتيت الملكية بتوزيع الأراضى على 
الفلاحين فى حدود الخمسة افدنة . 
وکان على ماهر آمیل الى فرض الضرائب التصاعدية بدلا من حدید الملكية ۱ 

وعرض المشروع على BL‏ من مجلس الدولة ء٠‏ يرأسها د. عبد الراژق 
السنپوری » فصاغة صياغة قانونية مناسبة » إلا أن على ماهر ظل مترددا FST‏ من ۱ 
سبعة أسابيع لكى يوقع على القانون . 

وبسبب هذا التأجيل وقعت أول أزمة بيننا وبين على ماهر . . 
فقد عقد على ماهر مؤتمرا موسعا حضره الأوصياء على العرش ¢ والوزراء فى 
حكومته » ویعض من مجلس القيادة » وعدد من مستشاريه » واعضاء مجلس 
الدولة . 
كان الاجتماع فى مبنى مجلس الوزراء . 

وكان من بين ا حاضرین جمال سام ء وصلاح سام ء ود . راشد البراوى » و 
" د . السہوری ؛ ورشاد مھناء وعبد اخلیل العمرى » وہہی الدين بركات › 
وسلیمان حافظ . 

وق هذا الاجتماع استمرت المناقشات لساعات طويلة ء حول مایتبناه على 
ماهر ء وحول مایطالب به جمال سالم ء وانتهى الاجتماع بالتصويت لصالح تحدید 
الملكية .. بحد اقصی ۲۰۰ فدان. ۱ 

وبالمناسبة . . صوت رشاد مهنا مع تحديد الملكية » بعد ان كان مع الضرائب 
التصاعدية ء فقد تنازل مهنا عن رأيه وقال : 
- انا انزل على ch‏ الاغلبیة واوافق de‏ الشروع . 

وأعد سليمان حافظ الشروع فى صيغته النهائية » لكنه ما أن دحل الى مجلس 
الوزراء ء حتى بقى هناك وكآنه جثة هامدة .. ورغم اننى عارضت المشروع 
عندما قدم فى مجلس القيادة ء الا اننی ايدته ء انا الآخر نزولا على رأى الأغلبية › 
وکان على أن أقف معه . . وكان على أن أتشكك فى موقف على ماهر من المشروع 
. . لکن رغم ذلك : أعطيناه مهلة أخرى وأخيرة لاخراج القانون .. لکنه ۸ 
تسج 


of Lo‏ على ماهر قد وقع تحت ضغط قوی من رجال الأحزاب » وکبار 


۱۵۸ 


السياسيين » والملاك . لتعطيل القانون » فقررنا اقالتة » واقيل فعلا » وتولیت 
رئاسة الوزراء بدلا منه . 
كان ذلك فى ۷ سبتمبر ۱۹۵۰۲ ۔ 
وبعد أن أقسمت اليمين القانونية أمام هيئة الوصاية المؤقتة بقصر عابدين ء قلت 
للصحافيين : 
إن سياسة وزارق هى تحدید الملكية وتطهير البلاد والعمل على خفض تكاليف 
المعيشة » وكل ما من شأنه أن يعود على أبناء البلاد بالخير . ولقد AS‏ التحدث عن 
مشروعات الاصلاح ول يبق الا العمل وغدا تظهر أعمالنا . 
٤۸ dary‏ ساعة صدر القانون . 
وقد صدر » كا قلت » رغم معارضتی » ونزولا على رأى الاغلبية . 
فقذ كلت مع الضرائب التصاعدية » ومع إعادة توزيع الأرض ؛ بصورة 
تدريجية » وليست فجائية . . وكنت آری of‏ الضرائب التصاعدية ستجبر الکثر 
من الملاك على التخلص من ارضهم التى تخضع لشرائح الضريبة العليا . .: وکنت 
أرى آننا سنعلم الفلاح الذى حصل على الارض بلا مجهود او تعب ؛ الكسل 
والنوم فى العسل .. وكنت أرى OF‏ تطبيق القانون سيعرض علينا إنشاء وزارة 
جديدة لباشرة تنفيذه ( هى وزارة الاصلاح الزراعی ) وهذا سيكلفنا اعباء مالية 
وادارية لامبرر لتحملها . 

OW,‏ من aly‏ ان وجود الملاك الحدد بجانب اللاك الاصلیین سیثیر الکثیر من 
ا متاعب والصراعات الطبقية » وهو ماكنت احاول قدر استطاعتی ان اجنبه 
البلاد ۔ 


کیا ان توزيع الاراضى على جدد اکبر من الملاك سیفرض علینا عيوب تفتيت 
الملكية » وسشخفض من الانتاج الزراعى » وسيؤثر بالتالى على اقتصادنا القومى . 
. وقلت هذا م لاعضاء مجلس القيادة ونحن نناقش الشروع . 
لكنهم . قالوا : 
- آنت و الى الشروع من الزاوية الاقتصادية 6 ونحن ننظر اليه من الزاوية 
السياسية .. اتنا نرى ان سرعة الاستیلاء على الاراضی سیدعم مرکزنا . . فنحن 
سنجرد ملاك الاراضی من ثروتهم ونفوذهم . . وسنحوطم من خانة المعارضة US‏ 
الى خانة. الاهمال والظلام ا 
وكسبت السياسة وخسر' الاقتصاد وإقر مشروع الاصلاح الزراعى . 
وكان هذا القانون هو اول قائون يصدر بعد ان اصبحت رئيسا للوزراء:. 

۱2۹ 


وقد اعتبرت هذا القانون جزء من سياستى الداخلیة » حت اننى قلت ساعتها 
لستر كولينز مدير وكالة اليونايتد برس فى الشرق الاوسط عتبما سالنی عن 
انقطوط العامة Moke)‏ حكر : 
- ان الخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية تقوم على اساس تحديد الملكية الزراعية » 
وتقریب الفوارق بین الطبقات باعداد #9 7 والمشروعات المحققة لذلك 
والتی تترکز فى تخفيف اعباء الحياة عن كاهل الواطنین للحد من الغلاء ومكافحة 
التصخم ورفع مستوی العمال وتشجیع الصناعة والتجارة واصلاح نظام . 
الضرائب . 
وسألنى مستر کولتز عن الفوائد التی ستجنیها مصر من وراء. قانون الاصلاح 
الزراعی 
فقلت : ; 
- یعود هذا القانون على البلد بفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية ء اما الفوائد 
الاقتصادية فهی عدم تجمید الثروة القومية فى الزراعة دون الصناعة  OY‏ حدید 
الملكية سیجبر آصحاب رژوس الاموال على الالتجاء إلى إستغلال امواطم فى 
الصناعة والتجارة . . والفوائد الاجتماعية تبدو واضحة فى القضاء على الفروق 
الشاسعة بين اصحاب اللکیات الكبيرة والعدمین . . اما الفوائد السياسية 
فسنجنیها من ارتباط اللاك الجدد » بارضهم وتحريرهم سیاسیا من اصحاب 
الاقطاعيات الكبيرة اثناء ممارستهم حق الانتخاب . 

وفى الحقیقة . . d‏ يكن هذا الکلام سوى محصلة للحوار الذى دار فى منزلى > 
قبل ساعات من الادلاء به » بينى وبين الاقتصادى الا انی الكبير. د . شاخت » 
صاحب الشهرة العالمية » الذى ساعد الاقتصاد الالمان على النبوض بعد ا حرب 
العالية الثانية . ۱ 

كان د . شاخت يزور مصر ء تلبية لدعوة من د , عبد اليل العمری » وزير 
ا مالیة ء فالتقیت به . . وکان اللقاء فى وقته الناسب ‏ حيث کنا على وشك تطبیق 
القانون . . فشرحت له کل حاوق من القانون » ووجهة نظری حول الضرائب 
التصاعدية . . قلت له : 
- إن ما آخشاه ان يثير القانون الصراع الطبقی بین القدامی واللاك الجدد ! 


وقلت له : ۱ 
- ان من تؤخذ منه الارض قسرا وتعطی للاآخرین سیکون عدوا للثورة وعدوا 
للملاك الحدد ! ۱ 


۱۹۰ 


: به يقول ی‎ lab 
ان هؤلاء الافراد الغاضبين سوف يجيئون بعد ثلاث سنوات ليشكروك . . إذ أن‎ - 
مشروع تحديد الملكية سوف يفيدهم کا يفيد ای انسان آخر . . واذا کانوا‎ 
غاضبین اليوم ء, فسيعرفون غدا مقدار فائدة هذا المشروع شم .. فان الطریقة‎ 
التى كانوا يسيرون عليها » كانت ستفقدهم کل شىء .. والآن سيوجهون‎ 
آمواهم الى مشروعات اقتصادية اکثر فائدة مم . . وسيتفادون ثورة شيوعية تقضی‎ 
1 بالقانون‎ 2 
. واقتنعت بقرار اقالة على ماهر‎ 
.. واقتنعت بقرار تولى رئاسة الوزراء بدلا منه‎ 
على أن هذا .القرار ».لم يكن سببه ء فى الواقع > أزمة قانون الاصلاح الزراعى‎ 
. فقط . وإنما كانت بالإضافة له » أزمات ومتاعب أخرى بیننا وبين على ماهر‎ 
فقبل قانون الاصلاح الزراعى بأسابيع طويلة » كنت فى زيارة لعلى ماهر » فى‎ 
مكتبه » واذا بالسفير البريطان يحضر اليه ء وينضم الينا .. وفوجئت به يشير الى‎ 
الأوضاع الدستورية فى البلاد » وأعتبرت هذه الاشارة بمثابة‎ de قضية الحرص‎ 
2 الاهانة لنا .. واعتبرتها تدخلا فى شثون البلاد .. فقمت من مقعدى‎ 
وانصرفت دون أن. أقول كلمة واحدة . . الا أن انسحایی الفاجیء على هذا النحو‎ 
كان يقول كل شىء . . حتى أن السفير البريطانى أحس بذلك فطلب مقابلق فى‎ 
. اليوم التالى بالقيادة . . وحرص على أن يكون لطيفا وجاملا وحساسا فى كلامه‎ 
. وحرص على أن يؤكد أنه لا يتدخل فى أمورنا‎ 
: . . وتعجبت‎ 
دون ان یرد عليه ؟‎ PAS .كيف قبل على ماهر هذا‎ 
آناقشه فيا حدث . فقد كنت أريد » فى هذه الفترة » أن تستقر‎ of لم آشاً‎ 
الأوضاع الداخلية فى البلاد ء على اسس واضحة . وسليمة .. وكان ما بہمنی‎ 
أكثر إجراء إنتخابات مجلس النواب الجديد فى شهر فبراير ۰۱۹۵۳ تنفیذا لرآی‎ 
. ء الذى شكلنا بموجبه مجلس الوصاية‎ dol مجلس‎ 
. واتفقت مغ على ماهر على ذلك‎ 
. . لکنیی فوجئت به يذيع بيانا يتحدث فيه عن الانتخابات دون تحديد موعدها‎ 
: واکتفی بان يقول‎ 


۱۳۹۱ 


- انها ستكون فى- أقرب فرصة . 

ساعة اذاعة البيان » كنا مجتمعين فى القيادة » فغضينا من سماعه » جیعا ‏ . 
فقررنا اذاعة Gly‏ يتعارض مع بیان على ماهر ء ونحدد فيه شهر فبراير موعدا 
لوجراء الانتخابات . 

كانت هذه الواقعة بداية الأزمة مع على ماهر . 
وعندما عرف على ماهر بها فضل الصمت » ولم يعلق عليها . 
تن جاءت ازمة قانون الاصلاح الزراعى . 
ثم وقع ky‏ حلاف ثالث . . 

كان على ماهر قد شکل حکومته بسرعة » جعلته. یتول فيها الى جانب 
الرئاسة » مناصب وزراء الداخلية وا حربیة والخارجیة . . وکان مفروضا أن 
يملأ هذه الوزارات جحصيات أخحرى لما ثقلھاء بعد أن استقرت الأمور . 
وخرج الملك . 
وناقشت على ماهر فى ذلك .. 

واتفقنا على أن يعدل فى حكومته ء وعلى OF‏ يصدر مراسيم التعديل فوڑا . 
لکنه لم da,‏ ماأتفقنا عليه » وسافر إلى برج العرب ومرسی مطروح » واجتمع 
بعدد من ضباط الیش هناك ونافش معهم قانون الا صلاح الزراعی ‘ 

وبعد أن عاد الى القاهرة ء فوجثنا بصدور مراسیم التعدیل » على نحو يختلف ' 
عما اتفقت معه عليه . . واکتفی على ماهر بعرض التعدیل على رشاد مهنا » الذی , 
يادو هو لاس رن Gale‏ درن ار از 
وطلبت اجتماعا عاجلا لضباط القيادة . 

وفى الاجتماع الذي لم یتخلف عنه احد . أحسسنا جميعا بأننا أصبحنا اضعف 
ما كنا عليه ء يوم قمنا بالحركة » ويوم طردنا اللك . . وأحسسنا أن الكثير من 
القوى تحاصرنا وتہجم علینا بمئاسبة وبدون مناسبة ots‏ ولآن حبر تنا السياسية 
كعسكريين محدودة . . ولاننا لم : نثق فى معظم من حولناء فقد Lady‏ فى انخطاء 
كثيرة » كان منها القرار الذى اتخذناہ فى ذلك الاجتماع . والسخاص باعتقال ٦٦‏ 
من السياسيين دون الرجوع لرئيس الوزراء .. وکنا بخبرتنا المحدودة نتوقع ان 
يستقيل على ماهر بمجرد معرفته بهذا القرار- الصدمة . 
وتصرفنا فى هذا الاجتماع كيا لوكان على ماهر قد قدم استقالته فعلا . 
وتساءلنا : ۱ 
11۲ 


- من هو رئيس الوزراء القادم ؟ 
واستبعدنا کل الاسماء الحزبية وكل الاسماء التقليدية' .. ورشح سليمان ' 
حافظ . د . السنہوری . ووافقت على ترشيحه . لانه رجل قانون » وقطعا 
سیحترم الديمقراطية . . وكاد الآخرون ان يوافقوا على السنہوری » لکن فجاة 
همس على صبرى فى اذن dle dle‏ بشىء لم نسمعه ., فقال dle‏ سام : 
۔ اننا نحترم د . السنہوری ونجله ونعرف قدره ونعترفب بجدارته » ونثق فى 
اخلاصه للحركة » لكنى اتشفع الصراحة والاخلاص فى عرض السب الذى 
اقوله مرغیا لعدم ترشیحه . ۱ 
وصمتنا فى انتظار السبب . 
وکان السبب کیا قال جمال سالم ے 027م ۳ ان نان 
سيعترضون على ترشيح د . السنہوری » OF‏ بعض الصبف الغربية وصفته » فى 
أواخر عهد املك » بأن ميوله شيوعية . 
واستطرد جمال سالم قائلا : 
- ورغم يقيى ببطلان هذه التهم > الا ان من مصلحة الحركة . الآن ء وبعد 
إتہامھا بالشيوعية » ان تتفادى کل مايمكن إستغلاله ضدها . 
وانفجر جمال سالم كالقنبلة . 
us ds‏ أحد فينا ما يقوله . 
إلا أن الدكتور السنہوری أخرجنا من ا حرج الذی کنا فيه ء وقال : 
ان ما يقوله الأخ جال سال ی پستحق ان dob‏ به . . ففعلا |؟ تہمتئی صحافة الغرب 
بالشيوعية . . واستندت G‏ اقبامها ل Sal‏ من مستشاری حکمة القضاء 
الاداری ‏ إلى بیان ورد الينا بالبرید من مجلس السلم العالی » فوقحناه » |S‏ وقعه 
غیرنا فى جهات اخری ... OY‏ كان يدعو لإقراز السلام العالی بمحاصرة الحروب 
ومقاوفة Glad‏ اندلاعها". 
وقال د . السنبورى : 
۔ علینا OW‏ آن. نبحث عن مرشح آحر 
ورشح سليمان حافظ . 
لکنه اعترض وقال : 
لاق افص ان کرت tes‏ قار ها pas‏ ارم رن اوقل سر ان 
۱۹۲ 


وق شجاعة قال سليمان حافظ: 
ے ثم gil‏ لا أستطيع أن Sul‏ الفراغ الذی سيتركه وراءه على ماهر ! 
ومرت عليئا دقائق من الصمت . 
sha,‏ قال د . السنهورى : 
ولاذا لا نعين القائد العام رئيسا للوزراء ! 
واعترضت بشدة . 
وقلت : 
- هذا يتناق مع البداً الذی اتفقنا عليه » وهو أن یبتعد ا حیش عن الحكم 
والسياسة .. 
قال د. السنہوری : 
- ان توليك الوزارة مع القيادة سيضمن التنسيق المفقود بینم 
فقلت : ۱ 
۔ لا . . أن تولى الوزارة من قبل ضابط » يعد سابقة فى تاريخنا احدیث ‏ لا أحد 
يعرف الى اين ستجر البلاد . 
وانفض الاجتماع . 
وقرر زملائى أن ينعقد مجلس القيادة وحده . . لكنى اعتذرت عن عدم حضور 
٠‏ الاجتماع .. وذهبت الى مكتبى معلنا (عتراضی مرة ثالثة . . وبعد قليل دخلوا 
على مكتبى واعلنوا اصرارهم على تنفیذ القرار الذى اتخذوه وهو أن أتولى رئاسة 
الوزارة بجانب قيادة الثورة . 
وقبلت تنفيذ القرار . 
لکن .. بشرط أن تنتهى مدق ق فبرایر مع موعد الأنتخابات الحديدة . 
واستقال على ماهر . 
اک ظا ےھ مر رما وس تی مات ا لحامعة العربية ء وان 
يظل فى مکانه فی:مفاوضات السودان ء مع LBL‏ الوفد المصرى الذى شکل من . 
ومنه ء ومن السنہوری » وصلاح dle‏ ء وحسين ذو الفقار صبرى . 
ويوم اصبحت رئيسا للوزارة » قصدت دار الأذاعة ء ووجهت البيان التال الى 
شعب واد5النیل : 

« الى شعب وادى النيل الكريم 

« لقد تفضلت هيئة الوصاية الموقرة فأسندت إلى مهمة رئاسة الوزارة . وقد 


نو 


شكلت الوزارة من اخوانى الذين عرفتموهم . .ن الوطنية وحسن البلاء یق 
خدمة البلاد uly‏ آعد. اضطلاعى بالحكم مع ' ى مؤلاء مرحلة من مراحل 
ثورتنا نحو الحرية وإعلاء كلمة الدستور وتہثة الشعب Bhd‏ سعيدة كرية . 

olay‏ الرحلة كسابقاتها فى حاجة ال جهد متصل ومثايرة متجددة واخلاص 
ملتهب منى ومن زملائى ومنكم جميعا لافرق بين صغير وكبير ‏ ولافقير او غنی - او 
عامل او موظف ولذلك GB‏ أهيب بكم كما أهيب بالموظفين من جميع الوزارات أن 
تضعوا حدا للتقليد القديم الا وهو تقديم التهانی والتبريكات للوزراء الحدد فنحن 
نحس احساس الشعب ولذلك نرجو المواطنين الا يكلفوا انفسهم مشقة تقديم 
التهان لی ولاخوانی » کا أرجو الا يوفدوا احدا عنہم للرئاسة أو للقيادة او 
للوزارات ولا أن يتظاهروا أو يتجمعوا أو يوقفوا ألسير العادى للاعمال هذه 
المناسبة فاننا نود أن يحكم على أعمالنا بعد أن نقوم بها . 

وفقنا الله وهدانا الى مافيه خير الوطن العزيز» 

كانت Gulia‏ هى اول وزارة عسكرية فى تاریخ مصر ء بعد وزارة حمود سامى 
البارودى ء واحمد عرای » فى عهد التدیو توفيق . . وكان هذا ما يفزعنى ويثير 
قلقی فی الواقع ۱ 
فقد كنت آحشی أن يكون حکم العسكريين هو نقطة تحول فى تاريخ حکم مصر » 
لا تستطيع بعده أن تعود للحكم المدنى › الطبيعى . 
وكنت tof‏ أن ينتقل النفوذ العسکری من الوزارة الى كل شبر فى الحياة المدنية . 
لكن . 
كل الظروف من حولنا كانت تدفعنا الى الحكم 
وإن كنت قد أحسست أننى بوجودی de‏ راس کم ٠‏ سافن من bed‏ 
الامور » وسأتمكن من تحقيق التوازن الطبيعى بين الیش والحكومة . 
do Kowal‏ الد ` 

وشکلت الوزارة فى یوم واحد . . ۱ 

وتولى سلیمان حافظ ء الذی آصبح نائبا لرئیس الوزراء ووزیرا للداخلية » 
تحديد اسماء المرشحين ء والاتصال بهم » والتفاهم معهم > حتى أعلنت ا حکومة 
الحديدة . 

ولأن سليمان حافظ کان متحمسا للحزب الوطنى ء فقد كان عددا من الوزراء 


٥ 


الجدد. من المنتمين لبادىء هذا ا حزب ء وإن. کانوا لا يمثلونه فعلا . 
وعدت her‏ عددا من المستقلين ء واثنين من الاخوان المسلمين . 
كان المجلس قد قرر اشتراك ء الاخوان فی الوزارة اللجديدة » فاتصل عبد 
الناصر تليفونيا بحسن العشماوى ء يدعوه لمقابلته فى إدارة الجيش .. وف هذا 
اللقاء عرض جال عبد الناصر عليه أن يشترك الاخوان فى الوزارة وان يكون هو . 
( حسن العشماوى ) وزيرا منهم .. ورغم أن حسن العشماوى ترك مسألة . 
اشتراك الإخوان فى الوزارة إلى مكتب الارشاد » الا انه كان موافقا على هذه 
الخطوة كا عرفت بعد ذلك » حتى يكون الاخوان على بينة من سير الامور ؛ 
وحتى لايتركوا الثورة فريسة لمن يأخذها مهم . 
وق هذا اللقاء ء الذی حضره معها يوسف صديق » اتصل جال عبد الناصر 
تليفونيا بحسن الحضيبى » المرشد العام للاخوان » وطلب منه ترشیح a‏ 
للوزارة . 
ورشح الطضيبى ء بصفته الشخصية منير الدالة » وحسن العشماوی » ومحمود ابو 
السعود . ۱ 
وقبل أن ینہی عبدالناصر AIS‏ » اشتبك Cay‏ صديق بالكلام مع حسن 
العشماوى » وشكك فی كفاءة الإخوان اذا ما دحل بعضهم الوزارة فاستدل 
حسن العشماوى بالشيخ حسن الباقورى على وجود كفاءات فى الاخوان تستحق 
دخول الوزارة فالتقط عبدالناصر اسم الباقوری وتحمس له » واعتبره مرشحا 
اساسيا » وعرضه على ا حضیبی » إلا أن الحضيبى رفض البت فى هذه المسألة 
بمفرده ULL,‏ الى مکتب الارشاد . ۱ ۱ 
رفض مکتب الارشاد الاشتراك فى الوزارة » وأكد أن اشتراك الاخوان فى 
الوزارة ء یضعف الاخوان ویقوی الثورة » GY‏ یعطیها لونا اسلامیا » يبرز 
مکانتها وسط الجماهير الصرية السلمة ء ويمنحها ولاء الاخوان فى کل مکان ٠.‏ 
وعبر عن ذلك خميس حميدة بعد ذلك . أمام عكمة الشعب فقال : _ 
- ان ما قاله مکتب الارشاد وقتذاك هو أن وجود الاخحوان فى الوزارة قد يثير آشیاء 
: مافیش داعی ليها » فقد یقول البعض ان الاخوان مشترکون فی ا حکم ء أو أن 
الثورة طلعت ليس ها لون خالص ؛ وريا وجود الاخوان فیها یعطیها لونا 
خاصا . ۱ 


۱۳۹۹ 


واتصل عبدالناصر مرة اخری بالرشد العام ليسآله عن قرار مکتب الارشاد ‏ 
فقال له الحضيبى : 

۔ ان مكتب الاشاد قرر عدم الاشتراك فى الوزارة . 

قال له عبدالناصر : 

۔ لکننا اخطرنا الباقورى بموافقتك وطلبنا منه أن يتقابل مع الوزراء فى الساعة 
السابعة لحلف اليمين ! 

فرد الطضيبى : 

- أنا أرشح لك بعض اصدقاء الاخوان للإشتراك فى الوزارة ء لکن لا ارشح لك 
أحدا من الاخوان . 

ورشح له أحمد حسنی الذى أصبح وزيرا للعدل فيا بعد » ومحمد كمال الديب 
hile‏ الأسكندرية . 

وق الیوم التال صدر قرار من و الارشاد بفصل بفصل الشيخ الباقورى من هیئه 
الاخوان بعد أن أصبح وزیرا ساعات . 


۔ فاستدعی عبدالناصر » حسن العشماوى » وعاتبه على هذا التصرف. . 
وقت العتاب كان قد فات . 
والصدام وقع فعلا بین کو والثورة . 
وقد حزنت لذلك . . خاصة gil,‏ أعرف of‏ الاخوان كانوا آول من 
ساعدوا Ferre‏ = الضباط led‏ ۱ ہی رتس 
عہدالناصر ولا التنظيم . 

09 تاريخ طويل کی د اسمه ا حرکی 
عندهم زغلول عبدالقادر . ۱ 

وقد اکتشف الاخوان . کا قال حسن عشماوی فى مذکراته : « الاخوان 
والثورة » ان عبدالناصر كان قبل OF‏ یغرفهم » عضوا فى خلية شيوعية ء وکان 
اسمه ا حرکی فیها : « موريس ». 
وعندما أيد الاخوان قيام الثورة 2 كانوا يتصورون Lal‏ قامت حسام ٦‏ وأنہم 
سیحفقون من خلاها التغيير اللشود . . وريا لهذا السبب هاجوا فى ۷ النی 
أصدروه فى آول اغسطس ۱۹۵۲ عن الاصلاح النشود فى العهد الجديد » 


۱۹۷ 


الحياة النيابية السابقة هجوما شديدا وأعلنوا أنها لم تقدم حياة نيابية صا حة ولا 
تمثيلا صحيحا وانہا انتهت الى ol‏ اصبحت اداۃ تعطى شهوات ا حکام ومظام 
السلطان صيغة قانونية ۱ 
لکنہم سرعان ما اكتشفوا ان من الصعب ان يضعوا الثورة فى جیویهم ء فبدأوا 
نی الوقوف ضدها . ۱ 
فقد طالب الاخوان بتحدید الملكية ء لكنهم اعتبروا الحد الاأقصی 0۰۰ 
قدان » وعندما قلنا ۲۰۰ فدان ء قال الرشد العام لجمال عبدالناصر فی صراحة 
ووصوح : 
- لکی يؤيد الاخوان الثورة » فأنا ری عرض الأمور التى تتسخذها الثورة علینا قبل 
اقرارها . 
فرد ale‏ عبدالناصر قائلا : 
هذا يعنى وضع الثورة تحت وصاية del dt‏ . ونحن نقبل فقط التشاور فى 
السياسة العامة مع كل المخلصين من اهل الرأى دون التقيد بہیئة من اغیئات . 
ورغم الصدام الذی وقع بین الاخوان والغورة بسبب تشكيل وزارت » الا اننا 
J‏ نقطع کل ا حسور معها کجماعة سياسية » هی فى حقیقتها حزب . عندما 
آصدرنا قانون الاحزاب . . أو قانون تنظیم الاحزاب السياسية . 
اقترح سلیمان حافظ مشروع القانون. . . لکن .. الدکتور السنپوری عارضة 
بشدة ء مستندا الى ان الدستور نع تنظیم الاحزاب وانه يترك هذا الامر لرجاله 
فقال سلیمان حافظ : 
- لقد فسدت الاحزاب ء ما يفسد معها المعنى ا حقیقی للديمقراطية البرلانية . 
واعتقد ان کلامه کان معقولا » فلم يكن هناك ای حزب سیاسی يمثل مصالح 
الشعب ‏ وکانت كلها تمثل مصالخ شخصية »> واضطر السنپوری على إقرار مبدأ 
المشروع على شرط الا تتدخل السلطات الادارپة الا عند الضرورة لتحفيق 
اغراض القانون » وأن یکون تدخلها تحت رقابة مباشرة من القضاء الاداری 
بمجلس الدولة . 
ووافقت عل ذلك 8 
لأننی كنت luge‏ أن رقابة القضاء حير كفيل لحماية الاحزاب من تسلط 
الحكومة ولحماية الحكومة نفسها من اساءة استخدام سلطاتها . 
وق 4 سبتمبر ۱۹۵۲ صدر المرسوم بقانون رقم ۱۷۹ لسنة ۱۹۵۲ OLA,‏ تنظيم 
الاحزاب السياسة , 
۱۹۸ 


ونص القانون على أن من يرغب فى تكوين حزب سياسى عليه أن يخطر بذلك 
وزير الداخلية . . ونص على ضرورة أن تتقدم الأحزاب خلال شهر ببيان مكتوب 
لوزیر الداخلیة » توضح فيه آهدافها وأعضائها ومصادر تمويلها ء وممتلكاتها . 
ونص على أنه لا يجوز لرئيس ا حزب أن يكون مدیرا فى شركة من الشرکات الق 
تكفل ها الحكومة مزايا خاصة . . ونص على Ge‏ وزير الداخلية ولکل ذى شأن 
of‏ یعترض على إخلال ازب بحكم من الاحكام السابقة » الأمر الذى sa‏ الى 
وقف نشاطه أو اسقاط عضوية أحد أعضائه . 
وفى ظرف شهر تقدم ۲۲ حزب بإخطاراتها إلى سليمان حافظ . . كان من بينها ۳ 
أحزاب نسائية .. وحزبان وطنيان .. وحزبان اشتراكيان بالاضافة الى الوفد 
والسعديين والاحرار الدستوريين والکتلة » والاخوان . 
واعترض سليمان حافظ على عدد من السياسيين ء كان من بيهم مصبطفى 
النحاس الذی أصبح رئيسا شرفيا للوفد . 

ودخلت ا حکومة مع الأحزاب فى سلسلة من النازعات القضائية » بسبب هذا 
القانون » وانشغل الرأى العام بهذه القضایا . حتى صدور قانون الغاء 
الأحزاب . 

وأذكر » يوم طلبنا من الأحزاب ان تنظم نفسھا ء ان طلب عبدالناصر عدم 
اعتبار الاخوان حزبا حتی لا يطبق عليهم القانون » وقال لى : 
إن جماعة الاخوان كانت من أكبر أعوان الحركة قبل قيامها ء ولا يصح أن نطبق 
عليها قانون الأحزاب . 


ورفضت طلبه . 


وقلت : 
- لا .. لان القوی السياسية پیب أن تکون سواء آمام القانون. . 
فاتصل بسلیمان حافظ الذی وجد له رجا قانونیا مناسبا کعادته . . وتم ذلك 
فعلا بعد ان قام عبد الناصنر واشضیبی بزیارته فى مكتبه بوزارة الداحلية . 

وظهر جليا بعد ذلك أن هذا ترد يكن جو و ا 
حزب الاغلبية . 
ا سی صلی سال سابل رکا مق SEE‏ 
عدوا. لدودا لعزب الوفد ولرئيسه مصطفی النحاش بالذات .. ہل وللاحزاب 
السياسية بوجه حاص 

۱۹۹ 


وكان طبيعيا أن يشن الوفد فى صحفه حملة ضارية ضد القانون وضدنا . 
وضد سلیمان حافظ . 

فارتفعت درجة الغيظ داخل صدز سليمان حافظ ء فاستخدم حقه القانوق فى 
الاعتراض على الرئاسة الشرفية لمصطفى النحاس ء فأحال الوفد القضية الى 
القضاء الاداری مجلس الدولة . 
قالت مذكرة de Stl‏ : 
- إن من حق وزير الداخلية الاعتراض ؛ حسب نصوص القانون » على رئاسة 
مصطفی النحاس الشرفية » الق كان فی اللجوء إليها تحايل على القانون . 
وقالت مذكرة الوفد : 
- ان من بواعث الأآسف الشديد والدهشة البالغة ان يتخذ وزير الداخلیة من هذه 
الرئاسة الشرفية التى لم تكن الا تحية كريمة لرئيس الوفد السابق مصطفى النحاس 
على ما قدمه من نخدمات للبلاد خلال نيف وثلاثين عاما زريعة للاعتراض على 
اعادة تكوين الحزب بمقولة ان المرسوم بقانون لايعترف بالرئاسة الشرفية وبدعوى 
انها قد تنطوى على تعطيل احكامه : 

وتابعنا مثل هذا ا حدل فى مجلس قيادة الثورة بحضور سليمان حافظ ء الذى 
كان مستميتا فى الدفاع عن قانونه : وكان يسانده فى ذلك صلاح سام وجمال 
سام > وكان جال عبدالناصن وعبدا حکیم عامر » ویوسف صدیق 6 وخالد 
کی الدين 6 وأناء تعارضه . 

وذات صباح قرأت في جريدة المصرى بيانا أصدره مصطفى النحاس » قال 
فيه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . 
ila‏ آعد نفسی دائا ملكا للشعب > وقد كانت gat‏ فى |الشعب . وثقته فى 
شخصی طوال حياق السياسية عون على الشدائد وظهیری فى العیش ‏ وسأظل ما 
بقى من عمرى ملكا لهذا الشعب الوق » ولن تستطيع قوة أن تبحبی عن هذه 
المكانة بعد الله جلت قدرته إلا الشعب دون سواه . . 
alls‏ ول التوفيق » 
واثر فى البيان تأثيرا شديدا . 

وأدركت أن مصطفى النحاس سيظل زعيها شعبيا مهما فعلنا به وبحزب الوفد 
.. وادركت خطورة أن نواجهه بہذہ الصورة التى كانت فى الواقع تزید من 


: ۰ 


شعبيته » وترفع من درجة حب الناس له . 

وأحسست أننا غشی فى الطريق العكسى للديمقراطية . 

ونبهت سليمان حافظ لذلك ۔ 

لكنه ظل یرد على أخطار الاحزاب » ويروى كل المهازل التی احاطت بقادتها . 

وعندما یئست منه ء عرضت الأمر على مجلس القيادة . ۱ 
EN‏ فوجثت فى الجلس بنقص ste‏ العارضین > وارتفاع ate‏ المؤيدين . 
فانضم عبدالناصر وعبدا حكيم الى المؤيدين لسلیمان حافظ » وبقی معی خالد 
us‏ الدين ویوسف صدیق . 
ول أجد مفرا للخروج من هذا الأزق الا بالناکید على موعد الانتخابات Sil‏ 
حددناه فى فبراير ۰۱۹۵۳ وقلت لندوی الصحف فى ذلك الوقت : 

- اذا تم تطهير قواعد الاحزاب التی مهما احاط بقادتها من شبهات » فإنها ولاشاك 
و2 > لانها فى مجموعها تشكل شعبنا العظيم . 

ا 

قبل أن Gh‏ فبرایر ۱۹۵۳ كانت هناك كارثة اكبر من تنظيم وتطھیر الاحزاب 
..: كان هناك قانون جديد لالغائها . : 

وقبل أن استطرد فى سرد هذه القصة الحديدة » أريد أن أتوقف عند Gale‏ هام » 
قبل أن يفوت الوقت » أو يمضى من ذاکرق ء أو لا أجد مكانا مناسبا له بعد 
ذلك ۔ 

هذا الحادث هو حادث كفر الدوار. ٠‏ 

ف أغسطس ۱۹۰۲ء وقع تمرد عنيف فى مصنع غزل القطن بكفر الدوار 
زوردت الانباء التى تؤكد أن المظاهرات التى خرجت من المصنع »› 'وقام بها 
العمال ء تحولت إلى مصادمات مع رجال البولیس ء آدت إل قتل ۹ آشخاص 3 
من بینهم ائنان من رجال البولیس > وجرح ۳ شخصا آخرین. بالاضافة الى 
عة من رجال البولين:. 
واشتعلت النیران d‏ العربات والأشجار والمبان . 
وقيل لنا : 

1 السئولین عن هذا التمرد من الشيوعيين » الذين کانوا فى ا حزب الشيوعى 
المناحل ء العروف باسم حدتو . 
وقیل لنا : 
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- انبا محاولة من الشيوعيين للتخلص من الثورة ومن رجافا .| 

وف الحقيقة » لم اعرف حتى الأن ما هو السبب الحقيقى وراء ما حدث فى AS‏ 

الدوار» خاصة oly‏ كل تصريحاق فى ذلك الوقت كانت عن العدالة الاجتماعية 
ومقاومة الفساد » وزفع مستوى الطبقات الكادحة » من عمال وفلاحين . . لاذا 

تظاهروا ضدنا فى کفر الدوار اذن ! .. الله أعلم . 

وکان على ان اعید النظام بعد هذه الفوضی . . فأمرت بتشکیل مجلس عسكرى ؛ 

ینعقد فى المصنع نفسه ء برئاسة عبدالنعم امین ء لتظهر الحقیقة أو على الأقل 

نتلمس الطریق الیها . 

وحوکم YA‏ شخصا أمام المجلس العسكرى . حكم على اثنين منهم بالاعدام 

وحكم على ۱۲ آخرون باحكام مختلفة ء تتراوح مابين ٥‏ الى ۱۵ سنة ء وافرج | 


م الباقی . 
كان اراد دا ce‏ ره سس میس مسا ام 
من العمال . 
وارسل لى عبدالمنعم أمين الحكم للتصديق عليه . 
وتوقفت . ۱ 


كيف Grol‏ على حکم بالاعدام وحرکتنا | ض علیها سنوی آسابیع .قليلة | 
وطلبت أن اقابل خمیس والبقری". . 2 . 

ووجدت على مکتبی اکوام من التقاریر الخيفة . التی تفرض علینا الخوف من 
الا ضطرابات العمالية » وتطالبنا بالضرب على يد کل من یتصور امکانية قلب 
العمال علینا . . 

وأحسست أنها تقاریر كاذبة . . وآنها کتبت بنفس الأسلوب الذی کان یکتب به 
البولیس السیاسی تقاریره إلى اللك . . 

لقد تغير العهد وتغیر الرجال ء لکن آسلوب هذه التقاریر لم يتغير . 
وحضر مصطفی خمیس الى مکتبی بالقيادة . 

دخل اہتا . . مرفوع الرأس .. وکانه فى حفل زفاف . 

طلبت منه آن یتعاون مع آلدعی العام » ویشرح له الدوافع التى جعلته یفعل 
ذلك « أو ليقل لنا من وراءة .. لكنه قال فى اصرار : 

۰ لا أحد ورائی .. 

وقال : 

- انا d‏ ارتكب ما یستحقی الاعدام ١‏ 
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فلم أجد مفرا من التصديق على الحكم . 

بعد يومين من حادث كفر الدوارے وقع حادث من نوع آخر فى مدينة مغاغة ‏ 
بالقرب من المنيا » فى الصعيد . . 

امتطى أحد ملاك الأرض ء هو te‏ لملوم ء جواده » ومعه ۳۵ رجلا ء وحوطوا 
الفلاحين » وأخذوا يطلقون النار فى المواء على طريقة رعاة البقر ء معارضين 
الفكرة التى قيلت عن تحديد الملكية » وذلك قبل أن يصدر القانون . . وقبضص 
على عدلى لملوم وآخرین » وقدموا هم ايضا لمجلس عسكرى عقد فى المنيا . . 
ولان الحادث لم يسفر عن ضحايا . فقد اكتفت المحكمة بحبس للوم مدى 
BLA‏ . . ۱ 

وعندما نفذنا ا حکم فى خمیس والبقری هجمتنا أجهزة الاعلام الاشتراكية ‏ 
. واتهمونا عاداة التقدم ء بینا آتهمتنا بعض آجهزة الاعبلام الغربية بالفاشية . 
وکانوا من قبل یتهموننا بالشيوعية . 

وسألبى مندوب الفیجارو الفرنسية عن ذلك . فقلك له : 

- لیس ist‏ الیش الصری af‏ اتجاهات شيوعية أو فاشية ! 

لقد كان لنا فى کل خطوة وکل یوم اعداء . 

ولکن .. کان نصیبنا من الاعداء اکبر بعد الغاء الدستور والاحزاب . 
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المصل CHES‏ 
التحول إلى الدیکتانوریه 

السیاسیون ينقلبون علينا . . والجیش أيضا . 
تحمس الوفد والشیوعیون للتخلص متا 
والاخوان وقفوا یتفرجون . 

عبد الناصر يفرج عن متامری المدفعية لينقذوه 
من متامری الفرسان . 

الرجل الذى قال لى ليلا : يا ظالم . . يا ظالم . 
سليمان حافظ نجح ف اقناع ضباط الثورة بالغاء 
الدستور وحل الأحزاب وضرب الديمقراطية . 
رفضت الانتقال إلى قصر عابدین وفضلت البقاء 
وآنا رئيس جمهورية فى بيتى القديم المتواضع . 
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كان موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة » کا وعدت . فى فبرایر ۱۹۵۰۳ . 
كنت أعتبر هذا الموعد هو تاريخ إعادة dt‏ الديمقراطية كامفة إلى مصر . 
كنت أعتبره التاريخ الذى يعود فيه الضباط إلى التكنات والسياسيين إلى البرلان ء 
والحیاۃ 4 طبيعتها . 
لکن .. 
فى منتصف لیل 5 ۱۷ پنایر وقعت مفاجأة انت بكل هذه الأحلام . 
أذيع پاسمی الاعلان الدستورى التال »> بصفتی القائد العام للقوات السلحة 
ورئيس حركة ا حیش . إلى الشعب المصرى : 

و لقد استمدت ثورة الجيش قوتہا من Lele]‏ الكامل بحق جيع المواطنين فى 
حياة قوية شريفة وعدل تام مطلق وحرية كاملة شاملة فى ظل دستور سليم يعبر 
عن رغبات الشعب وينظم العلاقة بين ا حاکمین والمحكومين » ولا كان أول 
أهداف الثورة هو إجلاء الأجنبى عن الوطن ء ولا کنا آخذین الآن فى تحقيق هذا 
المدف الأكبر والسير به إلى غايته مهيا تكن الظروف والعقبات » فإننا كنا ننتظر من 
الأحزاب أن تقدر مصلحة الوطن العليا فتقلع عن الأساليب السياسية المخزية 
التى أودت ہکیان البلاد ومزقت وحدتہا وفرقت شملها لمصلحة نفر قليل من 
محترفی السياسة وأدعياء الوطنية . ولكن على العکس من ذلك اتضح لنا أن 
الشهوات الشخصية والصالح الحزبية التى' أفسدت أهداف ثورة ۱۹۱۹ ۰ تريد 
أن تسعى سعيها ثانية بالتفرقة فى هذا الوقت الخطير من تاريخ الوطن . فلم 
تتورع بعض العناصر عن الاتصال بدولة أجنبية وتدبر ما من شأنه الرجوع بالبلاد ' 
إلى حالة الفساد السابقة » بل الفوضى المؤسفة مستعینین بالمال والدسائس فى ظل 
GL‏ . . ونسی آولئك وهؤلاء آنثا نقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالخروج 
على إجماع الشعب أو العبث بممستقبله ء ولذلك فقد أمرت SAL‏ أشد وأعنف 
.التدابير ضد كل مارق أو حائن يسعى ہالفتن بین صفوف الأمة المتحلة » ولا 
كانت الأحزاب على طريقها القدیم وبعقليتها الرجعية لا تمثل إلا اسخطر الشديذ 
على كيان البلاد ومستقبلها فإننى أعلن حل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة جميع 
أموالها لصالح الشعب بدلا من أن تنفق لبذر بذور الفتن والشقاق ولكى تنحم 
البلاد بالاستقرار والانتاج أعلن قيام فترة انتقال لدة ثلاث سنوات حتى نتمكن من 
إقامة حکم دیقراطی دستوری سليم . ومنذ اليوم لن أسمح بأی عبث أو ضرر 
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بمصالح الوطن » وسآضرب بنتهى الشدة على يد كل من یقف فى طريق آهدافنا 
التى صنعتها الآمكم الطويلة وتتمثل فيها رغباتكم وأمنياتكم نحو مستقبل كريم 
على نفوسنا وعلى العالمين . 

والله ولى التوفيق » 

ونشر صباح اليوم التالى ى الصحف . 

ونشر معه بیان موجز من القيادة » جاء فيه : 

و صدرت الأوامر مساء آمس الأول بالتحفظ على ۳۵ ضابطا من ا حیش 
حامت الشبهنات حول بعض تصرفاتهم .وتقوم ا حھات المختصة بالتحقيق 
السريع لإظهار الحقائق وسيعود البرىء إلى عمله وسيلقى من تثبت إدانته 
جزاءه ) ۔ 

مساء ذلك الیوم » عقدت مورا صحفیا . بالقيادة » شرحت فيه أسباب حل 
الاحزاب ووزعت البیان التال : ۱ 

« ثبت لنا أن آشخاصا لاعهمهم الا مصلحتهم الشخصية الرخيصة قد اتصلوا 
ody‏ من الطلبة والعمال مستعملین کل وسائل الاغراء من وعد وغش Slag‏ 
محاولین إحداث فتنة واضطرابات یوم ۱۲ يناير GUI‏ وهو یوم احتفال ا حامعة 
پذکری شهدائها . وقد كان الطلبة عند حسن ظننا بهم فلم يلق دعاة الفتن منهم . 
أى استجابة وشهدتم وشهدت مصر أن طلبة الجامعة کانوا مثالا بحتذی به فى 
النظام والاتحاد والرجولة . فمثلوا شعار الحركة أصدق تمثيل ٠‏ وآثبتوا etl‏ 
يحترمون جلال الذكرى وأنهم يقدرون مصلحة الوطن gels‏ يجلون ثورة 
الشعب ٠‏ ولايصرفهم عن أداء حق الوطن أى إغراء . فيا بالكم بإغراء رخيص 
من أشخاص کان کل مهم ومازال » أن. يسخروا كل ما ف الدولة dah‏ 
شهواتهم ومصالتهم الخاصة . وقد مر یوم ۱۲ ینایر بسلام وبدا واضحا بعد الذى " 
ثبت لنا أننا نخل Yoo‏ خطیرا بواجبنا إذا تهاونا مع آولئك الذين يفسدون 
الأخلاق ویعبٹثون بمصالح الوطن ویثیرون طوائفه التحدة التحابة ف هذه الفترة 
الخطيرة من تاريخ مصر . كذلك تأكد لنا أن بعض الضباط حاولوا ol‏ يبثوا فى. 
صفوف إخوانهم روح التشكيك فى النظام محاولين بذلك إرضاء غرور وحسد . 
وظاهر أن محاولاتهم لم يكن لها من اثر إلا کشفهم وأن ا جیش بقی کا كان صفا ۱ 
واحدا وقلبا واحدا يمثل المواقع التى اختارها بنفسه فى معركة الإضلاح . ورغم أن 
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تلك الحاولات ذهبت عبثا إلا Of‏ واجبنا نحو الوطن ونحو ا حیتں یعتصی بداهة 
أن نضع هؤلاء تحت التحفظ لکی يبقوا بعيدا ولكى يبقى ا و (alo‏ صافيا لا 
يكدره طامع أو حاسد أو حقود . ويجرى OV‏ تحقيق نزيه سوف يبين منه البریء 
ويخل سبيله ء والمذنب فيلقى جزاءه » وأخيرا فقد أفسح الجيش للأحزاب صدره 
وكان ينتظر منها أن تحسن تقدير الوقف Oly‏ تؤدى بعض حق الوطن عليها ولکنہا - 
كا رأيتم - إستغلت سعة صدرنا أسوأ إستغلال وأرادت أن تحول نعمة ا حریة إلى 
فوضى الحزبية فلم تتورع عن Ulpl Gla]‏ فى الإغراء على الأضرابات وم 
یو امن ف بل ومن تحقیق أغراض بعض الحهات الأجنبية » ولا كنا ى 

فترة تستلزم أن يسود البلد فيها هدوء شامل لكى تتوافر الطمأنينة والأمن لساکنی ` 
مصر من وطبیین وضيوف . . ولكى تحصر مصر جميع جهودها لتحقيق أهدافها 
السياسية والاقتصادية كان Lely‏ علينا أن نحل تلك الأحزاب الق جربت ففشلت 
والتی صنعت من مصالح الوطن ما صنعت » Oly‏ توجه آموا ما لصالح الوطن 
الذى أكرمهم وأساءوا إليه ومازالوا يسيئون . 


, لزاما علینا كذلك أن ننير الطريق أمام الشعب وأن تمكن للهدوء‎ ols, 
والاستقرار . ولذلك أعلنت بدء فترة إنتقال مدتہا ثلاث سنوات نعد فيها كل‎ 
أسس الحكم الدستورى السليم . وقد أعلنت أنى ساضرب بغاية الشدة كل من‎ 
تحدثه نفسه فى الوقوف أمام إرادة الشعب الذى عزم عزما أكيدا على أن .يتفرغ‎ 
. ¢ للوصلاح والبناء‎ 
ما الذى حدث واستدعى كل هذه القرارت الصارمة ؟‎ 
. من حادث دفعنا لاتخاد هذا القرار‎ ASI, 6 آکثر من سیب‎ 

أهاحمتنا » بلا هوادة » وبلا رحمة » الصحف الحزبية » بمختلف إتجاهاتها . 
الوفد ech‏ الإخوان . . الشيوعيون .. وغيرهم .. وراحوا يقللون من أهمية 
الثورة . . ويشككون فى خطواتا . .. وبدعون الناس لإسقاط من هم على 
رأسها . 

وتحول کلام الصحف إلى مؤامرات صغيرة لتحريك طلبة الجامعة . . وتحريض 
العمال . . وتهییج المصلين فى المساجد . . وكان ذنبنا هو أننا طردنا الملك ء 
ونحاول القضاء عل آثاره الى خلفها وراءه . 
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كان الوفد » فى ذلك الوقت هو أقوى الآحزاب . . وكان زعيمه مصطفی 
bull‏ بویا من الجماهير.. لکن كان حوله مجموعة من الأشخاص غير 
الحبوبین . . والذين أحسوا أن فرصتهم مع الثورة كانت أقل من فرصتهم مع 
الملك » فتحمسوا لكل من يسعى للتخلص منها .. وتضامن مع الوفد 
الشيوعيون . 

ومن جهة أخرى ساهم الاخوان فى الحملة . . ورغم ذلك إعتبرنا الإخوان 
dele‏ » فلم يشملها قرار ال ء على أمل أن تدعم الثورة من خلال هيئة 
التحرير التی شكلت للء الفراغ بعد حل الآحزاب السياسية . 
وبرغم كل ذلك . لم اکن متحمسا هذا القرار . . 
وكالعادة كان يقود الحملة من أجل إصداره سليمان حافظ . . 
وكالعادة ايضا وافقت عليه الاغلبية فى مجلس القيادة . 
فلم أجد مفراء لاعلانه . ۱ 
وق الوقت الذی كان يحدث فيه كل هذا خارج الجيش ء كان بعض الضباط فى 
داخله يتحركون للقضاء علینا . ۱ 
وهؤلاء الضباط هم الذين اتہموا فيا سمى بانقلاب المدفعية . 

كان عددهم حوالى ۳۵ ضابطا . . وكانوا Lager‏ من الضباط الأحرار الذين كان 
شم دور بارز فى تحركات ليلة ۲۳ يوليو . . وبعد تحدید إقامة رشاد مهنا فى أكتوبر 
۳۲ء بدأ هؤلاء الضباط يوجهون الانتقادات العلنية لضباط القيادة ء 
ويتهمون العديد من رجا ا مثال عبد المنعم أمين وصلاح سام ۰ وأنور السادات ۹ 
_ باستغلال نفوذهم لتحقیق مصالحهم ا حاصة . . وقاموا بتجميع ضباط من أسلحة 
st‏ وضمهم إليهم » ومدوا جسورا مع المدنيين ورجال الأحزاب » ومرشد 
الإخوان » وقرروا OF‏ يقبضوا علینا بالقوة » وأن جبرونی على إعلان بيان يتضمن 
ما يريدون اعلاله : 

وخلال الشهور الثلاثة التى سبقت القبض عليهم ء فى منتصف يناير ۱۹۰۳ء 
فشلت كل جهودنا فى إعادتهم إلى حظيرة الثورة والانضباط . . فلم نجد مفرا من 
القيض عليهم . . وقدموا إلى محاكمة عسكرية كانت مشكلة من مجلس قياذة 
الثورة نفسه . . وحكم عليهم أحكاما تتراوح ما بين المؤيد والبراءة . . وظلوا فى 
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السجن 3 حتى وقع تمرد الفرسان فى مارس 21 فطلب عبد الناصر الإفراج 
عنهم » حتى يساعدوا الجیش فى القضاء على تمرد الفرسان . 
وخرج ضباط المدفعية من السجن 7 
ودخل ضباط الفرسان . 

على أن كل هذه الأسباب التى لم نعلن تفاصيلها فى چینہا . عندما أعلنا حل 
الأحزاب 3 1 تکن لتقنم أجدا بضرورة ذلك القرار , . 
وأطلقت عل تلك الصحافة 'لقب « الديكتاتور العاطل » 5 أو الدیکتاتور 
المهذب . ` : 
ان صحافة العالم إلتى لصقت بى هذا اللقب ء لم تكن لتدرك أن الثورة التی 
حظيت وافقة الأغلبية الساحقة . كان لما أعداء > كانوا رغم قلتهم أقوياء . 
وکان بإمکانہم تدمبر الثورة . 

ولکونی دیکتاتورا عادلا > تعرضت JHU‏ الشدید من آولعك الذين پریدون 
دیکتاتورا حقیقیا . . کان أولئك جلمون بأتاتورك مصری . . وجاء عليهم وقت 
اعتقدوا فيه أن فاروق کان يمكن أن يلعب هذا الدور . . واعتقدت آنا کذلك . . 
لكنه خیب ظننا . . وبعد الثورة توقعوا أن العب GP‏ هذا الدور . . لكنيى خييت 
خیب آما : 


كنت أعرف جیدا أن مصر ليست فى حاجة إلى أتاتورك 3.3 لان سر لوٹ 
مثل . ترکیا .. OV,‏ المصريين ليسوا مثل الأتراك .. فالاتراث لم يفقدوا 
استقلاطم » بینا نحن فى ذلك الوقت لم نکن قد استعدنا استقلالنا كاملا » منذ 
هزیتنا أمام الفرس عام 055 قبل الیلاد . . وبعد أن حکمنا الفرس . جاء 
الوغريق ء والرومان » والبیزنطیون » والعرب » والعثمانیون » والفرنسیون 
والانجلیز . . ۱ ۱ 

والان نحن فی وضع معقول من السيادة القومية » وأن کان يجب أن نرقی من 
لاله إلى مستوی السلوك الدولى » والا فإننا سوف نجد آنفسنا فی صراع مع 
القوی الدولية التى تتمثل مصالها فی قناة السویس . 
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. صحیح أن نفس الشىء يكن أن يقال عن البسفور والدردنيل فى تركيا ؛) حيث 
إنها مناطق لها أهمية سواء للغرب أو لروسيا » لكنها مع ذلك أقل أهمية من قناة 
السویس ol w‏ التجارة والاتصال . 

» سیب آخر جعل الثورة المصرية ۸ تفرخ . فى البداية  آتاتورك جدید‎ Shay 
هو أنها كانت ثورة جماعية ولیست فردية . . ففی الفترة الأولى منها کنا مارس.‎ 
ء داخل مجلس القيادة » لایستبد آحد برأيه ولا يستطيع أن‎ dbl aco عملنا مارسة‎ 
. . ينفرد بإرادته . . وكائت الأغلبية هی الحكم الوحيد‎ 

ثم .. إن طبيعة الشعب المصرى الذى يكره النظام التسلطى جعلت من 

وبالرغم من « الديكتاتورية الهذبة » فقد حاولت of‏ تقوم قراراتنا de‏ 
الإقناع 7 
وكذلك بأن أكون مثلا يحتذى به . 

وكثيرا ما خرقت شروط واحتياطيات الأمن » وسافرت إلى أرجاء متفرقة فى 
مصر » سمعت Ad‏ شکاوی اناوت وشجعتهم على الا فشاء le‏ فى 
وكان حلسی سلیا دائا . . اللهم ays‏ واحدة فقط . 
كنت عائدا إلى منزلى فى یولیو ۱۹۵۳ > فلاحظت رجلا يرتدى ثيابا By‏ ویصرخ : 
- ياظالم . . ياظالم ۱ ۱ 
كان عجوزاء إلى درجة أنه لايمكن أن حدث بى أى أذى 3 فاوقفت سيارق 
وأمرت حارسی الخاص Ob‏ يحضره إلى منزلى فى اليوم التالى . . 

عرفت منه أن أسمه أحمد محمد منصور وأنه كان لص خزائن ء وقبض عليه 
۲ مرة » وقضى قرابة ۲۸ سنة فى تلف السجون » وبالرغم من أنه كان يريد 
أن یا the‏ شريفة الا أن البولیس منعه من ذلك . . 

كان يرغب فى استخراج رخصة لبیع الشروبات الغازية ولکن طلبه كان پرفض 
ڊاثها بسبب سوابقه . . ۱ 

اعطیته ٥‏ جنيهاث لیشتری بها ثلاجة صغيرة لبیم -الرطبات » وعلمت |b‏ بعد 
أنه أصبح يبيع المشروباث فى كشك آقامه أمام Jot:‏ آقسام البولیس ۰ 
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كان أحمد محمد منصور واحدا من الآلاف الذين ساعدتهم . . وأنا أذكر هذه 
الواقعة لأوضح مدى اقتناعى ab‏ الشعب المصرى يكن أن تکسبه بالود وليس 
بالعنف . 

لكن هذه النصيحة فشلت فى أن أقنع بها زملائى الضباط فى مجلس القيادة . 
كانوا شبابا .. 
وکانت خبرتہم فى الحياة بسيطة 
وكانت خبرتهم فى الحكم آبسط . ۱ 

أحسوا أنهم ییحکمون ء فاندفعوا یتعاملون بعنف ء وبغطرسة: مع 
الآخرين » حتى زملائهم فى التنظيم وفى ا حرکة » تعاملوا معهم بنفس 
الأسلوب .. . 
وقد كنت أتصور أن الأمر داحل ا حیش سيعؤد إلى طبيعته بعد القبض على ضباط 
المدفعية » لکن هذا م Sit‏ . 
وكان الدور على يوسفف صدیق . 
بعد القبض على ضباط المدفعية ء جاء يوسف صديق وسالنی : 
- لاذا قہضتم عليهم ؟. 
فقلت له : 
والله پا يوسف ء المعلومات التی وضعت أمامى تؤكد wal‏ دبروا عملا lage‏ 
للتخلص مناء وهناك أكثر من دليل ضدهم . . وقد أردث أن أضعهم داخل , 
ی اخلی الد ينص انون اق » إلا آنك تعرف جیدا أن باقى 
ضباط القيادة رفضوا ذلك » وأكدوا أننا لولم نذخلهم السجن » فإنهم سيقلبون 
الدنيا حولنا . . فما كان على إلا أن آمرت باخلاء سجن الأجانب من نزلائه ليكون 
آشبه بمعتقل خاص لمؤلاء الضباط فقط . 
قال : ۱ 
۔ آنا لا أعتقد أ٭ مهم کانوا یدبرون إنقلابا ضدنا وإلا لما جاءوا بحسن نية إلى 
مجلس BLA‏ و وتناقشوا مع بعضنا بصراحة ووضوح وطالبوا پتمثیل اليش نی 
مجلس القيادة عن طريق الانتخابات . 
+ را كان عندك حق يا يوسف ء ولكن أنت تعرف جیدا أن زكريا محيى الدين 
هو الذى تولى محاكمتهم .وقدم للمجلس الأوراق للتصديق عليها . 
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وکان عند یوسف صديق حق فعلا . 

فقد عقد ضباط المدفعية ء الذين OV ere.‏ محسن عبد الخالق اع . الله 
رفعت » جلسة عاجلة وقدموا اقتراحاتهم لعبد الناصر ولكمال الدين حسين 

وبعد أن انصرفوا عقد ضباط القيادة جلسة عاجلة لمناقشة اقتراحاتهم . . 7 Re‏ 
ا حلسة وضح لنا أن يوسف صديق كان من المؤيدين للانتخابات . . وأذكر أن 
أحد أعضاء المجلس سأله : 

~ هل تضمن cal‏ النجاح ف اللات 

فقال : 

هذا لاهم .. المهم هو المبداً ! 

وم يؤحذ باقتراحات ضباط الدفعية . . فى هذا الاجتماع . . بل تقرر فيه القبضص 


ويمجرد أن قبض على ضباط المدفعية قدم يوسف صديق استقالته . 
وقال : 
- «إن ضمیرہ لا یکن أن يستقيم وهو عضو فى مجلس يصدر قرارات تخالف 
آفکاره وعقیدته . . ولا یستقیم الأمر بان قرارات الجلس تصدر بالأغلبية » فان 
الجلس فى ذاته لا يمثل الشعب ولا هثل اليش أيضا » . 
ورفض الچلس اعلان استقالة يوسف صدیق .. 
وأجبر على الرحیل إلى سویسرا فى مارس ۱۹۵۳ .. بعد حوالى شهرین 
وتألت لاستقالة یوسف ء وتصورت. ساعتها أنها بسبب الاعتقالات الآخيرة 

الق قمنا بها لبعض الشیوعیین . . لکنی تأکدت فيا بعد أنه كان يرفض کل 
الاجراءات الأخيرة التى صدرت . . من الغاء الأحزاب إلى الأعتقال . 
فرض الرقابة de‏ الصحافة إلى معاملة الضباط الاحرار العتقلین بقسوة .. ٠‏ 
كان یوسف صديق. یدعو للتمسك بالدستور ویطالب بدعوة البرلان المتخل 
كان مع كل ما هو دستورى 6 رغم أنه كان شیوعیا . 

وبمناسبة شيوعية يوسف صديق » أذكر أن جمال عبد جس عندما كان مدیرا 
لمكتبى » كان Godt‏ منه ويقول ل : 


۱۳ 


۔ dt‏ خذرك .. فیوسف صدیق شیوعی كبير. 
واکٹر من واحد فى مجلس القيادة قال لى : 
۔ يوسف شيوعى يريد أن ينحرف بالثورة للاتجاه الأحمر . 
ول يكن هذا الكلام ليؤثر على » خاصة وأننى أحترم حق کل أنسان فى أفكاره 
وعقيدته » وکنت آداعبه ء وأقول له مازحا ء کلا رأيته : 
staf‏ بالرفيق يوسف ستالین ! 
وبعد يوسف صديق كان الضحية التالية البکباشی حسنى الدمنہوری . . الضابط 
باللواء الرابع . 

اعترض حسن الدمنهورى هو الآخر على اعتقال ضباط المدفعية » وطلب من 
رئيس الأركان اللواء محمد إبراهيم أن يفسر له ما حدث .. فقبض عليه فی 
منزله . . وحققت معه did‏ من عبد اللطيف البغداوی وعبد الحكيم عامر وزكريا 
محيى الدين وصلاح سال . . واتہموہ بانه كان يعد مؤامرة للانقضاض على مجلس 
القيادة » والإفراج عن الضباط المعتقلين . 

وعرفت من جال عبد الناصر أن حسن الدمنہوری سيحاكم أمام مجلس 
القيادة . 
فاعترضت . 
وقلت له : 
۱ ۔ كيف تکون الخصم وا حکم ؟ 
asd "‏ قال : 
۔ فات الوقت .. إننا سنجتمع بعد ساعة واحدة » أى فی السادسة صباحا 
ويحسن أن يحاكم الدمنہوری بهذه الصورة حتى لا تكون محاكمته خارجنا موضوعا 
للإثارة فى صفوف ا حیش فى هذا الوقت الحرج . 

ورأس جال عبد الناصر الحکمة . الت حضرها كل أعضاء مجلس القيادة ما 
٠‏ عدا يوسف صديق وعبد المنعم أمینء وخالد محیی الدين وأنور السادات . 
وأصدرت الحكم بالإعدام . ٠‏ 
وأبلغنى عبد الناصر بالحكم . . وطلب منی التصديق عليه . . لكننى رفضت . . 
وحاول إقناعى .۰ . إلا آننی صرحت فيه قائلا.: 
- إننی لا أريد wad of‏ ف Gob‏ مفروش بدماء الزملاء من الضباط 
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واقتنعت بصحة موقفى AST‏ عندما أخبرن الیوزباشی محمد أحمد ریاض أنه 
شاهد البکباشی حسنی الإمنهورى وهو يتعرض لتعذيب شرس وإهانة قاسية من 
صلاح سال .. حتى يدفعوه للاعتراف بمؤامرة لم يرتكبها . . ولم يفكر فيها . 
وحمل الدمنہوری کل هذا العذاب النفسى و pee ee eee GAS‏ 
لقد أصبحنا مثل السمك ناکل بعضنا . 

وأصبح أعضاء القيادة فى جالة خوف وفزع وتوتر لاینتھی . Lie‏ يخشون من 
أى إنقلاب يطيح بسلطانہم وبنفوذهم . . وكانوا على آتم الاستعاداد ليفعلوا ی 
شىء لا يوصل غيرهم إلى السلطة . 
وانتقلت أحاسيسهم المريضة وتصرفاتہم العصبية من داحل اليش إلى خارجه . 

فبعد يومين من إعتقال ضباط المدفعية صدر قرار حل الأحزاب السياسية . , 
وتشکل مجلس القيادة صراحة باسم مجلس قيادة الثورة .. وعادت الرقابة على 
is ao dill‏ . واعد مشروع قانون العمل والعمال ا لحدید الذی ينص على اباحة 
الفصل وتحريم الأضراب . 


iced من قضية‎ a الاندخابات جات سی‎ obs 
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وكان تصريحه مفزعا للديمقراطيين . OF‏ الفاوضات مع الأنجليز لم تكن قد 
بدات بحل . 


واستغل سلیمان حافظ الازدواجية التی كانت موجودة بین مجلس القيادة 
والوزارة » فراح من جانبه » هو الآخر يعيث ls‏ تبقی ف هذه البلد من 
ديمقراطية . . فأصدر عدة تشريعات منافية للديمقراطية منہا فصل الوظف دون 
اللجوء للطريق التادیبی .. وحرمان رجال القضاء المعزولين من معاشاتهم . 
وإحالة جرائم الإصلاح الزراعى للمحاكم العسكرية .ٴ. وكان لابد أن يحاول 
مجلس قيادة الثورة أن يغطى كل: هذه الإجراءات © بعك أن رفضص الإعلان عن 
معظمها » وذلك بالاحتفال با سمی بمهرجان التحریر 
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کان الهرجان من ۲۳ - ۲٢‏ يناير ۱۹۵۳ ۰ بمناسبة مرور ستة أشهر على نجاح 
الثورة وبقائنا فى السلطة . . وقد أقيم الاحتفال فى ميدان الاسماعيلية gil‏ أصبح 
اسمه « ميدان التحرير » . . وق هذا الاحتفال أعلنا قيام هيئة التحریر » لتحل 
محل الأحزاب » كجبهة و قومية » مهمتها تحضير الناس 6 خلال فترة 
الانتقال » لعودة الأحزاب على ا سليمة . 
وجاء فى بیان إعلان قيام اطيئة : 
« إنها طريق للعمل المفتوح .أمام المصريين جميعا » . 
وجاء فى البيان أيضا : 

« إنه للمرة الأولى فى تاريخ البلد تتحول السياسة إلى عمل . فلقد كانت فكرة 
العهد الاضی عن السياسة آنها مناورات وحیل ومغامرات ومکاسب ومغانم ء أما 
فكرة العهد الحذید عن السياسة أنها عمل وإنتاج » فكل مصرى يعمل وینتج هو : 
سیاسی فى نفس الوقت . OY‏ الانتاج يزيد الثروة الفردية والثروة القومية فإذا 
زادت الثروة الفردية انحلت الكثير من مشاكل الفرد » وإذا زادت الثروة القومية 
ازداد مركز مضر فى العالم تفوقا » . 

وعندما أقرأ مثل هذا الكلام الآن آشعر إلى أى مدى كانك سذاجتنا فى تلك 
الايام 7 
وهذا ليس جالنا الآن . 
نحن الآن ترصد التاريخ ۽ بمنتهى GLY‏ © ومن خلال هذا Aap JI‏ الأمين سيتضح 
ما لنا وما علینا . 
فی ذلك الوقت قدمنا هيئة التحریر بهذا البیان . , وحددنا أهدافها led‏ يل : 
١-إتمام‏ الإنشحاب عير المشروط 'للقوات الأجنبية فى. وادى النيل . 
۲ تقریر مصير السودان . 
۳-اقامة دستور جیرید يعبر عن GU‏ الشعب المصرى . 
مات ola‏ من كل الان من النظالة 10 کی وال 
٥‏ ب نظام اقتصادی يضمن عدالة توزيع الثروة ie‏ الوادد , الطبيعية 
والإنسانية اقصى استغلال . ۱ 
1 نظام سیاسی يتساوئ فيه الافراد أمام القانون وحرية التعبير والاجتماع. 
والعقيدة تكون محفولة . 
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۷ ۔ نظام تعليمى يحث المواطن على المشاركة الاجتماعية وزيادة الانتاج لرفع 
مستوى المعيشة . 
A‏ ب علاقات صداقة مع كل البلاد العربية . 
۹ - سلام إقليمى يهدف زيادة فاعلية الجامعة العربية . 
۰ - علاقات صداقة مع کل القوی العظمی . 
٠١‏ الالتصاق عبادیء الأمم التحدة . 
باختصار سمك . لبن . غر هندى . 
باختصار كل برامج الحکومة والثورة وكل أحلام الستقبل وكل آمانی الماضى 
وفكرة هيئة التحرير هى فكرة جمال عيد الناصر . 
فقد استدعی فى آکتوبر ۲ ۱۹۵ الصاغ إبراهيم الطحاوی وقال له : 
5 لقد يئست من أن تصلح الأحزاب نفسها وتسیر فى رکاب الأحرار ولذا فلابد 
من أيجاد ا میثة الجديدة الق تضم العناصر الصالحة . . فيا رايك ؟.. هل 
تستطیلم أن Jas‏ هذه الفكرة ! 
فرد عليه : . 
= سأدرس الموضوع ! 
وظل الموضوع يدرس حتى أعلنت هيئة التحریر فى مهرجان التحرير . 
وق هذا الاحتفال wish‏ أتلو القسم التاللى » والجماهين تردده من ورائى . 
« اللهم إنك تحب الأقوياء . . وتكره الستضعفین وتنشر رحمتك على الذين 
يؤثرون الموت العزيز فى سبيل الریة". . على الحياة الذليلة .. فى جال 
الاستعباد 5 : ۱ 
« اللهم وانك لقريب . . ترى وتسمع وإنا لنقسم بذاتك العليا . . على أن نعمل 
ما وسعنا العمل . . لارساء قواعد الحياة المقبلة . . لوطنثا المفدى . . على أصول 
حررة من العبودية . رظ عن ak‏ . موصولة 2 والعدل . . وأن نبذل 


فى سبيل ذلك . . كل ما تقتضيه تقتضيه مصلحة آمتنا . iyo ts aes‏ 
یکون شعارنا دائ| الات حاد . . والنظام . . وال" اللهم فاشهد . 
كانت الرة الأولى فى تاريخ مصر التی يحدث فیها مثل هنذا الشهد بين ال حاکم 


والحماھیر . 
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وکانت الرة الاولی التى اطلق فيها lat‏ :الاتجاد والنظام والعمل . 

وكانت الرة الاولی التى يرفرف فيها علم التحرير الذى يتكون من الاحمر والابیض 
والأسود على التوازى ٤‏ وهی‌آلوان تمثل دماء الکناح وطهارة البادیء وفسساد 
الماضى . 

وكانت المرة الأولى التى نغير فيها السلام اللکی ونستبدله بسلام وطنی جديد . 
وبعد أيام . . وف ۱۰ فبرایر ۱۹۲۳ ء آعلنت على الشعب الدستور المؤقت . . 
بعد أن الغينا دستور ۱۹۲۳ '. 


أعود للوراء قليلا لأحكى قصة إلغاء دستور ۳ .. 


وهی قصة تعود إلى ۱۰ ديسمبر ۱۹٥۱۲‏ . . يوم أعلنت فى منزلى فى الحلمية ء 
- عبر محطة الإذاعة ء بحضور آنور السادات . وإسقاط الدستور . . وبالرغم من 

أن قرار إسقاط الدستور جاء قبل قرار حل الأحزاب السياسية ء إلا أننى أعتبر 
القرار الاخیر آهم . وأخحطر » من القرار الأول » لذلك تكلمت عنه أولا . 
خاصة وأن قرار إسقاط الدستور سبقه تمهيد من الصحف . وكبار القانونیین ء 
لذين طالبوا من خلال مقالاتهم » بذلك .. وكانت حجتهم أن الدستور قد 
سقط فعلا بعد الثورة . . وأن ما تبقی منه » بعض نصوص لم تعد تتمشی مع 
' أهداف هذه الثورة . . على ذلك طالب البعض بوجوب إصدار دستور جديد » 
يحل حل الدستور النهار . . وطالب البعض الآخر بتعديل الدستور على الأقل . 

واقترن هذا الخلاف بخلاف آخر حول » من الذى يعدل» أو يغير 
الدستور ؟ .. الحكومة ؟ .. جعية تأسيسية منتخبة ؟ . . dy‏ نتدخل فى مثل 
هذه المناقشات . . لكننا أحسسنا أن دستور ۱۹۲۳ لم يعد يرضى أحدا .. ومع 
ذلك لم أكن متحمسا للتعجيل بهذه الخطوة . . وجاء سليمان حافظ ء بعد ذلك ء 
لیقنعنا عملیا بضرورة إلغاء دستور ۱۹۲۳ . ۱ 

كنا قد شكلنا انا للتطھبر . . وكان بعض هذه اللجان لفحص حالات 
موظفى الدولة . . وكان البعض الآخر للتحقيق فى الأعمال ا حکومیة واحالة 
السئولین عنها إلى المجاكم ابنائية أو الإدارية »> حسب الأحوال . . اللجان . 
الأولى كان يرأسها قاضى . . 
واللجان po oS‏ کان پرآسها متشار . . 
فقال لنا سليمان حافظ : ۱ 

۱۸۹ 


إن اللجان الأولى تعمل بسهولة . . أما اللجان الثانية فکانت تصطدم بان عددا 
كبيرا من الوزراء السابقين ء الذين أدينوا » من الصعب محاكمتهم . لآن 
الدستور جمیهم » من القضاء العادی » ولا یقدمهم الا آمام محكمة خاصت لا 
ترفع الدعوی آمامها إلا بقرار من مجلس النواب . . وبما أنه لا یوجد حالیا هذا 
الجلس . . فا حل الوحید آمامنا هو إلغاء الدستور ‏ إذا کنا نرید فعلا أن نطهر 
الجتمع من القساد ونتخلص من کل آذنابه . 
ورفضت . . 
ورفض مجلس القيادة . 
لکن سلیمان حافظ لم ييأس . . فذکرته بظاهرات الطلبة ضد اسماعیل صدقی 
.التى كانت تطالب بإلغاء دستور ۱۹۳۰ ء وعودة دستور ۱۹۲۳ ۔ . وقلت له : 
- إن الغاء دستور ۱۹۲۳ OV‏ یتعارض مع الاتجاه الشعبی العام . 
وراح سلیمان حافظ يلف حول باقی اعضاء مجلس القيادة » لیقنعهم برأيه .. 
وسرعان ما استجابوا له .. ول آجد مفرا من الاستسلام لرأی الاغلبية . 
وفى الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة من صباح الاربعاء ۱۰ دیسمبر ۱۹۵۰۲ ۰ 
اذعت البیان ا تا لی : 
«بنى وطیی . . 

Lane‏ قام ا حیش بثورته فى ۲۳ یولیو الاضی كانت البلاد قد وصلت إلى حالة 
من الفساد والانحلال آدی إليها تحکم ملك مستهتر وقيام حياة سياسية معيبة 
وحکم نيابى غير سلیم ‏ فبدلا من أن تکون السلطة التنفیذیة مسئولة آمام 
البرلان » کان البرلمان فى ختلف العهود هو ال خاضع لتلك السلطة التی كانت 
بدورها تخضع لملك غیر‌مسئول » ولقد کان ذلك یتخذ من الدستور مطية لاهوائه 
ویجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك ععاونة أولئك الذین کانوا یقومون بحکم 
البلاد ویصرفون آمورها . من أجل ذلك قامت الثورة ولم يكن هدفها التخلص 
من ذلك اللك Lely‏ كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما هو آسمی مقصدا 
وأبعد مدی وأبقى على مر الزمن » من توفیر أسباب LL‏ القوية الكرية الق 
ترتكز على دعائم من الحرية والعدالة والنظام » حتی ینصرف أبناء الشعب إلى 
العمل النتج یر الوطن وبنيه . 

والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت کل مرافق BLA‏ فى البلاد سياسية 
واقتصادیة واجتماعية › أصبح لزاما علينا آن نغير الأوضاع التى کادت تزدی 
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بالبلاد والتی كان يسندها ذلك الدستور اللیء بالثغرات . . ولكى نؤدى الأمانة 
الى وضعها الله فى أعناقنا لامناص من أن نستبدل بذلك الدستور دستورا آخر 
جديدا یکن للامة ان تصل أهدافها حتى تكون بحق مصدر السلطات . 

وهأنذا أعلن ہاسم الشعب سقوط ذلك الدستورء سنة ۱۹۲۳ء وانه 
لیسعدنی أن آعلن فى نفش الوقت إلى بنى وطنى أن الحكومة آخذة فى تأليف th‏ 
تضع مشروع دستور جديد يقره الشعب ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل 
SLY Ue,‏ الامة فى حكم نيابى نظیف سليم . » 

وبرا بالوعد الذى قطعته على نفسی » صدر ف ۱۳ يناير ۱۹۵۳ ء من الوصى 
على العرش « باسم ملك مصر والسودان » و« بناء على .عرض رئيس مجلس 
الوزراء اللواء محمد نجيب وموافقة رأى المجلس المذكور» مرسوم ملكى بتالیف 
لجنة لوضع مشروع دستور جديد « يتفق مع أهداف الثورة » . 

وشكلت اللجنة من ٠٥‏ عضواء من بینہم ثلاثة من اعضاء EA.‏ دستور 
۳ وهم : على ماهر ( باشا) محمد على علوبة (Lik)‏ وعلى المنزلاوى 
( بك ) واربعة من الوفديين هم : عبد السلام فهى جعة ( باشا ) وعلى زكى 
العرابي ( باشا ) وحمد صلاح الدين (LAL)‏ وعمر عمر ( بك ) . . واثنان من 
الأحرار الدستؤريين هما : أحمد محمد خشبة (LOL)‏ ومحمود محمد شمود 
( بك ) . . واثنان من السعديين هما : محمود غالب ( باشا ) وعبد الحميد الساوى 
٠بك‏ ) .. وثلاثة من دس حور : علد القادر عودہ وصالح عشماوى 
وحسن محمد العشماوى . . وثلائة من ا حزب 0 : عبد الرحمن الرافعى 
) بك ) وفکری أباظة 00 وحمود جلال ( بك ) . 


يضاف ,اليهم .. ثلائة من رجال القضاء.. وثلاثة من رجال اليش 
والبوليس المتقاعدين . . وعدد من اساتذة الجامعات . . وبعض أعضاء مجلس 
الشیوخ السابقين . . وعدد آخر من الشخصیات العامة . 
وبعد. أقل من شهر صدر باسمى الدستور المؤقت . 
وكان نص الاعلان عن ذلك الدستور المؤقت هو 

« إنه رغبة فى تثبيت قواعد SI‏ أثناء فترة الانتفال وتلظيم: ا حقوق والواجبات 
لجميع المواطنين ولکی تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لنا الانتاج الثمر والنبوض 


۱۹۱ 


إلى المستوى الذى نرجوه ها جميعا فإنى اعلن باسم الشعب أن حکم البلاد فی فترة 
الانتقال سيكون وفقا للاحكام الاتية : 
اولا : مبادىء dale‏ : 
المادة ١‏ جميع السلطات مصدرها الأمة . 
الادة ۲ - Op pall‏ لدى القانون سواء فيا لهم من حقوق وما عليهم من 
واحبات . 
الادة ۳ - ا حریة الشخصية وحرية الرأی مکفولتان فى حدود القانون وللملكية 
وللمنازل حرمة وفق آحکام القانون . 
المادة ٤‏ - حریة العقيدة مطلقة وتحمی الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد 
طبقا للعادات الرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولاینانی .الآداب 
المادة 6ه تسليم اللاجكين السياسيين مخطور . 
المادة Sg YS ٦‏ انشاء ضريبة إلا بقانون ولا يكلف sof‏ بأداء رسم إلا بناء على 
قانون ولا يجوز إعفاء أحد من ضریبة الا فى الأحوال البينة فى القانون . 
الادة ۷ ۔ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وتصدر أحكامة وتنفذ.وفق 
القانون باسم الامة . 
ثانيا : السيادة العلیا : ۱ 
المادة A‏ - يتولى WE‏ الثورة أعمال السيادة العلیا وبصفة خاصة التدابیرالتی پراها 
ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم علیها لتحقیق آهدافها وسق تعیین 
۰ الوزراء وعزضم . 
الادة 4 - يتولى مجلس الوزراء سلطتة التشريعية . 
الادة ۱۰ - يتولى مجلس الوزراء والوزراء کل فيا خصه آعمال السلطة التنفيذية . 
ا مادة ١١‏ یؤلف مجلس قيادة الثورة وجلس الوزراء مؤتمرا پنظر فى السياسة العامة 
للدولة وما oats‏ بها من موضوعات ویناقش مایری مناقشته من تصرفات کل وير 
ف وزارته . 
ily‏ الواطنون . 

إننى إذ أعلن لكم هذة المبادىء والأحكام لایسعنی إلا أن أعلن أيضا عن إيمان 
المطلق بضرورة قيام نظام دستورى نيابى ديمقراطى كامل الأركان آثر فترة االانتقال 


۱۹ 


وبضرورة توفير حياة حرة كريمة ومستقبل مشرف باسم لنا وعلينا جميعا أن نساهم 
فى بنائه . ۱ 
والله ولى التوفيق 

وكان هذا الاعلان بمثابة شمعة تضىء ظلام إلغاء الدستور لين التخلص من 
الظلام نہائیا باعلان الدستور الجديد . 
وبعد طول من الوقت انتھت Gt‏ اشمسین الى ما سمی بمشروع الدستور 
الحديد . 


ومن بين ما جاء فى هذا المشروع مايرى ان تأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية على 
غرار نظام الجمهورية الثالثة فى فرنسا . . لکن كانت الاتجاهات فى مجلس القيادة 
ان Jeb‏ بالجمهورية الرئاسية . 
وكان عبد الناصر هو صاحب هذا الرأى ٠.‏ . 
وقد نفذه بعد ذلك بنفسه . . وهذا واضح فى كل الدساتير المؤقتة والدائمة التى 
صدرت فى عهده . ` 

وق 5 مارس 1١9617.‏ > كان عل a‏ « المخطوط الرئيسية » المنبئقة عن ad.‏ 
الخمسين » ان تناقش هذه النقطة بالذات . . النقطة اس خاصة بنظام الحكم . 
هل يكون ملكيا.. ام جهوریا ؟ .. هل تكون جهورية برلانية ؟ .. ام 
وكاسية ؟ ۱ 
وكانت اللجنة مكونة من عبد الرازق السنہوری ومكرم عبيد » والسيد صبرى » 
وعبدالرهن الرافعى › وعثمان خلیل . ۱ وکلهم خبراء فى القانون والدستور . 

وانتهت اللجنة إلى Ob‏ يكون نظام الحكم جھورپا . . وان تكون الجمهورية 
برلمانية . . ونقلت اللجنة الفرعية قرارها إلى على ماهر المسئول عن اللجنة - 
الام ء فأمر بابلاغ الخبر الى الصحف فورا ء . وقال ؛ 
abl -‏ 1ا تحت ذا لخي عق پکون الرأى العام وثيق الصلة يأعمال At‏ 
مشروع الدستور العامة ولحاعہا الفرعية 8 
وأغلب الظن of‏ على ماهر طلب ذلك » لكى يرد على كل الذين اتهموا لحنة 
الدستور التى يرأسها بالخمول . . واذكر فى هذا الصدد ما قاله أحمد أبوالفتح 


۱۹۳ 


رئيس تحرير جريدة المصرى : تحت عنوان : « الدستور . . یارئیس اللجنة » . 


قال احمد ابو الفتح : 
- لقد اقمتا اسابيع للأمان والنظافة والدواجن ومشوهی الحرب ونطالب بأسبوع 
للذستور 4 ˆ 
واذکر اننى طلبت على باهر فى التلیفون وسألته عن رأيه فى المقال . 
فقال : 
- انتم لستم على عجل » والأفضل Wb‏ أن هناك فترة إنتقال لمدة ثلاث سنوات 
أن يخرج الدستور متكاملا . 
-لا . . ياباشا . . يجب أن تنتهى اللجنة من وضع الدستور فى أسرع وقت . 
وعرفت منه أن بعض أعضاء مجلس القيادة هم الذين يطلبون التأجيل . . بل 
ويتمنون أن لاينتهى عمل اللجنة أبدا . . فقد بدأت كلمة الدستور تؤرقهم . . 
وبدأوا يشعرون أن ميلاد الدستور يعنى Ue‏ حکمهم . . يعنى موتہم هم . 
وعندما احس على ماهر بأن موقفى من الدستور يختلف عن موقفهم ات 
باعلان اخبار acd‏ » لتنشرها الصحف » ويبرىء ذمته . 
وق اللخامس من مايو ۱۹۵۳ وافق ہجو ہو یا اتخاذ الام 
امهوری اساسا لوضع مشروع الدستور الجديد ۔ 
SU,‏ تقریر اللجنة فى aule‏ » بعد ان استعرضص فا النظام اللکی : 
« من أجل ذلك of,‏ اللجنة باجماع الاراء ترك النظام الملكى والأخذ بالنظام 
الجمهورى » ويسرها أن تتلاقى هذه النتيجة مع ما تحس" أنه هو الاتجاه الشعبى 
الواضح ء على انها ترى مع ذلك استفتاء الشعب للتعرف على رأيه فى هذه MILAM‏ 
الجوهرية التى هى أقرب إلى أن تكون مسألة شعبية تتعلق بالشعوب من أن تكون 
مسالة فنية Gas‏ بالدستور » . 
وبعد أيام آقرت اللجنة البادیء التالية : 
۱- یقوم الى جانب رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة مجلس للوزراء برئاسة 
رشن لمن الوزراف... ۱ 


۲ - ینتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة بواسطة هيئة الناخبين التى لما 
حق انتخاب مجلس النواب . 
۳- مدة رئاسة ا حمھوریة خمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد مرة واحدة . 
٤‏ - اذا توف رئیس ا حمھوریة أو أصبح منصبه شاغرا قبل le‏ مدته GY‏ سبب 
حل عله .مجلس الشيوخ الى حين انتخاب خلف له . 

ورغم كل ما قيل عن مشروع الدستور وأعمال ald‏ » فان على ماهر » وباقى 
أعضاء اللجنة ‏ الام » لم ينتهوا من مناقشته واقراره الا فى اغسطس ۱۹٥١‏ . 
وكان طبيعيا ألا يتغير النظام من ملكى إلى جمهورى قبل الدستور ا حدید ء إلا 
Gil‏ فوجئت بأعضاء مجلس الثورة یطالپون الإسراع بإعلان الجمهورية . 
وقد رفضت هذا القرار لأكثر من سبب . 


رفضته ey‏ أردت أن يتحول نظام مصر السياسى بنص من الدستور لا بقرار 
من مجلس القيادة 
ورفضته OF‏ مجلس القيادة » لصق القرار بقرار آخر هو تعيين عبدا حكيم عامر 
۔قائدا عاما للجيش ے ٠‏ بعد ترقيته من صاغ الى لواء . 

ومن جدید مارس أعضاء المجلس الضغط الکثف على . . وطالبونی بتنفيذ 
ما Gall‏ عليه ء من قبل ء وهو ان تكون الأغلبية هي الفيصل فى اتخاذ القرارات 
وتنفيذها . . وأقنعون باهية أن نبدوا متماسكين آمام الجماهير . 
وق ۱۸ يونيو ١967‏ أصبحت أقدم دولة فى العالم » أحدث جمهورية فى العام . 
وصدر البيان التالی من مجلس قيادة الثورة : 

« ما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار واعوانه وقد 
بادرت فى ٦٢‏ يوليو سننة ۲ ۱۹۵ إلى مطالبة الملك فاروق بالتنازل عن العرش SY‏ 
كاب PE‏ .حجر الزاوية الذى پستند اليه اللاستعمار . ولكن من هذا التارپخ ومنذ 
إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من 
النظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه › 
وان تاريخ اسرة محمد على فى مصر كان سلسلة من الخيانات التى ارتکبت فى هذا 


: 


الشعب وكان من أولى هذه ا حیانات إغراق اسماعيل فى ملذاته واغراق البلاد 

بالتالى فى ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب حتى كان ذلك سببا تعللت به 

الدول الاستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادى الآمن ء الامين ء ثم جاء توفيق 

فاتم هذه الصورة من الخيانة السافرة فى سبيل chile‏ على عرشه فدخلت جیوش 

الأحتلال أرض مصر لتحمى الغريب على العرش الذى استنجد بأعداء البلاد 

على أهلها » وبذا أصبح الستعمر والعرش فى شركة تتبادل المنافع فهذا يعطى 

القوة لذاك فى نظير المنفعة المتبادلة . . وقد فاق فاروق کل من سبقوه من هذه 

الشجرة فأثرى وفجر » وطغى وتجبر » وكفر فخط لنفسه نہایتہ ومصيره ء فآن 

للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية التى فرضت عليها نتيجة لمذه 

الأوضاع . 

أولا د تع اليوم باسم الشعب إلغاء النظام اللکی وحکم أسرة محمد على مع 

الغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة . 

ثانيا - اعلان الجمهورية وتولى الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب قائد الثورة 

رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت الصادر فى 

٠‏ فبرایر ۱۹۵۳ ۔ 

ثالثا - يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة فى 

تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند اقرار الدستور الجديد . 
« فيجب علينا أن نثق فى الله وف أنفسنا وآن نحس بالعزة التى اختص ہا الله 

عباده المؤمنين » والله الستعان ء والله ول التوفيق ». 

وف نفس اليوم اصدرت القرار الجمهورى رقم واحد : 

el UI «‏ محمد نجیب .. رئيس ا حمھوریة . . 

« بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى سبعة من شوال سنة ۱۳۷۲ 

الموافق ۸ من يونيو ۱۹۲۱۳ آمر بالاق : 

( يعين حضرة الصاغ أركان حرب حمد عبدالحکیم عامر قائدا عاما للقوات 

المسلحة ونح رثبة اللواء 3 

وكان القرار GUI‏ » تعيين سليمان حافظ مستشارا قانونيا لرئيس الجمهورية عرتب 

۳ آلاف جنيه فى السنة . 


وقد عين سليمان حافظ مستشارا oo‏ بعد استقالة الوزارة » وعدل 


۱۹۹ 


تشكيلها ء من جديد . . وف التعديل ال حدید عین البكباشى جمال عبدالناصر نائبا 
لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية . . وعين البخدادى وزیرا للحربية .. وعين 
وی > لإبلاغه ا خبر .. لكنه اهتز عاطفيا أمام الخبر .. وبكى وهو يسمع 
تبعل ايام من ما زا لا شور اک اه عاض Be‏ هل انتقل إلى 
قصر عابدين أم أظل فى منزلى المتواضع فى حلمية الزيتون ؟ 
ورغم أن بیتی كان بسيطا ء ولا يليق Ob‏ يكون بیتا لرئيس جمهورية ء ورغم بعده 
عن قلب العاصمة ء فقد فضلت البقاء فيه لكى أقنع الآخرين بالتقشف واعطاء 
المثل لهم . 
وعندما قالوا لى 
ب ان مرتب رئيس ا حمھوریة سیکون ستة آلاف جنيهة سنویا . 
أى ۵۰۰0 ace‏ فى الشهر . . 
عرضت ol‏ أتنازل عن : نصف هذا المرتب طوال مدة الرئاسة « نظرا لما تتطلبه 
الدولة من أموال تستدعيها المشروعات الجديدة ¢ وأنواع الاصلاح المختلفة وما 
يتبع ذلك من اعباء مالية طائلة على عاتق الدولة » . 
واضفت فى رسالة بعثت بها الى وزير UU‏ والاقتصاد : 
« واقر انی لو كنت املك من الموارد Loh‏ مايكفى لنفقای الفردية لتنازلت عن 
آخر مليم فى مرتبى ». 
وى ۲۱ پونيو صرح البکبائی مال عبدالناصر. i!‏ رئيس تحریر وكالة الأنباء 
المصرية : 
الثورة ء لكننا أردنا أن نسرع بالاستجابة الى الإرادة الشعبية قبل ذلك حتى نضع 
حدا Liles‏ لی وساوس قد تدور بخلد البعض واكثر من هذا فلا ريب أن تصحيح 
الأوضاع بان يكون على رأس الدولة مصرى صمیم من آبنائها ما يقوى مركزها فى 
نظر العالم الخارجی بأسره . 1 


۱۹۷ 


وق ۲۳ يونيو اقسمت اليمين آمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة کرئیس 
للجمهورية . وخرجت الى شرفة فى قصر عابدين ء لاشهد الاحتفال الذى اقيم 
هذه المناسبة ۰ فق هذا الاحتفال أمسك عبدالناصر بالیکرفون 5 وطلب من 
الجماهير التى احتشدت امام القصر ان تردد وراءہ يمين الولاء والمبايعة لى . . ثم 
ردد القسم والجماهير وراءه : ۱ 

« اللهم إنا نشهدك . . وأنت السمیع العلیم ۔ . آننا قد بایعنا . . اللواء أركان 
حرب . . محمد نجیب ۔ . قائدا للثورة . . ورئيسا حمھوریة مصر . . کا اننا 
نقسم أن نحمی الجمهورية . . بکل ما تملك .. من قوة وعزم . . Oly‏ نحرر 
الوطن بارواحنا . . وأموالنا . . وآن یکون شعارنا دائا . . الاتحاد . . والنظام ` 
والعمل .. والله على ما نقول شهید . . والله آکبر . . وتحيا الجمهورية . . والله 
أكبر والعزة لصر . « ۱ ١‏ 

وفى هذا الاحتفال ألقى الشيخ محمد حسن شيخ الجامع الازهر كلمة . . ثم 
تلاہ البطريرك يوساب الثانی . . فنائب عن حاخام اليهود حاییم ناحوم ee‏ 
وق هذا الاحتفال ء قلت : 

پا الواطنون ۱ 

۰ فى مثل موقفی هذا حاطب أبو بكر الصدیق رضى الله عنه ء المؤمنين یقول : 
« آیہا الناس + قد وليت علیکم ء ولست بخیرکم . فان رأيتمون فى استقامة 
فاعینونی » وإذا أسأت فقوموی » . ولست أجد أفضل من هذه الكلمة التى 
انطلقت من قلب الصديق الطاهر الى لسانه الشريف أنحتم بها قولى وأرفعها دعاء 
الى رب السماوات ورں . 

« نعم .. انی لاطلب اليكم ان تسهروا على استقامتى وان تجعلوها اساس 
حياق وركن الزاوية فى حكمى وان تعینونی مادمت حريصا عليها وان تقومونی اذا 
انا ۸ أفرط ۴ استقامتی . . 
ds‏ آفرط فى استقامة الثورة . 
لکن . . 
غيرى هو الذى فرط . ' 


۱۹۸ 


اكئصا اكتتاسح 


الصنیاطککمون 


© انصار الثورة کانوا آشد ضررا علیها من 
اعد اتها . 

© طردنا ملكا وجثنا بثلاثة عشر ملكا آخر . 

© عبد الناصر طلب تامین مستقیل کل منا بعشرة 
آلاف جنیه بنکنوت . جدید . 

© حکم الاغلبية فى مركز القيادة كان وراء عجزی 
عن مواجهة الدیکتاتورية النامية . 

© عبد الناصر عن النحاس : راجل . طیب واللى 
یتعرض له ما يشفش الخیر . 

© اتهم عبد الناص الاخوان بالتعاون مع الانجلیز 
فقرر مجلس الثورة التخلص منهم ۔_ 


۱۹۹ 


كان للثورة أعداء 
وکنا نحن آشدهم خطورة . 
كان كل ضابط من ضباط الثورة يريد أن یلك . : يملك مثل الملك پا ویحکم 
مثل رئيس ا حکومة . 
لذلك فهم کانوا يسمون الوزراء بالسعاة ... أو بالطراطير .. أو 
بالحضرین ی . ۱ 
وکان زملائهم الضباط يقولون عنہم : 
طردنا ملكا وجثنا بثلائة عشر ملكا آخر : 
ہش وت ہچ جو و او سو 0 
وأنا اليوم ن الثورة > تحولت بتصرفاتهم ٠‏ إلى عورة . . یو 
أنظر اليهم عل هم أولادى 6 أصبحوا بعد ذلك ۰ مثل نان جهلم . 
كنت ne phe‏ > أصبحوا أشرارا . . 
فيارب ©« لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . 
ويارب لا تحاسبنا على ما نقوله ء وانما حاسبنا ان كنا لا نقول الق . 
لقد حرج الجيش من الثكنات . . وانتشر فى كل المصالح والوزارات المدنية 
.. فوقعت الكارثة التى لا نزال نعانى منها الى OV‏ فى مصر 
كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا . . فأصبح لكل منہم' 
« شلة » وكانت هذه. الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبو دورا لا فى التحضير. 
للثورة .. ولا فى القيام بها . . وا نافق دائما مثل العسل على قلب صاحب 
النفوذ . . . لذلك فهو مبه .. ويقربه .. ویتخلص بسببه من الخلصین 
الحقيقين ء الذين راحوا وراء الشمس » OV‏ اخخلاصهم كان ہما وحجرا ثقيلا على 
قلوب الضباط من أصحاب ا لحلالة , 
تعددت الشلل والتنظيمات داخل ا حیش . وحول ضباط القيادة . 
وبدأ اسر وو ماق بعد أيام من نجاح الثورة » وتحول من یومها الى 
فتال يومى شرس . ۱ 
وظهرت مراکز القوی . بعد شهور قليلة » من قیام الثورة . . داخل مجلس 
القيادة ا سی 
Ley‏ لاشك فيه أن جمال عبدالناصر كان أكبر مر كز قوة داخل الجلس . وعندما 


۰٢ 


ساعده الآخرون فی التخلص منى » استدار اليهم ء وتخلص, منہم واحدا بعد 
الآخر . 

وقوة عبدالناصر فی شخصيته . . وشخصيته من النوع الذى يتكيف ويتغير 
حسب الظروف . . فهو مرة مع الشيوعيين ومرة مع الإخوان » وعشرات المرات 
فك الهم وهم تا 

تو فاروق . . وخلصهم سلیمانِ حافظ من كبار السياسيين 
والأحزاب . ۔ وخلصهم یوسف صدیق من تفہ . وخلصهم ضباط المدفعية 
و أمين . . وخلصهم ضباط الفرسان من خالد محيى الدين وتخلصوا 
منى ثم تخلص عبدالناصر من آغلبهم .. وبقى هو وعبدالحكيم ple‏ وأنور 
السادات وحسين الشافعى . . أما هو وعامر فقد تخلص منه| اليهود فى حرب يونيو 
۷ . . وتخلص حسين الشافعى من متاعبهم وبقی فی بيته . . ول يبق من 
ضباط الثورة سوى أنور السادات الذى كان يعرف بدهاء الفلاح المصرى » كيف 
«يتجنب الأهواء والعواصف . . وكان يقول على كل شىء « صح » .. وكانت 
هذه الكلمة لا تعنى أنه موافق أو غير موافق » [Elo‏ كانت تعنی أنه يفكر وينتظر 
الفرصة . 
هذا هو آسرع ملخص لسيناريو الثورة . 

لکن . . لقطات هذا السیناریو التفصيلية آهم وأمتع بکثیر من هذا التلخیص 
البتور . . ۱ 
ولآنبى لا آرید التشهر بأحد . . ولأننی لا آمل فى صدری أى حقد أو كراهية أو 
قلیلة من لقاء ری . . فاننى سأتعرض لبعض الوقائع والانحرافات التی نتجت 
عن استیللاء ء الضباط على السلطة ء دون آسماء ولا تواریخ محددة . . وقد لا يحب 
التاریخ عدم فضح الاشخاص . لکن الانسانية بالتاکید معی فى ذلك . 


ان آول شىء فعله bls‏ القيادة بعد أن استقرت الأمور هو أنهم غیروا 
سنیاراتہم ایب > ورکبوا سیارات الصالون الفاخرة . . للتمییز بینهم وبين باقی 
‘cal‏ الأحرار . 
وإمعانا فى التمييز بین ضباط القيادة. وباقى الضباط الأحرار » آوحی جال 
عبدالناصر لمصطفى أمين بكتابة مقالة بعنوان : « سر الضباط التسعة ». . نشرت 
هذه المقالة فى جريدة الاخبار ء فى سبتمبر ۱۹۵۲ فى الصفحة الأولى بجانب 
yey‏ 


صورة كبيرة Slot‏ عبدالناصر ومع بقية القال فی الصفحة الثالثة نشرت صور 
باقى ضباط القيادة من أعضاء الجلس . . وفى هذه المقالة طلب جال عبدالناصر 
من مصطفى أمين ان يوحى للقارىء بأنه بطل الثورة ورئيسها الذى يختفى فى 
الظل . . وأنا لي اهتم بهذا الكلام » لکن الذى اهتم به باقى الضباط الأحرار 
الذين غضبوا من نشره ء خاصة وان هناك اتفاق قديم فيا بینہم بعدم نشر 
صورهم فى الجرائد . . ورفض الدعاية .. وانکار الذات . 

وأثارت مقالة مصطفى أمين الفتنة بين صفوف الضباط الأحرار 3 وحرضت 
بعض منہم على التمرد والانقلاب ء كا حدث مع ضباط المدفعية . 
ols,‏ ضباط الدفعية قد بدأوا فى رصد انحرافات ضباط القيادة . . 
وكانت فضائحهم فى الحقيقة كثيرة . 


فقد ترك أحدهم شقته شقته المتواضعة واستولى على قصر من قصور الأمراء فى جاردن 
سيتى ء حتى يكون قریبا من احدی الأميرات الى كان قصرها قريبا من ذلك 
القصر الذى استولى عليه . . وكان لا يتورع أن هجم على قصرها بعد منتصف 
الليل ے وهو فى حالة 'اغماء يسبب ا حمر . 

وكثيرا ما طلبتنى الأميرة ف الفجر SSN‏ ذلك الضابط » الذى تصورء على 
حد تعبیرها أنه ملك جديد . 


وعندما حاولت of‏ أثنيه عما یفعل » قال : 
اننا نسترد جزء مما دفعناه لسنوات طويلة . 
وللأسف .. كان بعض زملائه ء يضحكون . 

وترك ضابط آخر من ضباط القيادة الحبل على الغارب لزوجتة ء التى كانت 
تعرف کل ما يدور فى مجلس القيادة » وكانت تستغله لصا ھا ولصالحه . 
وكانت تتباهى بنفوذها » وكانت تقول علنا : و ابلیش"فی gat‏ والبولیس فى 
يسارى'» وكان ايجار شقتها ۵۰ جنيها فى وقت كان هذا المبلغ يساوى ايجار بیق فى 
عامين . ۱ ا 

وفاحت رائحة ثالث > کان يجرى وراء ناهد رشاد زوجة الطبیب بحری یوسف 
كا > GU Cab‏ فاروق الخاص » الذی کون ال حرس الحدیدی . 
وانتشرت هذه الفضائح وغيرها لضباط القيادة . 


۲۰۳ 


وصدمت هذه الفضائح باقى الضباط الأحرار الذين كانوا يتصفون بالثالية : 
ولا يرون فى الحياة سوى اللونين الأبيض والاسود . . فحمل بعضهم هذه 
الفضائح وواجهوا بها ضباط القيادة .. لكنهم لم يسمعوهم .. أو سمعوهم 
وقرروا التخلص مهم .. وهو ما حدث فعلا مع ضباط الدفعية .. ومع 
وكان LY‏ حت يتخلص ضباط القيادة من أصوات المعارضين التی تواجههم ٠‏ أن 
يلفقوا لمم التهم المناسبة للقضاء عليهم .. وتطور أسلوب التلفيق من تحضير 
شهود الزور ء كما فى قضية المدفعية » الى العنف والقسوة فى معاملة المعارضين 
هم > داخل السجون » حتى يعترفوا بجرية لم يرتكبوها > کیا حدث مع حسنی 
الدمنہوری . اک 

وفى كل ال حالات كان ضباط القيادة هم ا خصم واحکم ‏ كما قلت من 
قبل .. نشی ۱ 
وکلما كان أحد المعارضين يسقط أو يضيع > أو يختفى وراء الشمس ء كلما كان 
bly‏ القيادة یزدادون قوة وعنفا ودیکتاتورية .. واذا. زادت قوتهم » زادت 
خالبهم .. واذا زاد عنفهم زادت أنیاہہم . . إذا زادت ديکتاتوريتهم زاد 
انحرافهم .. وهكذا الى أن أصبحوا آباطرۃ وجلادین . 
وذات صباح لا أنساه وقعت مفاجأة مذهلة لا آنساها ge‏ اليوم . 

کنا أنا وجمال عبدالناصر نركب سيارة » ونتجه الى نادى الضباط فى الزمالك ‘ 
لنہنیء الضباط بعیل الأضحى . ۱ فهمس لى عبدالناصر > وقال : 

- آنی اود of‏ آعرض عليك ۳ ناقشته مع بعض الزملاء . 

وانتبهت له . 

وأعطيته كل iis‏ 

فقال : 

- أعتقد أن ظروفنا الان تفرض علینا أن ننظر الى مستقبلنا ومستقبل الثورة ونحن 
حاطون بالعواصف والأعداء ولا نعرف مصيرنا معها . 

قلت له : 

ماذا تقصد بالضبط ؟ 

قال : 

- لقد اتخذنا قرارا أرجو أن توافقنا عليه » وهو أن dol‏ كل عضو من أعضاء 


۲٤ 


مجلس القيادة مبلغ عشرة آلاف جنيه » وتأخذ أنت أربعة عشر WI‏ فيكون 
المجموع ۱۳6 الف جنيه . . وقد طلبت من زكريا محيى الدين أن بحجزھم لنا من 
النقود الحديدة . 

أحسست ساعتها بالغيظ . . وغلى الدم فى عرؤقى . . وارتفع ضغطه فى رأممى. . 
ds‏ أحتمل هذا الحديث .» فصرخت فيه : 

د أسكيةة ہے ی 

وأخذت أعنفه بشدة . . واهاحمه على استباحة آموال الشعب لنا . . ورفضت أن 
بخلط بين أموال الناس وجيوبنا ا خاصة وكدت أن طلب منه أن ينزل من 
السيارة . ۱ 

فاذا به يضحك . ضحكة عصبية » ويرد على وهو مرتبك : 

-أنا كنت متأكد أنك حترد بالشكل د 

وبعد أن GLE‏ وملك نفسه . قال : 

صدقبى أنا كنت بامتحنك : 

و أصدق بالطبع . 

ولکنی بدأت ach‏ النظر فى تصرفاته »> dy‏ تصرفات زملائه . 

وما حدث من عبدالناصر حدث بصورة أو أخرى من باقى الزملاء فى المجلس . 


ففى مرة ذهبت لزيارة أحد أعضاء مجلس القيادة فى منزله » فوجدت عندہ فنانا 
یصنع له عثالا » يكلفه ٣٠٢‏ جنیه › وکنت أعرف أن حالته المالية لا تسمح 
بذلك . . فلفت نظره لما يفعله . . وخرجت غاضبا من بيته الذى أقسمت أن لا 
أدخله مرة أخرى . 
وق مرة آحری عرفت أن ضابطا خسر على مائدة القمار مئات الجنيهات فى BS‏ 
واحدة ء وكات هذا الحادث وراء قرارى بتحريم الميسر فى الحاقت العامة 
والخاصة . . ووراء قراری بتجريم مضاربات البورصة على الموظفين العموميين . 
ولاحظت ٠»‏ مرة ثالثة » ونحن: نتناول طعام العشاء فى مجلس القيادة » أن 
بعض أذوات المائدة كانت من الفضة « ومنقوش عليها عبارة « القصور الملكية » 
فرفضت أن ST‏ ء وأمرت باعادة هذه الأدوات الى مکانہا الأصلى . وقررت ابعاد 
ضابط الشئون الادارية الذی ارتكب هذه الجريمة فى حقنا . 
۵ ۳۰ 


وعلى الفور ء سارعت برفض قبول المدايا الشخصية » وأمرت بتحويلها الى 
التیحف الحربى 6 أو الى رئاسه ا حمھوریة . 
wal‏ أن آعطی درسا للآخرین 
لکن عاد 
Ce ee ee‏ وہ 
كانوا لايرون أمامهم إلا الحكم . 0 والنفوذ Peer‏ وال 3 واللعب بأقدار البلد 
ومصائر أهلها . . ومع ذلك ل تكن هم ائ وف ذلك . . dy‏ يحاولوا أن 
يتعلموا .. أو جربوا فى الشعب .. أو تصورا أن أساليبهم فى القيادة هى 
نظریات جديدة فى تسيير البلد . 0 

وفى يوم عرفت أن مجلس القيادة اجتمع . اجتماعا عاجلا » وسریعا » حتى 
on‏ من شد ا ومن ضرورة ا تو الموضوع الذى 
وكان بطل هذا لحم صلاح 0 الذی تسعيرة ا 
Opa‏ . . 
وانتهى الاجتماع بتحديد سعر الطماطم . ۔ فأرسل صلاح سال م التسعيرة ومعها 
توجيهات حاسمة الى بعض الضباط لمراقبة تنفيذها فى الأسواق . . بدعوی حماية 
الجمهور من جشع التجار . . تجار الخضار الذين پفرشون الأرض 6 ويجرون 
عرباتہم الخشبية بأيديهم . . ودون أن خبروا أجهزة التموين . . وغضب وزير 
ا وی انظون مر هه ال الذي میں سا مر ين ا 
و was‏ أن استقال وزیر التموين › استقال وزير الخارجية أيضا 5 

كان وزير الخارجية فى ذلك الوقت هو فراع Gale‏ .. 

وکان السبب تدخل جال عبدالناصر ء ary‏ 8 1 ف عمله , 
أراد جال عبدالناصر أن يعين عزیز الصری سفیرا لصر ‏ " وکان 00 
قوق السبعين من عمره » أى فى عمر أكبر من الحد الأقصى لسن تعيين السفراء 


۳۰۲ 


فطلب من وزیر الخارجية رفع سن المعاش للسفراء الى ۷۵ سنة ء حتى بجد فرصة 
لعزيز المصرى . لکن الوزير رفض .. واستقال . 
وكاد أن يستقيل أيضا وزير المالية ء د. عبدالجليل العمرى . 
وکا السبب :هذه الرة جال سال . ۱ 

کان د . العمری مریضا . . وآراد جمال سام أن یتدخل فى شئون بورصة 
القطن بحجة GLE‏ الوزیر . . فرفضت . . لکنه pol‏ وتحت ضخط زملائه 6 
اتصلت بالدکتور العمری لابلاغة ابر فى ثنایا مکالة تلیفونية » كانت أصلا 
للاستفسار عن صحته . . 
سألته : 
۔ما رأيك فى اتخاذ قرار بشأن أسعار البورصة .. وما رأيك فى .. 
وقبل أن أكمل كلامى ء رد الرجل فى حزم : 
۔ انی اقدم استقالتى فورا . 
فوضعت السماعة على آذن جال سال م ليسمع بنفسه .. وبعدها تقرر ارجاء 
الموضوع حتى يشفى الوزير من وعكته الصحية . 
dy‏ يتوقف الانحراف عند ضباط القيادة » وانما امتد لباقى الضباط من 
مساعدہم . 
ds‏ يتوقف تدخل الضباط فى الحياة المدنية عند مستوى القمة وإنما امتد الى 
المستويات الاخری .. 
فقد سرق بعضر, الضباط فلوس معونة الشتاء . 
وسرقوا هدايا وبضائع قطارات الرحمة وباعوها علنا . . 
وسرقوا فلوس التبرعات ا حخاصة بالشئون الاجتماعية . 
وسرقوا تحفا ومجوهرت وبعض أثاث القصور الملكية .. 
وحاولت المستحيل لاعادة الضباط الى ثکناتبم . . وأصدرت قرارات مشددة 
بذلك é%‏ وتكلمت مع الضباط اثناء زياراق هم ف الوحدات 6 والق بلغت ف 
العام الأول للحركة AIA‏ زيارة » وأفهمتهم خطورة تسربهم للحياة الدنية . 
لکن 
كل ذلك لم oh‏ بنتيجة .. 


وانتهی الأمل فى ذلك اما بعد اعلان هيئة التحریر ء التی تولاها ابراهيم 
الطحاوى واحمد طعيمةء والتی كانت تجربة تنظيمية للحركة فى صفوف 
امه ات نی فرض عليها الاستعانة بالضباط لاقناع الناس من 
الأسكندرية الى أسوان . ۱ 
وبعد اعتقال ضباط المدفعية كان أعضاء مجلس القيادة أشد اصرارا على الظهور 
بأنفسهم على خشبة المسرح بعد أن كانوا يؤدون أدوارهم خلف الكواليس . 
وبدأ أعضاء المجلس يتحولون الى مدنيين يباشرون مسئولياتهم السياسية بعيدا عن 
صفوف ا حیش . 
ودنا Gls‏ من و" السلطات . 
وبدأت آشعر پالضعف أمام الأغلبية فى المجلس . 
وبدأت آشعر ae 1 ral‏ سلطاق کا يجب . 

لقد كنا قد قد اتفقنا قبل الثورة على أن تصدر القرارات بالأغلبية . . وهو ما نفذ 
بعد الثورة . . لکن . . كان معنی ذلك أن المجلس هو الذى يحكم فعلا » بینما أنا 
مسئول عن هذه القرارات حسب نصوص الدستور المؤقتة . . ورفضت هذا 
الوضع .. وطالبت إما بمارسة سلطات كاملة وإما أستقيل .. وكانت هذه 
المطالبة بداية الخلافات الحادة Ge‏ وبين باقى أعضاء الجلس . 
07 أنهم أحسوأ بان ذلك ب البساط من تحت أقدامهم ء خاصة وأن 
شعبیتی فى مصر والسودان كانت قد وصلت للذروة . . فبدأ الشك یقف بینی 
وبیٹہم .. ثم .. وقعت مفاجأة أخرى . 

لاحظت eel‏ يعقدون جلسات المجلس بدونى . 

ولاحظت أننى اذا حضرت بالصدفة وهم يجتمعون . توقفوا عن الكلام 3 
وغیروا ا حدیث . وا جھوا الى متسائلین عن ما CH‏ مناقشاته . 

ولاحظت آنهم اصبحوا يجتمعون فى آماکن آخری ‏ بعيدة عنی » خارج مقر 
الچلس . . ۱ 

ويبدو أننى كنت بریثا أكثر من اللازم . . فلم اتصور eel‏ يحاولون ابعادی أو 
عزلى » وإنما تصورت أن ما يفعلونه سببه فارق السن الذى بينى وبینہم والذى 
تصورت أنه بدأ , يلعب دوره . 
لم تصور أن هناك بينى وبينهم تناقضات أو خلافات » أو أشياء من هذا القبيل . 
وكا قلت قبل ذلك :. 
۰۸ 


« دفعنی هذا الاعتقاد الى الحذر . . بل الحذر الشديد . . مما دفعنی الى ارتكاب 

. بل خطأ جسیم‎ ... the 

ب رودا ف ابد ارد الجيش أن خالد محبى الدين وثروت عكاشة غير 
راضيين عن تصرفات جمال عبدالناصر الذى بدا ينفرد بنفوذه ويشكل قوة حاصة 
داخل المجلس . . Lely‏ يعانيان من تأثيره على بعض الأعضاء واطلاقه جمال سای 
مثلا للهجوم عل كل من يعترضه بينيا هو صامت لا يظهر انفعالا . 


وقال المصدر : 

ان خالد وثروت مستعدان لتأييدى فى مواقفى داخل الجلس وخارجه . 
وأحسست وقتها أن فخا ينصب لى وأن على وشك الوقوع فيه . . ان منذ اللحظة 
ا و اس ہج ا الا 


بالصراحة وبكل ما فى قلبى . 5 حشیت أن أتورط فى الواقف فأزيد من الاثارة 
والتمزق . 
pias ein,‏ طاريق تفجير الموقف . . فرويت القصة كاملة فى 


احدى اجتماعات المجلس . . وكانت 29 شديدة عندما تبینت ان ذلك لم 
يكن اتفاقا مدبرا بيهم ء وأن صراحتى قد وضعت خالد وثروت فى موقف 
حرج 00 ۱ 
ولكن عذرى فى ذلك كان شعورى . . بل يقينى من أن Sle‏ عبدالناصر کان 
مواصلا عمله التنظيمى داخل ا حیش بعناصر مرتبطة به ء بعضها من الضباط 
0 والبعض من العناصر الجديدة » وكذلك ما أعلمه علم اليقين عن العلاقة 
ثيقة gi‏ تربط جال عبدالناصر بخالد gt‏ الدين . 
4 عبدالناصر بالفعل قب طلب تحديد خلایا الضباط الأحرار فی الیش 6 بعد 
الثورة » وأن تقوم هذه الخلايا بكتابة التقاریر عن ا حالة داحل الوحدات » كما أن 
من الهام التی کلفها بها » الدعوة لای قرار يتخذ فى الجلس ‏ كا حدث مثلا بعد 
إقالة رشاد مهنا . . لکن . . هذه الخلايا لم یکتب لعملها النجاح بعد أن فقد 
أعضائها OLE‏ برجال القيادة » بسبب الفضائح التى اشیعت عنهم 
والانحرافات التی نسبت طم 
وکنت آرفض هذا الأسلوب › وحذرت جال عبدالناصر منه بصراحة 4 
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وطلبت منه حل كل التنظیماتِ السرية التى las‏ داخل اليش . . والأكتفاء 
٠‏ بالتنظيمات العامة حارس" “> 

كنت أرى أن وجود التنظيمات السرية داخل اليش سيؤدى الى التصادم 
والاشتباك فيا بینہا وربا الى الانقلابات أيضاً .. وقد حدث ما توقعته . 
ووقعت حركة المدفعية .. وبعدها جاء رد الفرسان . 
وعندما رفض عبدالناصر وجهة نظرى ء مستندا فى ذلك . الى أن ما يفعله يمثل 
قرار الأغلبية فى المجلس » أجلت بحث هذا الوضوع ء حت ننتهی من علاج 
مشكلة ار »> هى مشکلة_الازدواجية بين الحكومة والجلس . 
ناقشت هذه المشكلة مع د . الستپوری وسلیمان حافقظ » واتققنا عل تشکیل کت 
اتصال دائمة بین الحكومة والجلس ء تقوم بالتحکیم بینها اذا ما وقع ا خلاف . 
وشکلت اللجنة برئاستی » وعضوية سلیمان حافظ ‏ ود . عبد الیل العمری » 
وا مد حسنی > وفوّاد جلال ‏ والشیخ أحمد حسن الباقورى » عن الوزارة وجال 
عبدالناصر ء وجمال سام وعبدالحكيم عامر . وعبداللطيف البغدادی » عن 
المجلس .. وکانت هذه اللجنة تجتمع فى ثكنات قصر النيل . 
وكانت اجتماعاتها سرية . ۱ 
وظلت لحنة التحكيم قائمة حتى أعلن إسقاط دستور ۱۹۲۳ ء فاستعيض عنہا 
بمؤتمر مشترك من كل الوزارة وكل المجلس ٠.‏ يجتمع كل أسبوعين ء علنا . . 
فى اللجنة كان الوزراء والضباط يجلسون بالتبادل . . وزیر ثم ضابط . . وهكذا 
. . وف المؤتمر كان الوزراء يجلسون فى جانب . . وكان الضباط يجلسون أمامهم 
على الجانب الآخر 
che‏ ان كل هذه المحاولاات م تتجح فى سد ثغرة الازدواجية بين المدنيين 
والعسكريين » ولا بين الوزارة وجلس القيادة . . حتی أن سليمان حافظ فى أحد 
أجتماعات الؤقر الشترك » فى مايو ۱۹۵۰۳ أعلن ذلك بصراحة ء وطلب من 
الوزراء المدنيين أن يستقيلوا فور لیعطی الفرصة لمجلس القيادة فى اختیار 
الحكومة المناسية له . 
كان سليمان حافظ عسكريا أكثر من العسكريين . . 
وكان هذا التصرف منه تأكيدا على أن الأولى بالسلطة هم الضباط ء وآن عليهم 
أن يتصرفوا كا يحلو لحم . 


se 


وعارضت اہی 
ولم أقبل استقالة الوزراء المدنيين . 
وتركت الوقف على حاله . . 

وکا عرفت بعد ذلك . كانت « حركة » سليمان حافظ المباغتة » تمهيدا 
لاعلانی رئيسا للجمهورية ولابعادى عن الجيش » > ووضع سلطة التصرف فيه الى 
عبدالحكيم عامر » الڈی رقى » رغم معارضق ۽ من ple‏ ال ترا واصبح 
القائد "العام للقوات المسلحة . 


ولاحظت ء بعد ذلك » أیضا ء أن الرقة والمجاملة والمعاملة الحسنة أصبحت › 
طابع العلاقة بينى وبين أعضاء المجلس .. ووصل الأمر الى حد أن جمال 
عبدالناصر » وقف يخطب فى ابناء قريته بئی مر ء وکنا فى زيارة لها ء فقال : 
« باسم ابناء هذا الأقليم أرحب بك من كل قلبى وأعلن باسم الفلاحين أننا آمنا 
بك ء فقد حررتنا من الفزع bly‏ وآمنا بك مصلحا لمصر ونذيرا لأعدائها . 
درس لقنتنا ایاه وهو أن تحریر مصر وخروج قوات الاحتلال عن بلادنا أمر واجب 
وأصبحت أملا فى أن تحقق لصر حريتها على يديك . إن مصر كلها تناصرك 
للقضاء على قوات الاحتلال . ۱ 

لکن هذه النغمة الرومانسية سرعان ما تلاشت 6 بعد أن أصبحت رئیسا 
للجمهورية » وعادت الخلافات تسعى من جديد بیئی وبين باقی أعضاء 
المجلس . 

وكان أول حلاف پیت فى تلك الفترة حول حکمة الثورة . . لائنا سنکون » کیا 
قلت » حصا وحکا فى نفس الوقت . 

وتشعلت المحكمة فى اوقل مر ese‏ > من عبد اللطيف البغدادى رئيسا 
» وحسن ابراهيم وأنور السادات أعضاء .. وخولت هذه المحكمة سلطات 
محاكمة قضایا الخيانة العظمى وبعض قضايا أمن الدولة . . وكان من حقها ان 
تکون جلساتها علنية أو سرية . . أما احكامها فلا تكون نہائیة ثیة الا اذا صدق عليها 
جلس الئورة باغلبیة الأصوات . 

dy‏ تكن هذه المحكمة ی دعاية للثورة . . فقد آشاعت الكراهية لنا 


۳۹۹ 


بعد إعادة اعتقال بعض الزعماء والسياسيين الذين سبق الافراج عنهم .. حتى 
انتی نجحت فى الغائها بعد ذلك . 

لکن بين ٦٢‏ سبتمبر ۱۹۵۳ و ۳۰ يونيو 19465 ء نظرت المحكمة ۳۱ قضية ١‏ 
وحکمت عل & آشخاص بالحخیائة العظمی والاعدام > وتقك فيهم الحكم 
فعلا . . وکان ای ابراهيم عبدآقمادی : رن alae‏ عفن الأسيق > الد 
حکم عليه بالاعدام آیضا › > لکننی خففت الحكم ¢ عندما طلبوا التصدیق عليه . 
الى الأشغال الشاقة . . وساعتها قلت لاعضاء الجلس : 
- إنى of pail‏ يلتف fo‏ الشنقة حول عنقی دون of‏ أصدق على هذا الحكم . 
وسافرت الى الاسكندرية UL,‏ آنوی عدم العودة الى الحكم ۰ احتجاجا على هذا 
GY SY‏ ا خطبر ۰. وبقيت فى ثکنات مصطفی کامل هناك . . وحتی لاتثار بلبلة 
بین الناس > أعلنت أن اعتکافی فی الاسكندرية هو اعتکاف صحی . . کان ذلك 
یوم الأحد 5 اکتوبر ۰۱۹۵۳ وبعد يومين صدرت نشرة طبية من ديوان كبر 
الأطباء ء cle‏ فیها : 
« شعر السید رئيس الجمهورية بعد ظهر الأحد ‏ آکتوبر بانحراف فى صحته ما 
استدعی توقیع الکشف الطبی عليه » ووجد أن سیادته یشکو من اجهاد عام 
یستلزم الراحة التامة بالفراش لبضعة أيام » وصحة سیادته OW‏ فى حسن مطرد 
وا لحخمد لله ». 
: وأحس أعضاء ae‏ بالذعر والارتباك من تصرف . 
لکنہم انبسطوا من حكاية الاعتكاف الصحى هذه . 
ففى نفس اليوم حرج صلاح سالم ء الذى كان وزیرا للارشاد ء بعد انتهاء المؤتمر 
eel‏ + لیعلن 3“ : 
ب أن الرئیس Fels‏ . ح محمد نجيب مازال مريضا فى الآسكندرية وملازما الفراش 
باستراحة US‏ مصطفى باشا وأنه يشكو من مرض بسيط . وقد نصحه الأطباء 
بعدم مخادرة الفراش حت یوم احمعة القادم 
واتزعج dle‏ عبدالناصر من موقفی ۰ فسافر لى الى الاسكندرية وكان معه 
'عبدا حکیم عامر »> وزکریا محبى الدین . وأحمد آنور قائد الیولیس ا حری » 
وأبلغون ان المجلس وافق على رافق wy de‏ > وخفف حکم الاعدام على ابراهیم. 
. عبداهادى ال الأشغال الشاقة ۲ الشاقة المؤيدة . 
وفى ۸ أكتوبر . بعد انتهاء الأزمة » صدرت نشرة طبية الخرى > جاء فيها : أن 


۳۱ 


صحتی قد تحسنت تحسنا ملموسا ء کننی من مقابلة الزوار والسفراء فى مكتبى 
بالقاهرة . 
لكن .. ما کادت هذه الازمة تنتهی حتی ظهرت آزمة اخری . 
قدم جال عبدالناصر لمجلس الثورة » بصفته وزیرا للداخلية 07 
الزعماء السياسيين . الذين رأى أنهم خطر على النظام > ورای أن من الضرورى 
اعتقا حم .. وكات من بیٹہم مصطفی النحاس ء الذی طلب مدید إقامته . 
ورفضت . . ووافقئى الجلس عل رففی - . وشطب اسمه من الکشف . 
ووقعت الکشف .. لکنی فوجئت sb‏ نہم أعادوه للکشف بعد توقیعی 
واعتبرت ذلك تزويرا لا .2 اح عليه .. وطلبت شطب النحاس من 
جديد .. فقال حمال عبدالناصر : 
- ان شطب أسم التحاس بعد نشر الكشف فى الصحف يزيد الموقف بلبلة 
وتعجبت من موقفه من النحاس . الذى سبق ان قال لى عله : 
أنه رجا اط وال مرن له ما خوش میں 
ومرة اخرى اعتكفت فى بیق . 

كان ذلك ى ۲۱ أكتوبر » وصدرت نشرة طبية آخرى تقول : 
أننى أعتكفت فى بیتی « بسبب انحراف مفاجىء » الم بصحتى فى الصباح . لم 
يمكننى من و الذهاب الى القصر ا حمھوری بعابدين » وتاجلت جميع مقابلاق 
الرسمية وكان مبپا مقابلة سفیر العراق © ووزیر استرالیا الفوض . 

إلى هذا الحد كنت ارفض قرارات المجلس . سواء منه مباشرة ء أو الى 
يصدرها من خلال محكمة الثورة 1 

فقد شملت هذه القرارات الکثر من فئات الشعب . . وزادت من حجم 
أعدائنا . . وضاعفت من كراهية الناس US‏ خاصة قرارات حکمة الثورة. ۔ الى 
حكمت بمصادرة ۳۲۲ فدانا من أملاك زینب الوکیل ء حرم النحاس باشا . 
وحكمت على الدكتور أحمد النقيب > وعل سائق الملك فاروق » dey‏ كامل 
القاديش bile‏ القاهرة الأسبق . بالسجن لمدة ۱۵ عاما .. وحكمت على أربعة 
من الصحافيين ء م منہم أبوالخير نجيب صاحب جريدة « الجمهور المصرى » ء 1 
وحمود أبوالفتح ا « المصرى » بالمؤيد » وتصادرة صحفهم > بتهمة . 
افساد الحياة السياسية . ۱ 


۳ 


ويضاف الى هذه القرارات » قرارات اخری صدرت ء رغم أننى رفضت 
التوقیع علیها . . متا القرار سی رت الذى لم أوقعه بسحب الجنسية المصرية 
من ستة مصريين من الاخوان السلمین منهم عبدا حکیم عاآبدین » والذی صدر 
من ورائي ء ونشر باسمى فى الوقائع aie‏ 
وزاد الصدام بینی وبين أعضاء المجلس » عندما اکتشفت آنهم ينقلون الضباط 
دون مشورق . . وعندما قرروا تعيين جمال سالم وزيرا للمواصلات » وزكريا 
حیی الدين وزیرا | للداخلیة على أن de.‏ آن يتفرغ جال عبدالتاصر لنيابة رئاسة الوزراء 
. . وكمال الدين حسين وزيرا للتربية والتعليم . . أو وزيرا للشئون الاجتماعية 
» بعد أن اعترضت . 

ووصل العبث والاستخفاف الى حد أن زكريا محيى الدين رفض اداء اليمين 
الدستورية أمامى > وكذلك جال سام .. والى حد ان تنازل المجلس عن 
صلاحیاته وسلطاته الى dle‏ عبدالناصر » فى حالة عدم انعقاده . . وهذا ما دفع 
عبدالناصر للتنازل عن منصب وزير الداخلية لزكريا محيى الدين ء ولينفرد » 
أيضاء بعمله نائبا لرئیس: الوزاراء . 

وانتقل الاحساس بالسخط على عبدالناصر وجموعته من خارج ا حیش الى 
داخله أيضا . . فقد پدآوا خركة کی من التنقلات والوقف والترقيات الاستثنائية 
> جعلت أغلبية الشرفاء فی الیش يحتجون على تصرفاتهم 

ووصل الأمر بهم e‏ ضرب صلاح سام بحذاثه ۱۷ خابرات شاب 
اسمه عمد وصفی » ابن الأمير الاى وصفى مدير سلاح الحدود الاسيق ء آثناء 
التحقيق معه ‏ حتى نزف الدم منه ء ومات بعد ذلك . 

ثم . . قرر عبدالناصر ابعاد من يتصور آم أنصارى ء أو من الممكن أن یقفوا 
معی فى أى صدام یقع بینی وبينهم » ا كل علد كت في ل للحي 
وحدث نفس الثیء مع ضباط البوليس ء وتولى هذه المهمة نيابة عنه ضابط 
مصلحة السجون السابق صلاح دسوقی » الذی کان مقربا من عبدالتاصر فى 
ذلك الوقت » وعيئه أركان حرب الوزارة وأعطاه صلاحیات الوزير لكى لايترك 
. زكريا محيى الدين ينفرد بها . 

وا معروف ان صلاح الدسوقى ظل تابعا لعبدالناصر ۱۵ سنة ء أصبح خلاھا 
محافظا للقاهرة ثم سفيرا » حت تخلص cate‏ فترك مصر ورفض العودة اليها . 


۳۱ 


وذات يوم طلب عبد الحكيم عامر ء بصفته قائد عام القوات السلحة » من 
قائد حرسي الیوزباشی محمد أحمد رياض ان يسافر للعلاج . فى أمريكا GY‏ 


مریض .. 
ورفض ا السفر وتعجب من القرار » لأنه لیس مريضا ولم يشك حتی من 


کانوا د یریدون آبعاده عنی لانه کان ہن أشد المخلصين لى . 
ورفضت أنا أيضا آن پسافر . 
لگ و عدا Shaun, lec‏ و ات الى 
Meal‏ ۱ ۱ 
كان عبدالناصر وشلته یسعون We‏ للانفراد ام ۲ . کانوا يفعلون کل 
شىء لفرش الارض وتمهيدها لذلك . 
بعد أن تخلصوا من الضباط الأحرار الذين لم يتبعوهم » سعوا للتخلص من 
الضباط الاخرین الذین یتبعوی . . وبعد أن کمموا آفواه الدنیین ء سعوا ال 
تشرید العسکریین . . وبعد أن کانوا یقربون الشرفاء اصبحوا یقربون النافقین 
وماسحی ا حجوخ ۱ ۱ 
وش کل دج » ۸ أحاول أن أفعل مثلهم .. ول أحاول أن أواجههم بنفس 
اسالیبهم القذرة . . فلم تكن آخلاقی لتسمح بذلك کم أننى كنت آسعی جاهدا 
أن أغطى صورتهم الشوهة آمام اللاس » حتى لایفقدوا ما تبقی من ايمانهم 
بالثورة ۰ . فهل کان هذا خطأى الكبير؟ 
.الله أعلم ! ۱ 


هل آنا البئول » عن ما حدث pal‏ على أيديهم بعد ذلك ؟ 
أظن أنى مسئولا ؟ 
لقد تصورت ببراءة أن ما يفعلونه لابد Oly‏ يكشفهم ويفضحهم ويعزلهم داخل 
الیش وأمام الشعب . 
وكان هذا هو نفسه تصور خالد محيى الدين . 
ونا م أعرف عنه ذلك إلا بعد أن اقتربت منه فى رحلة الى النوبة » حيك کان 
الوحید ا قبل أن يسافر us‏ هله الرحلة . 
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فعندما أفرغت له GL‏ صدرى » وعبرت له عن معاناق من باقی أغضاء 
مجلس الثورة ء وعن الأحاسيس المظلمة التى أشعر بها والتى أرى من خلاضا أن 
تصرفاتهم المشينة ستؤدى بالبلد الى كارثة على كافة المستويات » السياسية 
والاقتصادية Lal,‏ الأخلاقية » فوجئت به یشارکنی فى الرأى » Guns‏ فیا 
أقوله » ويضيف لى من عنده ما كنت لا اعرفه . 
وکا قلت من قبل : | 
« فتح خالد محبى الدين صدره لى وتبادلنا الارای واتفقنا على أنه لا مفر من عودة 
ا چیش الى الثكنات لتستقیم الأمور فى البلاد بعد أن وصلت الى حافة اماوية . 
« وروی لی خالد محبی الدین قصة عزل البکباشی ثروت عكاشة من رئاسه تحریر . 
He‏ « التحریر » وكان قد تولاها بعد الیوزباشی أحمد حروش الذی عزل أيضا 
بدعوی أنه يسارى » ثم أعتقل بعد ذلك مع رشاد مهنا وجموعة الدفعية وأمضى 
فى المعتقل ما يقرب من شهرين ثم خرج دون اتهام . . ولكتبا كانت صورة من 
صور ضرب اليسار واليمين لارهاب الضباط غا زاد من عزلة ضباط القيادة . 

وکا قلت من قبل كان ثروت عكاشة قد كتب مقالا فى جلة التحرير عن الخطة 
الق نفذت فی ۲۳ يوليو بمناسبة مرور العام الأول على الثورة ذكر فيه ما یعرقه عن 
الخطة وتنفيذها وم يذكر شيئا عن صلاح سام الذی كان وزيرا للارشاد فى ذلك 
الوقت . وأعتبر صلاح سالم ذلك تعريضا به وأصر على أخراج ثروت عكاشة من 
المجلة » وهو الذى قام بدور بارز مع زملائه ضباط الفرسان فى ا حرکة . 

البعض منہم كان فى العريش .. صلاح dle‏ وجمال سالم . . وضابطا الطيران 
. عبداللطيف البغدادى وحسن إبراهيم لم يذهبا الى القاعدة ا حویة الا فى الصباح 
حيث يمكن استخدام الطائرات . . وجمال عبدالناصر وزكريا محبى الدين وکمال 
الدين حسين كانوا مدرسين فى كلية أركان ا جرب . . والذين شاركوا من أعضاء 
المجلس فى تحريك وقيادة القوات فعلا هم يوسف صديق وحسين الشافعى وخالد 
یی الدین وعبدالنعم أمين 8 

« ومع ذلك انضم زکریا محبى الدین الذی کلف بخطة العملية الى قوات 
الفرسان والكتيبة ۱۳ مشاة وانضم كمال الدین حسین الى قوات الدفعية . . آما 
جال عبدالناصر وعبدا حکیم عامر فکانا ALS‏ الانقلاب مرتدین اللابس الدنية › 
وقد اعتقلته| قوات یوسف صديق فى شارع السلطان حسين بمصر الحديدة عندما 


ONAN 


كان يحومان حول القوة للتعرف على هويتها وهل كانت موالية أو معادية ء الى أن 
آفرج le‏ یوسف صديق . 
وكا قلت من قبل : 

كان خالد حیی الدين متعاطفاً مع ثروت عكاشة الذى خرج معه ليلة ۲۳ يوليو 
وكان فى غضب شديد من أن كتابة حقيقية تاريخية لا تسیء الى أحد تكون نتيجتها 
إبعاد الكاتب عن موقعه .. ولكنه كان شديد الثقة بالستقبل وبضباط سلاح 

الفرسان . 

فى هذه المرحلة اقترب خالد عي الدين من قلبى كثيرا واتفقنا على شىء واحد 
هو ضرورة استقرار حياة ديمقراطية فى مصر › مع عودة اليش الى الثكنات . . ds‏ 
"نتفق على اقامة تنظيم خاص » کا كان يفعل جمال عبدالناصر » وتركنا الأمور 

تمضى فى طبيعتها يملأنا التفاؤل من تأييد الجماهير الواضح للديمقراطية . 
نقمة الضباط المتزايدة على تصرفات أعضاء مجلس القيادة والقلة المقربة منهم 
وعدت الى القاهرة أكثر تفاؤلا مما سافرت . . 

۰ وسحبت من رأسى الأفكار الخاصة بتقديم استقالتی ء والتى كثيرا ما راودتنی 
خلال الشهور الأخيرة قبل رحلة النوبة » واعتبرت الاستقالة هی اعطاء الفرصة 
كاملة لديكتاتورية عبدالناصر لكى تسود وتسيطر وتطيح بما تبقى من أمل 
ديمقراطى . 


واعتبرت الانسحاب من موقعى اجهاز على التيار الرافض لتصرفات القيادة › 
والذی كان يتزايد یوما بعد آخر be‏ الشارع » وى الجامعات » وی التنظيمات 
النقابیة والعمالية » ومن خلال dele‏ الاخوان المسلمين . . القوة المنظمة الوحيدة 
الق بقیت de‏ الساحة بعد حل الأحزاب . ۱ 

ویبدو أن الجلس آحس بخطورة الاخوان فى ذلك الوقت فقرر التخلص منم 
وحل جاعتهم . 


واعترضت . 
اعترضت OY‏ عبدالناصر سبق of‏ أستشى الاخوان عند حل الاحزاب واعتبرهم 
dele‏ لا حزبا » وذهب مع حسن الهضيبى یومها الى سلیمان حافظ لیقدما مذكرة 
له تعفیهم من تطبیق قانون الاحزاب . 

۳۱۷ 


قلت لعبدالناصر : 
لنحافظ على كلمتنا . . لنحافظ على مبادثنا ! 
لكنه قال : 
۔انہم Oy ply‏ علينا ! 

وی ۱۵ يناير 14655 ء بعد عام من حل الأحزاب » تقريبا ء صدر قرار حل 
الاخوان المسلمين بأغلبية الأصوات . وفى نفس اليوم اعتقل 20۰0 عضوا من 
الاخوان . ۱ 
وصدر بیان طويل من الجلس يبرر ذلك القرار . 
ele‏ فيه : 

وى شهر مايو سنه ۱۹۰۳ ثبت لرجال الثورة of‏ هناك اتصالا بين بعض 
الإخوان المحيطين بالرشد وبين الإنجليز عن طريق الدكتور محمد سالم الموظف فى 
شركة النقل واطندسة وقد عرف البكباشى جال عبدالناصر من حديثه مع الاستاذ 
حسن العشماوى فى هذا اخصوص أنه حدث اتصال فعلا بین الاستاذ منبر الدالة 
والاستاذ صالح أبو رقيق ممثلين عن الاخوان وبين المستر إيفانز الستشار الشرقى 
للسفارة البريطانية وأن هذا الحديث سيعرض حینا يتقابل البکبائی جال 
والمرشد . وعندما التقى البکباشی جال مع المرشد أظهر له استياء من اتصال 
الإخوان مع الانجليز والتحدث معهم فى القضية الوطنية الأمر الذى يدعو الى 
التضارب فى القول وإظهار البلاد بمظهر الانقسام . 
وجاء 3 البيان , 
« وفى أوائل يونيو سنة ۱۹۰۳ ثبت لادارة الخابرات أن خطة الإخوان قد تحولت 
لبث نشاطها داحل قوات ا حیش والبوليس وكانت خطتهم فى ابیش تنقسم الى 
قسمين : القسم الأول ینحصر فى عمل تنظيم سری تابع للاخوان بين ضباط 
اليش ودعوا فيه عددا من الضباط الأحرار وهم لا يعلمون أنهم من الضباط 
الأحرار ء فسايروهم وساروا معهم فى خططهم وكانوا يجتمعون بهم اجتماعات 
اسبوعية وكانوا یتحدثون فى هذه الاجتماعات عن الاعداد کم الإخوان 
المسلمين والدعوة الى ضم آکبر عدد من الضباط ليعملوا تحت امرة الاخوان وكانوا 
. يأحذون عليهم عهدا وقسا OF‏ يطيعوا ما یصدر اليهم من أوامر المرشد . 
و آما القسم الثان فكان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات بين ضباط البوليس 
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وكان الغرض منہا هو اخضاع نسبة كبيرة من ضباط البولیس لأوامر المرشد أيضاً . 
وكانوا يجتمعون فى اجتماعات دورية اسبوعية وینحصر حديثهم فی ا حقد 
والكراهية لرجال الثورة ولرجال الجيش وبث الدعوة بين ضباط البوليس بأنهم 
gol‏ من رجال الیش بالحكم نظرا لاتصالهم بالشعب . وكانوا يمنونهم بالترقيات 
والمناصب بعد أن يتم هم هدفهم وکان یتزعمهم الصاح صلاح شادی الذى طالا 
ردد فى اجتماعاته أنه وزير الداخلية المقبل . 
وجاء فى البيان : 

« وف يوم الأخد ۱۰ يناير سنة 1408 ذهب الاستاذ حسن العشماوى العضو 
العامل بجماعة الاخوان المسلمين وأنمو حرم منبر الدالة الى منزل المستر كروزيل 
الوزير المفوض الا البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحا ثم عاد 
لزيارته کور نفس اليوم فى مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظهر الى 
الساعة ا حادیة عشرة من مساء نفس اليوم وهذه ا حلقة من الاتصالات بالانجليز 
تكمل ا حلقة الأولى التى روى تفاصيلها الدكتور محمد سالم . 
وجاء فى البيان : 

« وکان اخر مظهر من مظاهر النشاط المعادى الذى قامت به dele‏ الاخوان هو 
الاتفاق على إقامة احتفال بذكرى الميسبى وشاهين يوم ۱۲ الجارى فى جامعتى 
القاهرة والاسكندرية فى وقت واحد Oly‏ يعملوا جاهدين لكى يظهروا eg‏ 
فى هذا اليوم وأن يستغلوا هذه المناسبة استغلالا سياسيا فى صالهم ويثبتوا 
للمسئولين أنهم قوة Oly‏ زمام الجامعة فى أیدیہم وحدھم وفعلا تم ee‏ 6 ۱ 
الغرض برئاسة عبدا حکیم عاہدین حضرہ الاستاذ ک7 دوح المحامى وحمود gi‏ . 
شلوع ومصطفی البساطی من الطلبة وآتفقوا على أن یطلبوا من الطلبة الاخوان 
الاستعداد لمواجهة أى احتمال يطرأ على الموقف خلال ا يظهروا بمظهر 
القوة وحتی لا يظهر فى الجامعة أى صوت غير صوتهم وى سبيل تحقيق هذا 
الغرض اتصلوا بالطلبة الشيوعيين رغم د وتباين وجهات النظر وعقدوا معهم 
انفاقا وديا يعمل به خلال المؤتمر 
وأضاف البيان : 


«ؤفى صباح ۱6 GLI‏ عقد المؤتمر وتكتل الاخوان فى حرم اللخامعة وسيطروا 


YAS 


على الیکرفون ووصل الى مامعة أفراد منظمات الشباب من طلبة المدارس 
الثانوية ومعهم میکرفون مثبت على عربة للأحتفال بذكرى الشهداء فتسحرش 
بعض الطلبة الاخوان وطلبوا إخراج الميكرفون الخاص بنظمات الشباب وانتظم 
ا حفل والقيت كلمات من مدير الجامعة والطلبة وفجأة إذا ببعض الطلية من 
الاخوان يحضرون إلى الاجتماع ومعهم نواب صفدى زعيم فدائيين اسالاميين فى 
ايران حاملينه على الأكتاف وصعد إلى المنصة وآلقی كلمة وإذا بطلية الا خحوان 
يقابلونه بہتافھم التقليدى الله أكبر ولله ا حمد .. وهنا هتف طلبة منظمات 
.الشباب « الله أكبر والعزة لمصر » فساء طلبة الإخوان أن يظهر صوت ف الخامعة 
مع صوتہم فهاجموا الحاتفين بالكرابيج والعصى وقلبوا عربة الیکرفون وآحرقوها 
وأصيب البعض باصابات dake‏ ثم تفرق الحميع الى منازشم . 

حدث کل هذا فى الظلام وظن المرشد العام وأعوانه أن المسئولين غافلون عن 
أمرهم لذلك نحن نعلن باسم هذه الثورة التى تحمل أمانة أهداف هذا الشعب أن 
المرشد العام ومن حوله قد وجهوا نشاط هذه الهيئة توجيها يضر OLS‏ الوطن 
ويعتدى على حرية الدين . ولن تسمح الثورة أن تتكرر فى مصر مأسساة باسم 
الدين ولن تسمح لأحد أن يتلاعب بمصائر هذا البلد لشهوات خاصة مهما كانت 
دعواه ولا أن يستغل الدين فى خدمة الاغراض والشهوات وستكون |جراءات 
الثورة حاسمة وفى ضوء النهار وأمام المصريين جميعا والله ولى التوفيق . 
م أكن موافقا على حل الآخوان . : 
وم أكن موافقا على البيان . 
وأحسست أن موقفى أصبح فى غاية ا حرج . . هل آنا موافق على كل هذا ؟ 
هل أنا رافضه وغير مقتنع به ؟ .. أين. آنا من كل هذا بالضبط ؟ 
dy‏ آجد Lae‏ من أن آقدم استقالنى ! 


f° 


الفصبل العاشی 
الاستقالة اوا لافاله 


© استقلت آول مرة لأآننى Cuddy‏ أن أكون مجرد 
واجهة . 

© كان على أن أمارس سلطتی كاملة و إما أن استقیل 
لصالح poll urs,‏ . 

© حصرونی فى بیتی وقطعوا اتصالاتی ومنعوا 
الصحف Gig‏ لا آزال رئيسا للجمهورية . 

e‏ أرادوا تحطيم صورتى عند الناس فهب 

. الناس للتخلص منهم‎ ١ 
: هتف الجنود ضد ی ابو النور‎ © 
. سقط خنفس الخائن‎ 

© التهامی یتهمنی بالشيوعية والعمل مع خالد 
محیی الدین . 

© عدت إلى الحکم على اکتاف الجماهیر ودماء 
الاخوان المسلمين . 

© عبد الناصر تسامح مع الانجلیز والأمريكان 
مقابل أن يتخلصوا منى 


۲۲۱ 


« بسم الله الرحمن الرحيم . 

« السادة أعضاء مجلس sold‏ الثورة . 

٠‏ «بعد تقديم وافر الاحترام ء يحزننى أن أعلن لاسباب لا يمكننى أن أذكرها 

الآن اننی لايمكن أن ال من OV‏ مسئولیق فى ا بالصورة المناسبة التى 

ترتضيها المصالح القومية 

« ولذلك فانی أطلب قبول استقالتی من الهام التى أشغلها » وإنى إذ أشكركم على 

تعاونكم معى أسأل الله القدير أن يوفقنا إلى خدمة بلدنا بروح التعاون والأخوة » 

١965 قبراير‎ ۲ Jd العبارات الختصرة وا حخاسمة قدمت استقالتی‎ oye 
Glare Seis. هذه اص مت‎ LES لکن قبل‎ 

الفترة من قیام الثورة إلى الآن .. السلبيات والايجابيات .. ماکسبناہ 

وماخسرناه . . وماكسبته البلد وماحسرته . . ول أستطع أن آحدد بدقة نتيجة 

كشف الحساب . . فقد طردنا الملك » لکن bee‏ بالضباط إلى الحكم . . حققنا 

العدالة الاجتماعية لکن ظهرت المحسوبية . . واصلنا مشوار النضال لتحرير 

مصر » لکن قضينا على الديمقراطية . . كنت خلصا ولكن كان زملائی يدفعون 

كل شىء نحو الاستجابة لشهواتبم الخاصة والعامة ونحو الديكتاتورية العسكرية 

, آیضا . . كنت أول رئيس لمصر › لکنی رفضت أن أوصم بأكثر . مما وقع . 

وانتهيت إلى الإستقالة . 

وقبل كتابة هذه الاستقالة وأجهت أعضاء المجلس بنتھی الصراحة والشجاعة . 

واجهتهم بالأموال العامة الق سحبوها بلامبرر وبعثروها پلا حساب » وطلبوا 

الژید منها, ٠‏ ۱ 

وواجهتهم باستغلالهم لنفوذهم . . 

وواجهتهم بكل و ور فعییم . 

eat is -‏ غاضب علينا 7 هذا اليد ؟ 

فقلت له : 

-؛ شأذكر لك انت وأسرتك واقعة واحدة تجعلنی غاضبا . . واقعة شقيقك GU‏ 


طبع اسمه على بطاقة وکتب تحتها : « شقيق جال سام وصلاح سالم « ليسهل با 
أموره ويكسب من ورائها الكثير . 


وسالنی آخر : 
۔ هل هذا فقط ما يغضيك ؟ 
فقلت له : 


- إذا كان هذا لایکفی > ub‏ غاضب من الأموال السرية التى تتفقونها على 
آغراضکم الشخصية وأنا غاضب على دولة الخابرات التی تکونوها الات باشراف 
بعض ضباط الخابرات الركزية » وبعض الضباط الالان الذین کانوا فى اللعستابو 

النازی . 
وبعد أن کتبت الاستقالة شعرت بالراحة واطدوء . 
وعدت لبیٹی ely‏ مستريح الخاطر والضمبر . 
فهذه الاستقالة ستكون نباية خلافاق ا حذریة مع الرتب الصغيرة من زملائی 
ضباط القيادة . 

فقد كنت مقتنعا بان ای جهاز حکم سواء أكان حربیا أم کان مدنیا > لابد وأن 
یعتمد على علاقات واختصاصات ومهام واضحة ومحددة ء على کافة مستویات 
القيادة . . وکنت مقتنعا أن عبد الناصر ورفاقه لاپریدون ذلك . . وکانئوا فى 
أسلوبهم فی الحكم کمن يخلط الزیت على الاء . 

إذا کان sola‏ اهماعية بعض المیزات فان غیویها AST‏ . . وآ حطر هذه 
العیوب أن يظهر شخص مثل جال عبد الناصر پنجح فى تحريك الجموعة من 

تحت المنضدة ع لتصوت حسب آهدافه وأغراضه + ۳3 حلدث . 

.. ونتج عن ذلك أيضا تعدد السلطات وتضاريها وعدم التنسيق فيا بيغا‎ ٠ 
ففى ذلك الوقت › کا قلت » كانت مصر تحكم بواسطة ثلاث قوى » أو ثلاث‎ 
الثورة . . والمؤتمر المشترك والکون من‎ sols جماعات . . وزارة رسمية . . مجلس‎ 
الوزارة والجلس . .' وكانت كل جاعة تتصور أن لما الحق فى اتخاذ القرار قبل‎ 
۱ . غيرها‎ 
ہک وكرئيس للجمهورية . . وكرئيس للوزراء .. وكزعيم للثورة ( كيا هو‎ 

منصوص عليه فى الدستور المؤقت ) كان من الفروض أن adh‏ کل هله 


۲۲٤ 


السلطات . لکن فى واقع الأمر كنت لا آقود شيئا على الاطلاق . . وكانت القيادة 
مشتركة بين أغلبية أعضياء مجلس قيادة الثورة الذين سبقون فى ممارسة سلطاق . 
وم يكن أمامى إلا آمرا من أثنين : 

إما أن أمارس سلطاق كاملة . 

وإما أن أستقيل لصالح عبد الناصر . 

وأحسست أن من الأفضل أن أستقيل ء فقد كنت مسئولا وغير مسئول » فى نفس 
الوقت . عن كل صغيرة وكبيرة تحدث فى البلد . 

وأنا م أرفض أن أتحمل المسئولية ولكن بشرط أن أكون موافقا تماما على كل ما 
يصدر من قرارات . . لکننی لا أتحمل مسئولیة أى قرار لم أستشر فيه » ول أوافق 
عليه . 


إن عبد الناصر الذى كنت أحترمه ء كان شابا صغیرا » ذو قدرات متميزة . 
وقد اقترحت عليه أن أدير وأقود البلاد لعدة سنوات إلى أن يكتسب اہی اللازمة 
التى تمكنه من أن يخلفنى فى الرئاسة . . وأكدت له فى ذلك الوقت آننی سأكون 
سعيدا أن أستقيل من أجله ولصاحه .. وخيرته فى ذلك » أو أن أستقيل حالا » 
a>‏ لو أدى الأمر إلى خلق أزمة داخلیة سی أو أتسامح عن . 

الأخطاء التی يرتكبها أعضاء الجلس . 

ولم يختر عبد الناصر ! 
فقلت له : ۱ 

- من الافضل أن تقود السیرة من OV‏ بدونی ! 

م يكن لى سلطة تعيين آو فصل الوزراء بدون موافقة فقة الجلس 6 ومع ذلك كنت 
مضطرا لمساندة الوزراء سواء كنت موافقا عليهم أم لا! 
وكنت مضطرا للتصديق على قرارات أركان حرب اليش » حتى التى صدرت 
دوت استشارق > أو نحل رأيى فيها . 
وأنا ۶ أطلب سلطات مطلقة لى ولکنی ببساطة »> كنت آطلب الحد الادن 
الضرورى لمارسة مهامى .. وكنت مستعدا لناقشة المجلس فى أى قرار 
اله . 


لقد كان عبد الناصر ماس الشات يعتقد أنه من الممكن أن يول كل 


٥ 


معتقدات الشعب الصری إلى الطريق الذى اخترناه نحن الضباط لتحقیق 

آهدافنا . . ول يكن ليستطيع أن يحول أهدافنا إلى طريق الشعب المصرى . 

EN‏ بخبرة وحکمة الکبار كنت أعتقد أن أظكاره خاطتة وأننا فى حاجة إلى 

مساندة شعبية حقيقية . . وان من الممكن تأجیل بعض الأهداف أو التضححية بها 

كنت باختصار أعتقد أن نصف رغيف أفضل من لا شىء . 

لكن عبد الناصر كان يعتقد أنه يجب أن يأخذ الرغيف كله . 

وقد طال بی العمر حت رأيت أن اعتقاده كان خاطتا » ofp‏ الانجازات الضسخمة 

. أقامها لم يكن شا أى أساس ء وكان من السهل هدمها والتضحية بها فى آيام‎ gil 
وحسین‎ dle جال‎ ge ف اليوم التالى لتقديم استقالتی ء جاء لزيارق فى‎ 

الشافعى » وطلبا منى أن أسحب الاستقالة . . 

وعندما رفضت » أصرا على اصطحابي لاجتماع فى مجلس قيادة الثورة الذى كان 

منعقدا فعلا فى مبنى مجلس النواب . . وبعد مناقشات طویلة بینی وبینہم واقشقت 

على أن يبقى أمر الاستقالة سرا إلى أن أعود من السودان . . فقد كان مقررا آن 

أذهب للسودان مع صلاح سال فى ۲۸ فبراير الحضور احتفال افتتاح البرلمان الوقت 

هناك ء على أن يقرر المجلس خلال أسبوعين » إما أن يقبل الاستقالة » وإما أن 

يعترف يكامل سلطاق . 

وى اليوم التالى عرفت أن الجلس غير رأيه . . 


ففی ذلك الیوم d‏ حضر اجتماع مجلس قيادة الثورة سوى أربعة من الست . 
وزراء العسكريين .. ds‏ حضر کل من عبلم الناصر وصلاح سام . . واستاذن 
جال dL.‏ والبغدادى بعد دقائق بحجة أنهما متعبان . . وتبعهيا كمال الدين -حسين 
وزكريا محبى الدين . ۱ 

وعند مغادرق قاعة الجلس للذهاب إلى مكتبى ء أحاط بى الصحافیون 
واستفسروا عن اجتماع بقية الأعضاء بدونى فى القر الجديد لمجلس القيادة فى 
ا حزیرة xs‏ وحاولت أن أرد عليهم بلباقة رر لكننى أحسست آنہم لم ینخدعوا : 
وأنہم يعرفون أن ثمة بوادر أزمة على وشك of‏ تحدث . 
وعدت dl‏ ہیی .. 

. وقبل أن أذهب إلى فرائى » طلبت من زوجتی أن تذكرنى فى الصباح لکی آطلب 
۲۳۹ 


سكرتيرى العسكرى إسماعيل فرید » وكذلك صلاح الشاهد.. تليفونيا لأمر 
هام . 

وق الصباح استيقظت فى الساعة السادسة والنصف . . وأديت صلواق . 
وبعد نصف ساعة حاولت أن rail‏ بإسماعيل فريد ء لکن التليفونين كانا 
معطلين .. وحاولت مع التليفون الثالث والأحير » لكنه هو الآخر كان . 
معطلا . . وهذا التلیفون بالذات كان على اتصال مباشر بمجلس قيادة الثورة . . 
وق هذه اللخطة أيقنت أننى وضعت CA‏ التعضظ » 

أرسلت خادمى « حسن » لكى یری ما إذا كان الحرس ا حمھوری فى مکانه 
آمام منزلى » أم لا؟ . Geld‏ محسن مذعورا وقال : 
- إن ارس استبدل بخليط من الشاة والبولیس اس حر ء وأن الجنود أمروه وهم 
يشهرون بنادقهم أن يعود للمنزل ويبقى فيه ! 

وعندئذ أرسلت خادمی الثانی « بدر » لكى يشترى لنا بعض الكيروسين . لأن 
مواقدنا خالية منه » وکنا نريد إعداد طعام الإفطار للأولاد . . لکن لم يسمح له 
بالخروج .. WIS‏ لم يسمح للطاهى . الذى كان يبيت فى منزله بالدخول . 

وأرسلت إلى قائد البوليس الحربى مذكرة » طلبت منه فيها أن یسال مجلس 
قيادة الثورة عن ما إذا كان مسموحا للخدم بالدخول والخروج أم لا . . وما إذا 
كان من الممكن أن يذهب أولادى إلى المدرسة أم لا . . وبعد ساعة جاءنى الرد 
بالرفض . او مت میں ھت وت یہ نو وت 
الحاجيات الضرورية لنا . 


وفى ذلك اليوم منعوا عنی ال حرائد .. وتمكنت بصعوبة من تبريبها . 

ون ذلك المساء فتحت دفتر مذكراق اليومية . . وأخذت أدون أحداث اليومين 
الأخيرين .. وبعد أن انتهيت من الكتابة ء صليت صلاة العشاء » استعدادا 
للنوما. . وقبل أن أنام » أقسمت بینی وبين نفسی أن أتحمل کل ما سيجرى مهما 
كان مؤلا وأن أقبل أى اتہام دون أن أداقع عن نفسی بكلمة واحدة . 
لم أرد of‏ اعمق الخلافات لأننى كنت أرى أنه جرد أن تخمد ثورة زملائى OSE‏ 
أن أتفاهم معهم .. ثم أن الثورة أهم » وليس مقبولا أن نعرضها لمتاعب AST‏ 
بسبب خلافاتی مع عبد الناصر . 

۳۳۷ 


وق Yo‏ فبراير أصدر مجلس قيادة الثورة بیان إقالتى : 
وجاء فيه : 
أننى طلبت سلطات أكبر من سلطات أعضاء المجلس » وأن المجلس رفض ذلك 
لأنه خروج على نظامه المتبع منذ سنوات وهو أن أعضاء المجلس متساوون جا فيهم 
الرئبس. . 
وقال البیان : ۱ 

« وبالرغم من أن اللواء نجیب عين رئیسا للجمهورية ورئیسا للوزراء > 
ورئیسا لجلس القيادة ء فقد آصر اللواء نجیب على طلب سلطات آوسح وأكير 
من الجلس نفسه » ولکننا رفضنا ذلك لکی نوزع السلطات توزیعا “Wale‏ بين 
أعضاء المجلس 8 
وأضاف البيان : 
« وقد طلب اللواء نجيب عدة طلبات محددة منہا أن يكون له حق الاعتراض على 
قرارات المجلس حتى ولو كانت هذه القرارات قد أخذت بالاجماع 
وكذلك أن يكون له Ge‏ فصل الوزراء والتصدیق على ترقية أو فصل ضباط 
القوات المسلحة » 
وانتهى البيان إلى إعلان القرارات التى اتخذها المجلس بالإجماع وهی : . 
« أولا : قبول الأستقالة المقدمة من اللواء أ . ح . محمد نجيب من جیع اليوظائف 
« ثانيا : يستمر مجلس القيادة بقيادة البكباشى أ .ح . جال عبد الناصر فى تول 
كافة سلطاته ا حالیة إلى أن Gat‏ الثورة آهم أهدافها وهو إجلاء الستعحمر عن 
آرض الوطن . 
« ثالثا : يعين البکیاشی أ. ح . dle‏ عبد الناصر رئیسا لجلس الوزواء . . 
وقال : " ۰ 
« إن الثورة مستمرة وستستمر حريصة على مثلها العلیا مها حاطت بها عقیات 
وصعاب al,‏ الکفیل برعایتها فانه نعم الول ونعم النصير» . 

وحاول البیان الاساءة إلى شخصی ‏ والتقلیل من دوری فى الثورة » والتا کید 
على أننى اعترت قائدا للثورة على الرغم من أننى كنت بعیدا عن صفوفهم ء وأننى 
احترت هذه الهمة قبل قیام الثورة بشهرین ء وکان سر اختیارهم لى « سمحق 
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الحسنة الطيبة » » وآننی علمت بقیام الثورة فى ليلة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ عن طريق 
مكالمة تليفونية من وزير الداخلية » فتحركت إلى مبنی قيادة الأركان ء وأن جال 
عبد الناصر وافق على ضمى إليهم وتنازل لى عن. رئاسته للمجلس . 

كانوا باختصار يريدون تحطیم صورق فى عيون وقلوب الجماهير . . ويجولوننى 
من ثائر إلى فترينة . . ولست فى حاجة الآن للرد على هذا الكلام . . فقد جاء 
الزمن الذى تولى عن فيه كتاب آخرون هذه المهمة . . کا al‏ سبق وشرحت 
بدقة متناهية ء علاقتى بالثورة من حرب فلسطين إلى حريق القاهرة . 
منشورات الضباط الأحرار إلى انتخابات النادى . . ومن تحديد الحركة إلى طرد 
الملك . 

ort‏ حا ال طليك طلطات أكثر من السلطات العادية الممنوحةلرؤساء 
الجمهوريات وا حکومات . . فمن الطبيعى على الأقل أن يكون الرئيس هو الذین 
يعين رئيس الأركان فی الجيش وأن يكون له الحق فى التصديق على تعيين وفصل 
الضباط . . كذلك فإنه من الطبيعى أن يسمح لرئيس الوزراء بالتصديق على 
تعيين وفصل كبار موظفى الدولة » كا أن GHIA‏ فى فصل الوزراء الذين 
يرفضون التعاون معه باخلاص . . 
وفى غياب مثل هذه السلطاث فانه من الصعب أن يحكم الستول . 

وأذيع بیان المجلس ونشر :على AM‏ .. فخرجت الجماهير تحتج عليه . 
وانہالت البرقیات عل المجلس ودور الصحف ترفضص الاستقالة . 
واندلعت الظاهرات التلقائية الصاخبة a‏ القاهرة والأقايم. تؤیلدی de‏ 
حصوضی » واستمرت ثلاثة أيام . 
وتصور مجلس الثورة أنه يمكن تپدئة الجماهير الغاضة بمزيد من التشهير . 
فقال صلاح سالم وزير الارشاد القومى بتكليف من زملاثه » فى بیان آذیع فى 
الرادیو یوم ٦‏ فبرایر : 
«ردا على الاقل الاستفسارات التق وردت من جميع أنحاء القطر ‏ فى مصر 
والسودان ‏ ومن كثير من أبناء الدول العربية الشقيقة یصرون فيها على طلب 
إيضاحات جديدة عن الخلافات التى نشبت بين مجلس قيادة الثورة وبين محمد 
نجيب » ويتساءلون فيها (SUL‏ صبر مجلس فيادةالثورة على هذه الخلافات طوال 
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عام أو أكثرء dy‏ بحسم الوضع من البداية ء ولاذا خلق من محمد نجيب رمزا 
شعبيا آمن الشعب به رغم عيوبه التى كان يصححها الجلس ء ولاذا لم يصبر 
المجلس شهرا ء أو شهورا حتى GUA‏ البلاد الظروف الدقيقة الحرجة التى تمر بها 
وكيف يستبعد رجل عزل فاروق وألغى الرتب وحدد الملكية وأقام مشاريع حيوية 
للبلاد » وكيف يسد مجلس الثورة الفراغ الذى ملأه محمد نجيب الخ . . » 

« ردا على هذه الاستفسارات آقول أن السبب الحقيقى هذه الازمات » وهى 
ترجع إلى يوم قيام الثورة ول الظروف التى أحاطت ها ءَ والأزمة النفسية الق 
ظل نجيب يعانيها 6 تزجع إلى رغبته فى الانفراد بالسلطة والهيمنة على الجلس ء 
وبسبب هذا النزوع الملح نحو الانفراد بالسلطة وتحت هذا البند حدثت الآف 
المآسى یوما بعد يوم ء علم بها الكثير من الوف هذا الوطن من قابلوه وتكلم اليهم 
وأفاض 6 کا علم بها الكثير من سفراء الدول الاجنبية ممن تكلم معهم عن 
أعضاء المجلس ء هؤلاء الذين حملوه من كرسيه فى رئاسة المشاة على اعناقهم 
وأرواحهم لينصبوه قائدا عاما للقوات المسلحة فرئيسا للثورة ورئيسا للوزراء 
فرئيسا للجمهورية . 'هؤلاء الأعضاء الذين جعلوا من أنفسهم حرسا خاصا له 
شهورا طويلة منذ قيام الثورة فكانوا إذا ماذهب إلى زيارة مدينة أو قرية يجلسون 
حول رفارف سيارته وكان رائدهم فى ذلك أن بحموا جسده بأجسادهم ولیمت 
منهم من يمت ليعيش محمد نجيب . هؤلاء الأعضاء وعلى رأسهم جمال عبد 
الناصر الذين ظلوا حتى توقيع اتفاقية السودان یستخدمون الرقابة على الصحف 
ذف اسم كل منهم ليكتب !سم نجيب فقط » هؤلاء الأعضاء الذين كانوا 
يشقون له طريقه وسط جوع الشعب باکتافھم وأیدیہم كجنود من جنود 
محرسهةه . . )1 . 


واستمر صلاح سام فى بياناته الضاحکة ء الكاذبة ء التى أنشرها لتكون دليلا 
مہم عليهم .. فقال : 

ولقد ذكرت لكم من قبل أننا كنا مجبرین لقبول استقالة محمد نجيب 
لاغيرين ء وبلغ من حرج الوقف » أن نجيب يطلب ردا قاطعا قبل سفره إلى 
السودان ‏ استجابة لدعوة الحكومة السودانية لحضور حفل افتتاح البرلان السودای 
- فوصلنا إلى قرارنا الأول بانسحابنا إلى مراكزنا فى اليش وتعلمون ماذا حدث من 
جراء ذلك فقد بلغ الى حد ان ضباط ابلیش انذرونا ان لم نبق فى مراكزنا ونستمر . 
۳۳۰ 


و تحتیق غايات الامة ومطالبها فانم سيتوجهون من دورهم لقتل محمد نجیب 
واحضارنا من منازلنا بالقوة لتسلم زمام الامور ولو رغم ارادتنا . لقد کنا بين 
نارين حتى بلغ الامر بنا نتيجة لهذا الوقف ا حرج وهذا الارهاق الستمر والضغط 
بغية بغیضین لا مناص من اختيار احدها) . ۱ 
: هل هناك بيان رسمى يمكن أن يضحك مثل هذا البيان ؟ ! 

نی لا أسخر من البيان ولكن أقرر حقيقة ء قطعا سيصل إليها كل من يقرأه 

واكبر دليل على ذلك » وعلى كذب كل ما جاء فيه وى غيره » المظاهرات التى 
انفجرت فى الشوارع » وال حیش الذى انقسم على نفسه ‏ والمجلس آیضا . 

فقد جمع خالد محيى الدين أنصاره من الضباط والجنود الموالين لى وتجمھروا فى 
تکنات سلاح الفرسان 3 واجتمع الفريق الآخر الموالى للمجلس ف مبی القيادة 
وحاول بعضهم تحاصرة سلاح الفرسان بمدافع ا ميدان ء لکن حال عبد الناصر 
قرر الاستسلام لإيقاف الصدام الوشيك بين الجيش .. بعضه البعض . 

وفى الحقيقة DUP‏ أعرف كل هذه الأخبار فى حينها . . فقد كنت ساغتها معزولا 
عن العام es‏ 

وكان أول خہر عرفته عن كل هذه الأحداث ء قاله لى الملازم حسن صبرى من 

وجاء له عبد المحسن أبو النور » الذى تولى قيادة قوة الحرس الجمهورى 
الخاصة نز » بعد إجبار محمد رياض على السفر إلى أمريكا بدعوى أنه 
of 5‏ هناك اضطرابات oy woud‏ وسط القاهرة 3 Oly‏ قصر عابدین یتعرص 
للهجوم وعليك أن تذهب إلى معسکر ال حرس الجمهورى فی ا حلمیة وتجهز القوة 
الى هناك للتحرله فورا وانتظر أوامرى . 

وما أن غادر حسن صبرى مکانه حول منزلى ء حتى أمر عبد الحسن أبو النور 
جنود الحراسة پالتجمم ونزع سلاحهم ۰ ثم ۱ عتقلهم 4 واستبدطم بقوة أ ی من 
الشاة والبوليس اللتري . ۱ 
ثم استدعی عبد الحسن آبو النور , حسن صبری وطلب منه الانضمام اليه ء 
لکن الضابط الضغير رفض > وحاول القاومة » فتعرص للضرب الشدید » وتم 
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إيداعه السجن الجر 5 
وبسبب هذه العملية حدث رد فعل عنیف بین ضباط وجنود ا حرس اللتمهورى ؛ 
فثاروا على عبد المحسن ابو النور وهتفوا بسقوطه قائلين : 
- يسقط خنفس الخائن ! 
وکانوا یقصدون بذلك الضابط خنفس الذی خان عرای أثناء قتاله مع الانجلیز . 
وكادوا أن يفتكوا به » حتى أمرت بإبعاده عن ارس . 
وکان ثمن هذه all‏ أن فتحت ال بوات أمام عبد المحسن أبو التور حى 
أصبح نائبا لرئيس الوزراء . . ولكن مصيره فى النهاية کان السجن على يد آنور 
السادات فى القضية التى عرفت بأسم قضية. مراکز القوی . 
وبعد ذلك .. كانت كل الأحداث تشر إلى عودق . 
ففی فجر السبت ۲۷ فبراير » قمت من نومى على صوت نقر على شباك غرفة 
نومی ء فطلبت من الطارق أن pat‏ من الباب الأمامی . ۱ 
کانوا ثمانية ضباط شبان من سلاح الفرسان على رأسهم الصاغ خالد یی 
Cpl‏ . . ۱ 
وانتحی بى خالد جانبا وقال لى : 
- إن ا قرر تعیینی رئیسا للوزراء . 
وطلب منی of‏ أعود لمنصبى كرئيس للجمهورية ! 
وقال و 
- لو قبلت فان أعضاء الجلس الآخرين سوف یصوتون لصا لتنا 
وعلمت منه : 
أنهم عقدوا ق سلاح الفرسان اجتماعا عاصفا حضره جال عبد الناصر ؛ 
اعترضوا فيه على استقالتى ء وأصروا على عودة الديمقراطية فاقترح عليهم جال 
سالم أن يعقد اجتماع عاجل لمجلس قيادة الثورة ء يعرض عليه اقتراحا بحودق 
لرئاسة الجمهورية وتعيين خالد رئيسا للوزراء .. وهذا حدث فعلا . 
فقلت له: ۱ 
- سوف = الوضوع بشرط أن يتعاون معى کل لزمالاء کیا كانوا من قبل . 
| وتركفي خالد ورفاقه ليعودوا إلى المجلس . 
ولو سارت الأمور كما قال خالد لی ء فإنه سيذاع بیان بعودق وپشروطی فى . 


السابعة مساء . . وعندئذ سوف pat‏ وفد لرافقتی إلى القصر اجحمھوری 
۱۳۲ 


لکن ما كاد خالد يخرج » وما كدت آعود لنومی ء حت فوجئت بضيف آخر . . 
كان هذا الضیف هو اليوزباشي : كمال رفعت ومعه 2 داود عويس » وقد 
طلبا منی أن أرتدى ملاسن Em‏ معھم| . 
وسألتھما : 
- لاذا؟ 
قال كمال رفعت : 
- قرار مجلس الثورة ألغى ! 
فقلت : : 
- لکن خالد قال لى . 
فلم یسمعانی وأصرا على موقفھم) ورفضا السماح لى بالاتصال التليفون ء وکنت 
ساعتها تحت تبديد_السلاج . 

وخرجت معهما . . وأمام احرس تعمدت أن أقف قليلا حتى يعرف آفراده أننى . 
وضعت تحت التحفظ » (an‏ دفعانی إلى العربة التى آسرعت بى إلى مبنى قيادة 
سلاح الدفعية ABUL‏ > وق داخل all‏ وضعت فى حجرة رطبة ء لاتدخلها 
الشمس . وکان الیوم شدید البرودة » وعندما طلبت متها أن أجلس فى حديقة 
المبنی 3 ف الشمس > رفضا . 


وعرفت رغم كل ذلك أن عددا كبيراً من الضباط قد تجمعوا فى سلاح الفرسان ء 
يطلبون إطلاق سراحى » وأن هذا أزعج مجلس القيادة » وأجبرهم على عودق ۱ 
وتأکدت مما قاله لى خالد یی الدين . 
عند الظهر ء فوجتت بالیوزبافی حسن التهامى ومعه خمسة من الضابط 
لااعرفهم آمامی . . 2 : 

قال لى ضابط الخابرات الشاب أيامها حسن التهامی : 

۔ wal‏ اکتشفنا أن خالذ حبی الدین ورفاقه الشیوعیین پدبرون انقلابا شيوعيا ء 
انت مشترك ۂ فيه . ۱ 
وضحكت . 
وقلت : 
5 کہ ریو و تھے سیف وہ لل 
وأحس حسن التهامی بسخرية كلامئ : 


فقلت له ق عنف * 
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- إن تصرفكم نحوى الآن يعد خروجا عن حدود الالتزام عمبادىء الثورة وأهداف 
الشعب . 
bbb‏ به يتراجع ويقول : 
- إنك لست محل شك على الاطلاق . 
وأحسست ان من العبث الاستمرار فى الكلام معه . . فهو لايعرف ما يقوله .. 
وهو_ضيق الأفق .. وهو یردد ألفاظا لامعنی ها ۔ 
- ستعود بك الى منزلك ! 
واقتادون من باب خلفى ء إلى ٬الصحراء‏ » البعيدة عن العمار ء واليعيدة عن 
العسکرات » خوفا من التجمهر أو اعتراضهم . . وق البداية اعتقدت أتهم 
سوف يقتلوننى . . فقلت الهم : 
- إذا کنتم تريدون أن تختالون LG‏ لا أخاف الموت . . وقد عشت Gla‏ شجاعا 
وسأموت شجاعا . ۱ 
لکننی عرفت آنهم حاولون الابتعاد عن دخول معركة متكافئة بین المؤيدين لى 
وبیهم . 
وقالوا ی : 
= ستکون حرا بعل قليل : 
وفعلا عدت إلى منزلى . 
وبعد قليل حضر شمس بدران وأبلغنى أن مجلس القيادة قرر رفض استقالی وقرر 
عودق ریسا للجمهورية ” 
وم يزل هذا القرار الرارة التى ملأت قلبی بعد الاعتداء التکرر على ء خلال تلك 
الساعات الماضية » وممن ؟ ۰ من ضباط صغار ف عمر آولادی ! 
ول اشا of‏ يمر ما حدث لى بسهولة . . فطلبت من عبد الحكيم عامر أن يحاكم 
أولئك الضباط ۔ 
وقد سبق أن شرحت الأسباب التى أجبرت المجلس ۰ على عودق ء فقلت : 
« كان فى مبنی القيادة عندما JA‏ قرار عودق ء تحت ضغط ضباط الفرسان › 
عدد من الضباط الذين قرم جمال عبد الناصر إليه وجعل منہم عصبة ق يده .. 
وجد هؤلاء أن قرار مجلس الثورة سيطيح بمراكزهم وبهم وبالأموال الق تخدق 
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« وتجمهر هؤلاء الضباط آعوان Sle‏ عبد الناصر واعلنوا أنہم سيحاصرون 
سلاح الفرسان ولتکن حربا أهلية . . وفعلا آصدر على صبري ووجیه أباظة 
آوام ما لسلاح الطیران بتحلیق بعض الطاثرات وتحرکت بعض وحدات الدفعية 
المضادة للدبابات لمحاصرة سلاح الفرسان واعتقل بعض ضباطه ق الشوارع وهم 
یتوافدون عليه یق الصباح . 
ر کانت خدعة_وقع _ فيها ضباط الفرسان الذين تعاملوا بشرف مع ضياط القيادة 
الذین مثلهم حمال عبد الناصر وأعلن عليهم اتاج الخاص بعودق وتعيين خالد 
ust‏ الدین Lis,‏ للوزراء . 

J‏ ورغم حاصرة سلاح الفرسان واعتقال بعض ضباطه إلا أن الامر لم یتحول 
أوتوماتيكيا إلى يد مجلس الثورة أو يد جمال عبد الناصر . كان هناك رأى ضباط 
الأسكندرية وعدد كبير من الضباط فى ختلف الأسلحة . 
وبعد قرار عودق » أذاع مجلس قيادة الثورة البيان التالى : 
« حفاظا على وحدة الأمة یعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللواء أركان حرب محمد 
نجيب رئیسا للجمهورية وقد وافق سیادته على ذلك » . ۱ 
ثم جاء تفسير هذا Obs‏ الختصر فى بیان لاحق »> cle‏ فيه : 

«لقد آظهر الشعب مشاعره فی أنه مها كانت الظروف واللابسات التی 
أحاطت بالتطورات الأخيرة » فان الغفران يجب of‏ يملأ كل میں سی کان 
شىء إلا أن للبلاد أهدافا وطنية غالية وحياة ديمقراطية سليمة ينبغى الوصول إليها 
بأسرع طريق . ومجلس الثورة oil‏ قام بها فى ۲۳ يوليو باسم الشعب ليقف اليوم 
أمام حمى الوطن المقدس فى خشوع فى هذه اللحظات التاريخية ليعلن أن القافلة 
ماضية فى طريقها صفا واحدا يتقدمه الرئيس اللواء أ . ح محمد نجيب رئيسا 
للجمهورية البرلانية المصرية وآن مجلس قيادة الثورة يرأسه البکباثی أ . ح جمال 
عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء ليتقدم ء للشعب المصرى ولشعب السودان 
الحبيب وللشعوب العربية والشرقية الصديقة برجاء حار هو أن تساعد بكل ما 
تملك من Ole]‏ وقوة على أن يسود ا حدوء وينزل ستار النسيان على هذه الأزمة الى 
اجتاحت الوطن واجتازها وتغلبت فيها روح إيثار المصلحة العليا للبلاد وتقديمها 
على كل ماعداها مهما بذل فى هذا السبیل من تضحیات والله ولى التوفيق » . 

وصدر هذان البيانان بعد أن سلمت مجلس قيادة الثورة » رسالة منى ء قلت 
فيها : 

۲۳۵ 


« حرصا منى على حفظ كيان الأمة فى الظروف الحاضرة وبناء على دعوة مجلس 

قيادة الثورة قبلت رئاسة المهورية البرلانية المصرية » . 

وقد كتبت هذه الرسالة بالاتفاق مع المجلس . 

وكتبت معها بيانا قلت فيه : 

لوان آهیب بقل وطى غاص الایزج باسمی فق ايه مناسبة » والا تخد آحد من 

استقالتی مادة تباع وتشتری فی سبيل الصالح الشخصية وأطماع أعدائنا » . 
وق اليوم التال » فوجىء الناس بعناوين الصحف تحمل نبا عودق » فخرجت 

المظاهرات . وانهالت البرقيات de‏ مخلس القيادة ودور الصحف . ورئاسة 

الجمهورية . ۱ 

وکیا فرحت مصر » فرح السودان آیضا . . فنحر الناس الذبائح .. ووزعوا 

الفاكهة والشربات . . وأرسلوا فى ول یوم من الخرطوم إلى القاهرة ۲۰ الف برقية 


- 


. tee 
وكان السودان معى منذ اللحظة الأولى للأزمة . . فقد طار مته وفد رسمي‎ 
للخرطوم برئاسة محمد نور الدين » للاستفسار عن حقيقة الموقف ء وبتعليمات‎ 
» من حکومته . طلب من مجلس قيادة الثورة إما أن أحضر معهم إلى الخرطوم‎ 
. وإما أن يعد مجلس الثورة بإطلاق سراحى » وأن يقبل أن أعتزل فى السودان‎ 

وكات هذا الوقف sof‏ اساب Gaye‏ لرئاسة المهورية . 

وقيل أن یعلن Ls‏ عودق » وصلت بعثة من Ot‏ الوطنی الاحادی ‏ الذی 
كان يطالب بالوحدة مع مصر » إلى القاهرة . . واتصل إسماعيل الأزهورئيس 
الوزراء بصلاح سالم لیخبرہ بآم هذه البعثة » فقال له صلاح سال : 
of -‏ الالة عادت کما كانت bat Le‏ وحدة الوادى . 
واصدر الازهرى على الفور بیانا ء قال فيه : 
« إن الاستقالة كانت صدمة عنيفة لشعب السودان الذى كان يتأهب لاستقبال 
الرئيس محمد نجيب لافتتاح البرلان فی الخرطوم ؛ لکن الصدمة لم تدم طويلا 
وزالت سريعا كسحابة صيف » . 

وفى: الساعة التاسعة والنصف من صباح ۲۸ فبراير » خاطبت ا حماھیر الغفيرة 
من pas‏ عابدين 3 وحاولت التخفيف من حدة الأزمة' فوصفتھا « کم عو 
الأزهرى © Lab‏ » سحابة صيف سرعان ماتنقشچ » وطلبت منہم أن يحافظوا.عن 


۳۳۹ 


الوحدة وأن یساعدوا إخوانہم أعضاء مجلس قيادة الثورة . 

وی ذلك اليوم أحيطت الشوارع القريبة من منزلى بالجنود لنع أى مظاهرات 
تہتف Glee‏ .. لکن الناس اندفعت عبر هذا الحصار واخترقت الأسلاك 
الشائكة الضروبة حول منزلى » .. وحاولت زوجتی وا حدم oe‏ يفعلوا ما 
a‏ وسعهم Gags‏ الجماهير لکن بدون فائدة .. 

وق ذلك اليوم خرجت مظاهرة ضخمة من جامعة القاهرة ¢ قاصدة ميدان 
الجمهورية » وكات المتظاهرون Glow Opt,‏ » وحياة الديمقراطية » وردد 

هتافات معادية ضد مجلس قيادة الثورة » فوقعت اشتباكات بينهم وبين 

رجال الأمن والبولیس ا حرں بقيادة البکباشی أحمد أنور » الذى كان شديد القسوة 
والعنف فى التعامل مع المتظاهرين .. وأطلق رجال الأمن النيران . . فأصابت 
. البعض .. وقبضت على البعض الآخر.. وكان من بینہم عدد من الإخوان 
الذين ازداد نشاطهم بعد حل جماعتهم . 


لقد حول أعضاء المجلس مظاهرات الفرح بعودق إلى مآتم . 

حتى أن البعض رفع قمصان الضحایا ا ملوثة بالدماء فى وجهى وأنا أخطب فى قصر 
عابدين بممناسبة عودق . 
ورفع الاخوان عبد القادر عودة على أكتافهم أماق . 
ورغم gl‏ قلت ساعتها : 
- إننى لم اقبل العدول عن الاستقالة إلا من أجل ا حریة والديمقراطية وإجراء 
انتخابات برلانیة وتأليف جمعية تأسيسية ية تمثل مختلف هيئات الشعب › ستجری 
الانتخابات التى تعيد الحياة النيابية للبلاد . . 
إلا أن هتافات الاحتجاج على مجلس قيادة الثورة لم تتوقف . 
كانوا يصفوهم بالأعداء . 
فطلبت o‏ عبد القادر عودة أن يصعد إلى الشرفة بجوارى .. وأكدت لهم أن 
النیابة ستحقق یق الحوادث النی وقعت 5 . وساعتها si‏ هرات الجماهير الغاضبة 
وانصرفت 8 
وى الیوم التالى سافرت ا حرطوم » أنا وصلاح سالم والشيخ أحمد حسن 
الباقورى » لافتتاح البرلمان . 

۲۳۷ 


كان التوقيت غير مناسب للسفر ء لکنی كنت حريصا على أن لاتفوتنى هذه 
المناسبة . 
وفى اثناء غيابى زاد الموقف سوء فى مصر . 
فقد قام جمال عبد الناصر باعتقال ۱۱۸ آخرين منہم عبد القادر عودة وأحمد 
حسين بتهمة ‏ إستخلال الخلاف بينى وبینه فى اشعال فتيل الثورة المضادة . 
ثم قام بإعتقالات جديدة لعدد آخر من الإخوان والاشتراكيين والوفديين 
والشيوعيين . 
وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين فورا أو أن تحقق معهم النيابة وتحدد مواقفهم . 
ورغم أننى أحسست فى تلك اللحظة أن كل شىء انتهى بينى وبين عبد الناصر 
ورفاقه فی مجلس الثورة » إلا آننی وجدتها فرصة لعودة الحياة الديقراطية › 
والتخلص من الحكم الديكتاتورى . 
أردت أن أطرق الحديد وهو ساخن . 
وعلى ذلك بدأت على الفور مشاوراق مع المجلس للتعجیل بعودة الحياة البرلانية . 
والتقيت بعبد الناصر فى بيت على ماهر بحضور السهنورى . . 
سألتهم : 
- من أين نبدا الخطوة الاول ؟ 
قال عبد الناصر : 
2 اقترح عودة دستور ۱۹۲۳ ! 
وكان اقتراحا مريبا . . فرفضت الوافقة عليه . 
وقال السنهورى : 
- إن نة الدستور على وشك الانتھاء من عملها ء ومن الممكن تغير مواعيد 
الاجراءات go‏ نسارع بإجراء الانتخابات الخاصة بالجمعية التأسيسية » كا أن 
هذه الجمعية يمكن أن تباشر سلطات البرلمان حتی يجتمع . 
والتقينا بعد ذلك فى بيتى وف بيت جال عبد الناصر » وشارك فى هذه 
الاجتماعات المكثفة » عبد الحكيم عامرء وصلاح سالم . 


وق منزل عبد الناصر جری اجتماع موسع المجلس قيادة الثورة 1 فی مختصف 
ليلة ٥‏ مارس ہ اتخذت فيه القرارات التاريخية الخاصة بعقد جمعیة تأسيسية منتخبة 


TTA 


بطريق الاقتراع العام المباشر » على أن تجتمع خلال شهر يوليو ۱۹۵ ء ويكون 
ها مهمتان بارزتان : 
١‏ - مناقشة مشروع الدستور وإقراره . 
۲ - القیام بمهمة البرلان إلى الوقت Gi‏ یتم فيه عقد البرلان احدید وفقا 
لأحكام الدستور الذی ستقرره ا حمعیة التأسيسية . 

وحتی تتم الانتخابات فى جو من ا حریة تقرر إلغاء الأحكام العرفية قبل إجراء 
الانتخابات بشهر » كما تقرر إلغاء الرقابة على الصحف والنشر إبتداء من ٦‏ 
مارس ۰۱۹۵2 Oly‏ يستمر مجلس قيادة الثورة فى مارسة سلطات السيادة لين 
اجتماع الحتية النيابية الجديدة . 

أحسست اننا مش فعلا فى الطريق الصحیح للديمقراطية . 
وكان على أن أسرع الخطی فى هذا الطريق ء فامرت بإخراج بعض من حكمت 
عليهم حکمة الثورة مثل فؤاد سراج الدين وإبراهيم عبد goal‏ . 
وأصدرت قرارا بالإفراج تباعا عن ضباط المدفعية . 


« لاشك أنكم قد اطلعتم على القرارات أمس فى سبيل إقامة the‏ دمنتوزية 
ديمقراطية سليمة فى مصر ویسعدنی بهذه المناسبة أن آعبر لكم عن اغتباطى هذه 
الخطوات التى أمكن اتخاذها حتى الآن والتی فتحت الطريق أمام الأمة للوصول 
إلى حياتها الدستورية الكاملة . ولاشك أنكم تعلمون أن كفاح الآمة فى سبيل 
الدستور والحياة الديمقراطية السليمة قديم لم ينقطع . 

ولقد كان الوصول إلى الحياة الدستورية الكاملة ‏ ومازال - سیاستی التى ظللت 
اض لها فى الفترات الماضية وم أغفل عنہا یوما واحدا إيمانا منى بأن اشتراك 
الشعب فى آمور بلاده هو الضمان الوحيد ضد كل طغيان » . 
وقلت olf‏ مؤتمر صحفى عالمى آخر : 

إن اسلياة النيابية ستعود قريبا وان الجمعية التأسيسية ستنعقد فى ۲۳ يوليو 
140٤‏ وإن الأحكام العرفية ستلغى تماما فی ۱۸ يوليو سنة ۱۹۵6 وربا قبل هذا 
التاریخ ٠‏ وانه سیتم الافراج .عن جميع العتقلین الا من تثبت إدانتهم 

ضف 


وش هذا المؤتمر وجهت نقدا إلى الصحف التى دأبت على نشر اخبار الريبة 
والشكوك فى نوايا رجال الثورة . 
eae‏ ہیں ل سد a‏ موک الجمهور المصرى » سلوك 
bal‏ 3 وأحسوا أن سے سے نے عي ie elt a 3 «pee‏ ما 
وكنت لا أريد أن تقع أى تحت الضباط للقضاء على lZ YI‏ 


الديمقراطى الوليد . 


وأصدرت بيانا أكدت of ad‏ ومجلس قيادة الثورة كيانا واحدا . 
وحدث أن ذهبت لزيارة د . السنہوری فى بيته ء وكان عنده سليمان حافظ 
ود . عبد الجليل العمرى .. ففوجثت بالسنبورى يقول لى : 
- إن كل الناس تشعر بالتوتر القائم بينك وبين مجلس قيادة الثورة ! 
فسالته : 
- وماذا أفعل يادكتور ؟ 
قال : 
ب من مصلحة البلاد تصفية الأمر فی السر قبل الجهر . 
" فقلت له : 
۔ cif‏ لا تعرف ما حدث عند اعتقالى ! 
ورويت له كل ماحدث ... واكتشفت أنه لم يكن سمع هذه التفاصيل من قبل . 
Sls‏ : 1 
- وا حل ؟ 
قلت : 
بت اق رل لا أتمتع بسلطای . . ففقادة ناد الوحدات فى الیش من آنصار عبد 
ی . . وهم عینوا بقرار من عبد ا حجکیم عامس . . والمفروض OF‏ يعينوا بقرار: 
آلیس كذلك ؟ ۱ 
re‏ السنہوری . 
وقال : 
Yas‏ 


_ المسألة بسیطة .. وأعتقد أن من المکن حلها ! 
فقلت ‏ وأنا أستعد للانصراف : ١‏ 
_ کل شىء جائز ! 
قال : 
۔ ستحل كل شىء فى اجتماع المؤتمر المشترك فى ۷ مارس الجارى . 
قلت : ۰ 
لن أحضر هذا الاجتماع مالم تعد الأمور كما كانت عليه قبل الاستقالة . . إن 
حال عبد الناصر لا يزال bee‏ برئاسة مجلس الوزراء رغم عدول عن 
الاستقا'لة .. ولذلك لن أحضر . 

ويبدو أن السنہوری أرسل سليمان حافظ لجمال عبد الناصر لحل الموضوع » 
لأن سليمان حافظ كان موجودا فى المؤتمر الشترك الذى عقد فى البرلان ۽ ورفضت 
أن احضره إلا بعد إلحاح شديد ء ولآن حافظ قال لى ساعة أن دخلت الاجتماع : 
- ماهی مطالبك ياسيادة الرئيس ؟! 
قلت : 
۔ أن تعود الأمور على ما كانت عليه قبل استقالتی ! 
ووافقوا . . 

وم Caf‏ أن افجر أى حساسیات شخصية > ولا أن أطلب اعتذارا عن أى إهانة : 
حقت بى» وكان همى أن نستمر بقضية الديمقراطية إلى مزيد من النمو . 
dy‏ نہایة الاجتماع وزع صلاح سالم على الصحف بيانا بهذه المرافقة جاء فيه : 

ورأى المؤتمر المشترك أن التعديلات التى طرآت على منصب كل من رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فى الأيام القليلة الماضية ما كانت ثمرة 
للأحداث التی اجتازتها البلاد وحرجت منہا سليمة الوحدة » قوية العزم على 
الضی قدما فی سبيل تحقیق الثورة ء وبا أن صفحة هذه الأحداث قد طويت فق 
صح العزم على of‏ يزال كل آثر ها وأن تعود الأوضاع إلى صورتها السابقة حقی 
پستقر فى يقين کل of‏ من آفراد هذه الأمة الكريمة أن تلك السحابة العابرة 
انقشعت دون أن تخلف وراءها Sky AB‏ من جلال الوحدة وقدسيتها . ولهذه 
الأسباب تقدم رئيس مجلس الوزراء البكباشى ؟.. ح جمال عبد الناصر إلى جاس 
قيادة الثورة برغبة فى أن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها » وعلى ذلك تقرر اسناد 


٤١ 


قيادة الثورة ورئاسة مجلس الوزراء بجانب منصب رئيس الجمهورية إلى اللواء 
أ . ح محمد نجيب وہہذہ المناسبة أيضا يؤكد مجلس قيادة الثورة أن القرارات الق 
آعلنها هذا المجلس يوم الخامس من شهر مارس ا حا ی ا خاصة بإعادة ا حیاۃ النيابية 
وبانعقاد ا حمعیة التأسيسية فى الواعید التی سبق تحديدها فى هذا القرار ‏ ۔ 
والوغر الشترك یناشد آبناء وادی الثیل فى هذه الناسبة السعيدة OF‏ پسدل ستار 
النسیان على آحداث PLY‏ الأخيرة وآن یعتصم بالوحدة وآن یضاعف من جهوده 
لواجهه آعدائه AST‏ قوة وآشد مراسا ولیجنی فى آقرب وقت ثمار ورته المباركة ال 
ستحقق له بإذن الله مايبغى مر من الحرية والجد ) . 
وقبل of‏ ينفض الاجتماع er‏ طلب عبد ا حکیم عامر . احتفالا يما 
حدث » أن يدعونا للطعام فى نادى الضباط » فى اليوم التالى ء وحضر هذه المأدية 
٣٠‏ ضابطا . 
وعادت البهجة إلى الشارع . 
وعادت الصحافة تزغرد با حریة . 
وعاد بعض الكتاب إلى أقلامهم التى تركوها فى ظل الرقابة 
وکان منہم د . toy‏ رأفت الذی سعدت عندما قرآت له فى جريدة « المصرى »` 
ف ۸ مارس ء مقالة » قال فيها : 

« اليوم أعود إلى القلم لانفض عنه التراب ء وإلى الفكر لأجلو عنه الصدأ » 
فالرقابة على الصحف لاتحطم الاقلام فحسب بل تقضی على ملكة التفكير ۔ 
فلماذا يجهد الكاتب نفسه ويكدح المفكر ذهنه إذا كان ما تجود به قريحته لاينقل إلى 
الجمهور أبدا ولا يصلهم إلا مبتورا مشوها بفعل الرقيب . وياويل أمة لا يارس . 
كتابها إلا المدح والثناء ولا يسمح حکامها الا بتلك النغمة المرذولة فالنقد السيامى 
كالنقد عامة ضرورة من ضرورات ILI‏ والتقدم ورمز على الحيوية ء فبغيره تفتر 
اقم وتتقاعس النفوس ویخبو الذهن والاصلاج » 1 

لكن . . هذا الناخ الذی عنینا أن يدوم » والذى لم نعرفه سوى أيام ء سرعات 
ما تلبد بالغیوم .. وبدأت الأمور تتردی مرة اعری . ۱ 

آضربت بعض السیدات واعتصمن فى مبنی نقابة الصحافیین ء ورنضن 
الطعام حتی الوت . . هاجمت « الاخبار » فكرة الانتخابات وحذرت من عودة 
الا حزاب .. احتج مجلس نقابة الصحافيين على عودة الرقابة على جريدة و 
بقرار من صلاح سال . . ۱ 
vey‏ 


وتلقيت خطابا من حسن اطضیبی من داخل السجن . قال فيه : 

و آما بعد . 

« فإن مجلس قيادة ۹1۶۷ تئ0 يناير سنة 5 ۱۹۵ بأنه يجرى على 
جماعة الاخوان المسلمين قانون حل الأحزاب السياسية ومع ما فى هذا القرار من 
dalle‏ لنطوق القانون ومفهومه . فقد صدر بیان نسبت إليتا فيه أفحش الوقائع 
وأكثرها اجتراء على الحق واعتقلنا dy‏ نخبر بأمر الاعتقال ولا بأسبابه وقيل يومكذ 
أن التحقيق فى الوقائع التى ذكرت به سيجرى علنا فاستبشرنا مهذا القول لأننا 
انتظرنا أن تتام لنا فرص الرد ale‏ لنبین ان مااشتمل عليه كله وعل الصورة الى 
جاءت به لا حقیقة له . فيعرف كل إنسان قدره ويقف عند حده . . ولكن ذلك 
لم يحصل . 

« وإلى أن تتاح لنا الفرصة فإننا ندعوكم وندعو كل من اتہمنا وندعو أنفسنا إلى. 

ما أمر الله به ورسوله عليه .الصلاة والسلام حين قال : فقل تعالوا ندع أبنائنا 
وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنقسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین » . 

« وقد استمرت حركة الاعتقالات طوال شهرين كاملين حتى .امتلأت. 
العتقلات والسجون بطائفة من أطهر رجالات البلد وشبابها بلغوا عدة الاف لكثير 
منپم مواقف فى الدفاع عن البلاد وعن حريتها شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ولم یکتفوا بالکلام كا یفعل كثير من الناس . اما كيفية 
الاعتقال ومعاملة العتقلین فلن نعرض ھا هنا . 

« وقد بدت فى مصر بوادر حركة ‏ إن صحت - فقد تغير من شأنها وأنظمتها . 
وقرار حل الاخوان وأن أنزل اللافتات عن دورهم فانه لم يغير ا حقیقة الواقعة 
وهی أن الاخوان السلمین لايمكن حلهم OY‏ الرابطة الق تربط بينهم هی 
الاعتصام بحبل الله ا تین وهی آقوی من کل قوة ولا زالت هذه الرابطة قائمة 
ولن تزال کذلك OSL‏ الله . ومصر ليست ملكا لفئة معينة ولا حق لأحد ان 
یفرض وصایته علیها ولا أن یتصرف فى شئونها دون الرجوع إليها أو النزؤل على 
إرادتہا لذلك کان من واجب الواجبات على الاخوان السلمین أن یذکروکم بأنه 
لاکن أن يبت فى شئون البلاد فى غیبتهم وکل ما حصل من هذا القبیل لن یکون 
له آثر فى استقرار الأحوال ولايفيد البلاد بشیء . 


yer 


« وان مادعوتم له ليه من الاتحاد وجمع الصفوف لايتفق وهذه الاحوال فان البلاد 
لايمكن أن تتحد وتجمع صفوفها. وهذه ا ظا لم وامثاها قائمة . 
« نسأل الله تعالى أن يقى البلاد کل سوء of,‏ يسلك بنا سبيل الصدق والعمل وأن 
یہدینا إلى ا حق وإلى الصراط المستقيم . 
« والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 
حسن الحضيبيى 
الرشد العام للإنخوان المسلمين 


وتلقيت خطاب آخر من عمر نقيب المحامين » طالب فيه برفع الاعتداء 
الجسيم الذى وقع على المحامين : أحمد حسين وعبد القادر عودة وعمر التلمسانی 
بعل اعتقالهم 1 

وى العاشرة والنصف من صباح ا حمعة ٦٢‏ مارس ۱۹۵۶ ۰ اجتمعت 
ابشمعية العمومیة لنقابة المحامين للنظر فى ما وقع على المحامين ا معتقلین ء وعودة 
الحياة النيابية وإلغاء الأحكام العرفية فورا والافراج عن العتقین السياسيين › 
والدعوة إلى وضع ميثاق وطنی boy‏ به قادة البلاد nee‏ یستھدف جع 
الكلمة وإجلاء الغاصب ارح بالبلاد إلى الاوضاع الطبيعية . 
وعودة العسكريين إلى تكناعهم 

وأحسست jbl‏ من of‏ تندفم ala‏ القوی, قب النظمة لعفتح علینا باب 
الاضطرابات والجحيم . 
.وكان الحل فى رأيى ان تعود الاحزاب ء قبل انعقاد الحمعیة التأسيسية ء حتی 
تأخذ المعركة الانتخابية أبعادها الحقيقية . . وكا كتبت من قبل : 
« كانت الأحزاب منذ قيام الحركة قد غيرت الكثير من أفكارها وتنظیماتہا ما ظهر 
واضحا فى “el,‏ العلنة عقب صدور قانون تنظہم الأحزاب . 

« برنامج الوفد العلن ينادى ( بسياسة ديقراطية اشتراكية لتحقیق الاستقلال! 
والوحدة ورفض جميع صور الدفاع المشترك,) كا أنه طالب بوضع: حد آدن 
للأجور وصدور قانون بمعاقبة الوزراء »> واستصدار قانون تأمين صحى 
واجتماعى للعمال وأفراد أسرهم والانتهاء من تحمیم المياه الصالحة للشرب خلال 
خمس سنوات . . كا أعلن البرنامج موافقته على مشروع الإصلاح الزراعى 
باعتباره يبدف للعدالة الاجتماعية ويقرب بين الطبقات . 
Yet‏ 


« ونص برنامج السعديين على تحديد حد Gal‏ لأجور الفلاحين مع توجيه 
البلاد بالعمل على تحويل رؤوس الأموال المصرية الراكدة إلى ميدان الاستغلال 
الصناعی والتجاری والاستعانة برژوس الاموال Ane YI‏ ف حدود تتفق مع 
مصلحة البلاد . 

كنت اعتبر وجود الأحزاب هی الركيزة القوية للديمقراطية ء Oly‏ برامجها 
التطورة هی .ضمان التزامها a‏ ا حماہبر . . 
وکان قانون الاصلاح الزراعى قد هر کثیرا من نفوذ الاقطاعيين من تن 
الأحزاب 3 الأقاليم وفتح بايا للأفكار الخرة المتجددة 

لم تكن یثابة النکسة للثورة . 


فأحزاب الأقلیة التى استندت إلى قوة السراية فقط ضاع تأثيرها ly‏ وتبدد 
نشاطها وآثر قادتہا السلامة بعيدا عن نزاعات السلطة . . وما أظن أن وجودها 
كان يكن أن fre‏ خطرا لضياع مصدر تأييدها وهو السراى . 

والوفد :استند إلى برنامج شعبی يجعله قادرا على مواصلة دوره فی كسب تأييد 
الجماهير ء كا أن تصفية الاقطاع أضعفت من نوازع بعض الافراد فى قيادته » . 
وقوت آمل الشباب المثقف التطلع من جاهيرة . 

والاخوان 00 aia)‏ الأحداث تیه کحزب ریت 
مواجهة ا حماہبر . ۱ 

طبيعة الأحزاب كانت قد تغیرت . . والانتخابات الديمقراطية التی نطلبها لم 
تكن حطوة إلى ١‏ 7 اٹ كانت J oe‏ 0 0 0 تعبیرا عن ارادة 
7 ما كنت 1 به 7 

وکان موعل هذا سا ف ۳۲ مارس . 
لکن قبل يوم واحد من. هذا Ge al‏ وت ا مذهلة غیرت ger‏ . 


۱: 


وقعت ستة انفجارات فى ذلك اليوم ء لکن فی أماكن متفرقة » منزا السكة 
الحدید ‏ والجامعة ء وجروب » ول يقبض على الفاعل . . 

وقد عرفت بعد سنوات أن هذه الانفجارات كانت بتدبير من جمال عبد 
الناصر » كا اعترف البغدادى فى مذكراته » وذلك لاثبات أن الأمن غير مستقر 
ولابد من العودة بالبلاد إلى الحالة غير العادية . 

وأنا فى الحقيقة شممت هذه الرائحة القذرة فى اجتماع اليوم التالى . . فقد 
تعالت الصيحات التى تطالب بالضرب على أيدى المخربين .. وقلت لهم فى 
صراحة أقرب للاتهام : 
- لايوجد صاحب مصلحة فى التخريب إلا هؤلاء الذين يبتغون تعطيل مسار 
الشعب إلى الديمقراطية . 

وعندما أحس البعض بالبطحة Gil‏ فوق رؤوسهم ء طالبوا بتخل اعضاء 
المجلس عن السلطة وإنسحابهم من الیدان . 
وتكهرب اجو . . 

كنت أريد of‏ تمر هذه الأيام فى سلام حتى موعد الانتخابات الذى فتحنا له 
القيد فى جداول الناخبين فى VO‏ مارس . . وكانوا هم يضعون الأمور على طرف 
نقيض .. وعل کف عفريت . 
وأدركت أنهم يسعون لتفجير الموقفف . 
وال .. هدم العبد .. 

وق مساء نفس اليوم كنت آنا وعبد الناصر فى قصر عابدين ء فى انتظار حضور 
اللك سعود لدخول dole‏ العشاء الرسمية المقامة على شرفه » عندما لمح جمال عبد 
الناصر » سليمان حافظ قادما فناداه » وسآله : 
- هل من الضرورى دستوريا أن تعود الأحزاب المنحلة قبل انتخابات ال حمعیة 
tcl‏ 
فقال سليمان حافظ : 
- لا .. بل والأولى یر البلاد ومصلحتها ألا تكون كذلك . 

وكدت أن أضحك من هذه السرحية الساذجة . 
فای دستور پتحدثان عنه , . الدستور الذى سقط ؟ .. أم الدستور الذى 
بعد ؟ .. 

ای 


ثم إننی أنظر من وجهة النظر السياسية . . أليس من الافضل أن تكون الأحزاب 
موجودة قبل الانتخابات ؟ . . من ختلف على ذلك .إلا من يريد الديكتاتورية 
ويخشى على نفسه من الديمقراطية ؟ 

ولأننى أعرف أن الحوار بين عبد الناصر وسليمان حافظ كان مسرحية أمامى ع 
gids‏ آردت أن أحرق fede‏ مايرميان إليه . . 

حولت ا وار إلى اتجاه آخر . . مفاجىء . . 

قلت لسليمان حافظ : 

“LY 5‏ الاآن من إجراء استقتاء شعبى على رئاستى للجمهورية . 

كنت أريد of‏ أحصل على تفويض من الشعب بكل الاجراءات الديمقراطية 
والشرعية التى كنت أسعى إلى الضی فيها . 

فقال سليمان حافظ : 

- لامبرر لذلك .. ويمكننا الاستفتاء مع انتخابات الجمعية التأسيسية فى نفس 
الوقت . ۱ 


وجاء الملك سعود ليفض هذا ا وار العاير . 

وق ۲۲ مارس ء حاول سليمان حافظ ومعه د . عبد الجليل العمری ء أن 
يحلا الخلافات العميقة بينى وبين عبد الناصر » وأن يتدخلا لحل هذه الأزمة الق 
صعدوها إلى حد إلغاء المجلس . . فأعدا مشروعا للحكم ء لسد الفراغ » حتی 
انتخابات الجمعية التأسيسية . . وتضمن هذا المشروع : 
- إلغاء الأحكام العرفية قبل ۱۸ يونيو ۱۹۵۶ . 
- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين . 
- تشكيل وزارة مدنية تتول كافة السلطات . 
- أن يقتصر اختصاص مجلس قيادة الثوزة على تعيين أو عزل رئيس الحكومة 
والوزراء بعد تصدیق رئيس الجمهورية . ۱ 
- إذا وقع خلافد بین الجلس ورئیس ا حمھوریة » یفض الخلاف بواسطة هيئة 
تحكيم تتکون من ستة آشخاص » يختار رئيس الجمهورية اثنين منهم ء ويختار 
مجلس الثورة اثنين منهم ء وتختار الجمعية العمومية فجلس الدولة الائنین الاخرین 
مع ال حمعیة العمومية لمحكمة النقض  .‏ | 
- انتخابات ا حمعیة التأسيسية لا تجرى de‏ آساس حزب . 

۲:۷ 


- يتم إجراء استفتاء شعبى على القرارات التى سبق أن أصدرها مجلس قيادة 
الثورة مثل إعلان الجمهورية ء وقانون الإصلاح الزراعی ع وتعيين رئيس 
الجمهورية . 

وقبلت المشروع . رغم gil‏ كنت أتقنى اجراء انتخابات الجمعية اللأسيسية عل 
أساس حزيى . . وقبلت الملشروع لعله Lat‏ تفجيرات أخرى بینی وین بافی 
أعضاء الجلس . . وقیلت للشروع بعد أن هدد د . العمرى وباقى الوزراء 
الدنین بالاستقالة لول یتحسن اتی رولت الشروع بعد آن عرفت أن عبد 
الناصر وعبد ا حکیم pole‏ وغیر ما ء وافقوا عليه . 
وکان قبولنا هذا الشروع  fee‏ آحد ا جسور التى مدت لعبور الزمن الباقی » 
لتنفيذ قرارات ٥‏ مارس . . لکنه لم يكن امسر الوحید الذی مد آمامنا » لعبور 
تلك الفترة ا حرجة . 

فبعد یومین ء اقترح یوسف صدیق » فى مقال نشره فى جريدة «Gall‏ 
تشکیل حکومة مدنية اثتلافية » برئاسة الدکتور وحید رأفت على أن تشترك فیها 
9 ادراب راہ ات الم اف Moe Mi bac‏ اعت a ee‏ ال 

شتراكيين . . وآن تكون هذه الحكومة بهذا التشكيل هی المسئولة عن انتخابات , 

. الحديد‎ oe 


وأعجبنى هذا الرأى . 
لآنه يجمع بين رغبتی فى إجراء الانتخابات على أساس حز » وف نفس الوقت 
لايمنع من تنفيذ مشروع سليمان حافظ ود . العمرى الذى وافقنا عليه . 
وشجعنی على ذلك تأكيد حزب الوفد على ما سبق أن أعلنه وقاله ء من أنه 
يوافق على الإصلاح الزراعى » وعل النظام الجمهورى » وعلى عودة الحياة 
النيابية للجميع ء وأنه لا يعترض على معظم قرارات مجلس الثورة . 
وأعلن فؤاد سراج الدين : 
- إنه ليس صحيحا مأ أشيع من أن النحاس يفكر فى ترشيح نفسه رئيسا 
للجمهورية . ۱ ۱ 
وخرجت من باقی الأحزاب تصریجحات أخرى مشجعة . 
على أننى رغم کل ذلك ‏ كنت لا آزال آشعر of‏ هناك قنبلة ستنفجر داخل 


YEA 


مجلس قيادة الثورة » BY‏ كنت أعرف جيدا أن آغلبهم كان يشعر أن العد 
التنازلى له قد بدأ . . وأن الأيام الباقية على انتخابات اللجنة التأسيسية هی الأيام 
الباقية لحياته . 
وسرعان ماتحول إحسامى إلى يقين . 
ds‏ يطل الانتظار بلحساسی لاأراه أمامى واقعا . 

فبعد أيام وفنا قيطا و ۵ مارس . . إنعقد مجلس الثورة . . ومنذ اللحظة 
الأولى التی رأيت فيها وجوههم حتی أيقنت أن القنبلة على وشك الانفجار . 8 
مجاملات . . ولا سلامات . . ولا blag‏ . وإثما. . حدة.. وتجهم .. 
وصراحة .. بدأ عبد اللطيف بغدادى الجلسة قائلا : 
- آنا أقترح إلغاء قرارات ٥‏ مارس فورا . 
هكذا بلا لف آودوران ۰ 

وکان عندہ حق ف هذه الصراحة » فقد. فشلت كل الأساليب الملتوية 3 
وسقطت کل الأقنعة » dy‏ يعد آمامهم إلا الكلام بصراحة أو الموت بصراحة . 

وقد عرفت بعد ذلك أنه اتصل بزملائه من ضباط الطيران ووجدهم غاضبين 
على قرارات 0 مارس ء وأيدهم 3 غضبهم » وطلب منہم الاستعداد لثورة 
أخرى إذا ما نفذت هله القرارات . 
وف هذة احلسة قال سحالد na‏ الدين : 

uf -‏ آعلن کی لہ القرارات . 
as)‏ آضاف : 
an -‏ أريد أن Jas‏ هذه القرارات بصورة abl acs‏ جديدة » تحرم روساء 
الأحزاب » ومن طبق عليهم قانون الإصلاح الزراعى » وكل من صوت ضد 
قوانين الحريات » والذين رفضوا رفع ضريبة الأطيان من حق الترشيح للجمعية 
التأسيسية . ۱ 

يح وضع قیودا عل تنفیل القرارات وت 
of -‏ مجلس قيادة ال سينتهى عمله فى ۲۳ يوليو القادم والأحزاب تعود إلى 
:.وضعها القديم 1 
۹ 


وكالعادة أيده صلاح سالم > ورفض کلام خالد محيى الدين » وقال : 

- لا .. كل شىء يجب أن يعود إلى صورته القديمة . 

ولم أتدخل فى الحوار . . 

فقد كنت أشعر أنه حوار يبعدوننا به عن أمور محددة .. ومعروفة .. وسبق 
مناقشتها . . واقرارها . 

وق صمت » ودون تعلیق تابعت الحوار .. 

قال dle‏ سال م : 

ے لو أعدنا الأحزاب سيعود ال حزب الشيوعى 5 

فقال خالد .: ۱ 

- إننى أطالب بعودة الحياة النيابية والدستور ال حدید هو الذى سيحدد الموقف من 
الحزب الشيوعى . 

وقال البغدادى : 

- وسنفرج عن كل المعتقلين 


فقلت 

۔ مرحبا بهذا القرار . 

وقال أحدهم : 

- وسنفرج عن النحاس ! 

فقلت : 

- نذا حقه لأنه اعتقل ظلما ء فقد أضيف اسمه إلى كشف المعتقلين بعد توقيعى 
عليه . 

فقال آخر : 


7 وسنفرج عن المضيبى وباقی elt}‏ الاخوان : 
ووافقت على ذلك . 

ول آدر ساعتها gil‏ أقع فى كمين أو فخ نصبوه ببراعة . . ون كنت أحسست 
ساعتها أن انتقاهم من معاداة الأحزاب إلى الترحيب بعودتها ء ومن اعتقال 
الزعماء السياسيين إلى الافراج عنهم ء مسألة تثير الريبة » وتؤكد أن هناك مؤامرة 
ما يحيكون نسيجها.. لکن ماذا كنت أفعل » وأنا أراهم » رغم عدم BE‏ 
فيهم ء يسعون إل تنفیذ ما كنت أريده . 


Yo 


وانتهى الاجتماع بعد ٥‏ ساعات ۔ 
واعلن صلاح سالم قرارات Yo‏ مارس ! 
وکانت : 
١‏ يسمح بقیام الأحزاب . 
المجلس لا يؤلف حزبا . 

۳ لا حرمان من الحقوق السياسية حتی لا يكون هناك تائر على الانتخابات . 
ع تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابا حرا مباشرا بدون تعيين أى فرد ويكون لما 
السيادة والسلطة الكاملة » وتكون لما سلطة البرلمان كاملة ء والانتخابات حرة . 
ه حل مجلس الثورة فی ۲۶ يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتهت وتسلم البلاد 
لمثل الامة . 
-٦‏ تنتخب ا حمعیة التأسيسية رئيس ی جرد انعقادها . 
كانت هذه القرارات فى ظاهرها abl aco‏ وى باطنبا فتنة وتوتر . 

فقد آثارت الناس الذین لم يرق لهم أن تعود الأحزاب القدیة ء بكل ما توحی 
من فساد وتاریخ آسود وبکل ما توحی لمم بنهاية للثورة التی عقدوا علیها كل 
آمالهم فى فى التطهر portly‏ . 

وأثارت هذه القرارات » فى نفس الوقت » ضباط الیش الذين أحسوا أن 
نصیبهم من النفوذ والسلطة والمميزات الخاصة قد انتهى . 

یعنی لا الذین کانوا مع الديمقراطية رحبوا ہا ولا من کانوا مع الديکتاتورية : 
ولا أنصار الثورة وافقوا عليها ولا أعداڑھا . 
ولا المدنيون شجعوها ولا العسکریون . 
كانت هذه القرارات الستة آشد انفجار من القنابل الست التى انفجرت منذ 
أيام . 
وکنت ساعتها بين نارين . . نار أن ارفضها فاعبم بالدیکتاتورية . . ونار أن 
اقبلهافاتهم Cael gil‏ الثورة وقضیت علیها . 1 يكن آمامی ای مفر . 

ap ee eee ye‏ أن اللك سعود كان یزور مصرء وكنت مشغولا 
به » وببرنامج زيارته ء وكان عبد الناصر وشلته يدبرون للحظوة ا تالیة من 
مؤامرتہم التى اعترف بخبکتها وبراعتها . 


۱۱ 


وكانت الخطوة التالية اتهامى oh‏ أدبر خطة للثورة المضادة بينى وبين الوفد . 
ونشرت الصحف أن هناك اتصالات سرية تجرى بين وبين الؤفد وهذا لم بحدث 
بالطبع . . 

كل الذى حدث هو gil‏ صباح اليوم التالى لصدور هذه القرارات » طلبت 
النحاس باشا تليفونيا » وسألته : ۱ 
۔ هل أنت راض الآن ؟ 
فقال الرجل : 
- راض de‏ إيه ؟ . . أنتم آفرجتم عن كل الناس » وضاعفتم الحراسة على ! 
فقلت : ۱ 
of -‏ شاء الله سيزول کل هذا العناء ! 
وفهمثت ما حدث . 
ضاعف رجال الثورة القيود على رجال الأحزاب حتى یشککوا فى صدق ‏ 
القرارات ء فلا leak‏ ء فافقد حتى القوة الوحيدة الباقية التى ها مصلحة فى 
مساندق ۔ 

وسجلت أجهزة المخابرات بأمر من زكريا حيى الدين المكالمة . . وتحولت على 
الفور من مكالمة شخصية إلى مكالمة سرية . . ومن سؤال عن النحاس إلى مؤامرة 
مع الوفد . 

ودفعت المخابرات بنص المكالمة إلى جريدة « الأخبار » التى تساند عبد الناصر 
بكل tags‏ 
ورغم ذلك لم يفرج عن النحاس . . 
ول يفرج عن أحمد حسین .. ولا عن رشاد مهنا .. , 
lee‏ أفرج عن حسن اطضیبی . الذى اتصلت به فقالوا لى : 
- فى اطمام | ۱ 

وبعد الافراج عن ا حضیبی ذهب جمال عبد الناصر » لزیارته فى منزله ». فى 
منتصف الليل » وفی صباح الیوم التال » نشرت الصحف : 
انه تقرر الافراج عن جیع الاخوان . ۱ 
وان الاخوان استأنفوا نشاطهم وعقدوا اجتماعا مع الرشد العام لجماعتهم : 
وأعلن الحمضيبى : ۱ 
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۔ إننا OW‏ أقوى مما كنا ! 
ووقع الاخوان فى الفخ الذى نصبه لحم جمال عبد الناصر . 
فقد كان الاخوان .هم القوة المرحجة لفوز إحدى القوتين المتنازعتين فى هذه 
المرحلة . . قوق . . وقوة عبد الناصر . . وكان على عبد الناصر أن يستميلهم إلى 
جانبه » فإذا ما كسب معركته معى » وسيطر على الحكم استدار عليهم ء وتخلص 
منهم .. وھذا حدث فعلا . 
لقد اشتراهم عبد الناصر لیبیعنی .. ثم .. باعهم واشترى السلطة المطلقة . 
إن fhe‏ الإخوان فى هذا الموقف كان خطأ استراتيجيا . . لأنهم تصوروا أن 
القضاء على الأحزاب كان لصالهم » بحيث یصبحون الحزب الوحيد » والقوة 
الوحيدة » ول يدركوا ببساطة حكاية العصا الوحيدة التى يكن کسرها ‏ وجموعة 
العصى التی لا يكن كسرها معا والتی كنا نسمعها ونحن أطفال » ولانزال نروا 
لصغارنا الى الان . 


والدليل على ذلك » آنهم انتهوا إلى السجن والتعذيب والتشريد عندما وصل 
عبدالناصر إلى الحكم > بینا كان موقفهم فى تلك الفترة 3 ضد الأحزاب » وضد 
تعدد الآراء » حتی أن dof‏ قادہم قال للصحف يوم ۲۷ مارس : 

« فيا يختص بعودة الأحزاب السياسية أملنا ألا یعود الفساد أدراجه مرة 
أخرى » لأننا لن نسكت على هذا الفساد بل ونؤيد الشغب جناملة ولن نطلب 
تالیف أحزاب سياسية لسبب بسيط هو أننا ندعو المصريين جميعا OF‏ یسیروا وراءنا 
ويقتفوا أثرنا فى قضية الإسلام » . 
آی آن الإخوان ظلوا على مواقفهم القديمة ء ول يتعلموا من درس حلهنم » ولامن 
درس وضع قادتہم فی السجن 6 وقرروا eel‏ ضد ا حیاة النيابية ۰ ومع الحباۃ 
العسكرية . 
وقد سبق آن حاول الاخوان اقناعی ثل هذا الكلام ¢ لک رفضت . 
كان ذلك فى ديسمبر ۱۹۵۳ . 
وقد سبق أن رویت تفاصيل ما حدث . وقلت : 


« لقد حاول الاخوان المسلمون الاتصال بى فى دیسمبر ۱۹۱۳ ء عن طریق, 
محمد رياض > الذى اتصل به حسن العشماوى ومثير الدالة وطليوا أن تتم المقابلة 
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سرية بینی وبینہم واقترحوا مکانا للمقابلة منزل الدكتور اللواء أحمد الناقة الضابط 
٠‏ بالقسم الطبى با چیش . وكانت هذه مفاجأة لی لأنہا أول مرة أعرف أن للدكتور 
أحمد الناقة ارتباطا بالإخوان المسلمين . ورفضت فكرة الاجتماع السرى بهم 
وأبلغتهم بواسطة محمد رياض أننى مستعد لمقابلتهم فى منزل أو مکتبی : لكنهم 
اعتذروا عن ذلك وطلبوا أن أفوض مندوبا عنى للتباحث معهم . فوافقت وعينت 
محمد رياض ge We‏ للاجتماع بهم بعد أن زودته بتعلیماق . واجتمع محمد 
رياض بمتلى الاخوان المسلمين حسن العشماوى ومنير الدالة عدة مرات . 
" « وأوضح لمم رياض رأبی فى انهاء الحكم العسكرى ا حا ی وعودة الجيش إلى 
ثكناتة وإقامة الحياة الديمقراطية البرلمانية وعودة الأحزاب وإلغاء الرقابة على 
الصحف ¢ ولکنهم لم يوافقوا على ذلك وطالبوا ببقاء الحكم العسكرى الخالى ۽ 
وعارضوا عودة الأحزاب وإقامة الحياة النيابية ىا عارضوا إلغاء الأحكام العرفية 
وطالبوا بإستمرار الأوضاع كما هى على أن ينفرد نجيب بالحكم Oly‏ يتم إقصاء 
جمال عبد الناصر وباقی أعضاء مجلس الثورة وأن تشكل وزارة مدنية « يشترك فيها 
الإخوان المسلمون ولكن يتم تألیفها بموافقتهم . وأن يعين رشاد مهنا قائدا عاما 
للقوات المسلحة Oly‏ تشكل BL‏ سرية استشارية يشترك فيها بعض العسكريين 
الموالين لى وعدد مساو من الاخوان المسلمين وتعرض على هذه اللجنة القوانين قبل 
إقرارها » كا یعرض عليها السياسة الرئيسية للدولة وكذلك يعرض عليها أساء 
المرشحين للمناصب الکبری . . كأن الاخوان المسلمين بذلك يريدون السيطرة 
على الحكم دون أن يتحملوا السئو لية . 

" « وقد رفضت هذه الاقتراحات جميعها ء وانتهت هذه المفاوضات السرية الق 
كانت بين محمد ریاض والاخوان المسلمين . . وقد تعرض محمد رياض للمتاعب 
بعد ذلك عندما قال الصاغ حسين حمودة وكان من الاخوان المسلمين آمام حکمة 
الشعب أثناء محاكمته فى شهر نوفمبر 1104 : أن اتصالا .سريا تم بینی وبين 
الوخوان بواسطة محمد رياض . وذكر أمام المحكمة آرائی الق نقلها محمد رياض 
لحسن عشماوى ومنير الدلة والتی ذكرتها سابقا » وصدر آمر بالقبض على محمد 
رياض بتهمة تدبير انقلاب عسكرى مع الإخوان المسلمين ولكنة استطاع امرب 
إلى المملكة السعودية بالطائرة وطلب اعتباره لاجثا سياسيا . 
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وقت مقابلة ay‏ وبين dle‏ عبد الناصر فى جدة سنة ۱۹٩‏ عاد late‏ محمد 
رياض فى سنة ۱۹۵۸ . ۱ 

وفی عام ۸ اعتقل محمد رياض مرة ثانية بتهمة تدبير مؤامرة ضد جمال عبد 
الناصر وأفرج عنه بعد أن توسطت إحدى البلاد العربية . 

إلا أن الاخوان فى لقائهم مع جمال عبد الناصر لا بد vel‏ يفكرون بعقلية المعتقل 
الذى تحرر من سجنه > ويريد أن يوازن بين أموره دون تورط ء وكان ذلك ایذانا 
بانتهاء دورهم . 

وکا قلت قبل ذلك : 

اقترح محمد رياض معاودة الاتصال بالاخوان المسلمين الذين وقفوا بجانبى عند 
استقالتی فحذرته من ذلك لفقدان الثقة فى انهاه بعضی زعمائهم ومعارضتهم قيام 
الأحزاب والحياة الديقراطية . 


هو الآن سفير مصر فى إحدى الدول الافريقية وهو السفبر رياض سامی يستفسر 
ہے ملاس سس سس 

منه عن ۔حقیقة موقف الإخوان واستعدادهم للخروج فى تظاهرات شعبية عند 
الضرورة : ۱ 

حتى يتم الوفراج عن كافة المعتقلين . 

خرجت لتأييدى فى فبراير بعد استقالتی فی مظاهرات ضخمة لم تشهد مصر مثلها 
من قبل ء هذه ا حماھیر الق واجهت نيران الشرطة والبوليس tl‏ وخرجت 
تہتف بعودق وقت أن كانت قيادة الإخوان فى العتقلات ¢ هذه الجماهير لم توافق 
مکتب الإرشاد على هذه السياسة بل احتل بعض شباب الإخوان المسلمين مركز 
الإخوان احتجاجا على ذلك . وكان هذا بداية الانقسام فى الاخوان السلمین" 
لام الذي ساعد AGG‏ علیهم . 

إننى بمنتهى الصراحة لم أتصور أن يخير الاخوان موقفهم ويؤيدوا جمال عبد 
الناصر .۰ ا 
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ومع ذلك > كان مافعله عبد الناصر › هو أهم ضربة سياسية فى حياته , 
ولولاها ما وصل إلى الحكم . 

وى ليلة ۲۷ مارس . . بالضبط فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل , 
أيقظون من النوم . . لأجد أمامى فى حجرة النوم » محمد رياض ١ح‏ يعتذر عن 
هذا الاقتحام . 


Uf -‏ آسف يا فندم .. لکن فيه معلومات مهمة لازم ابلغها لسيادتك 
قلت وقد تيقظت اما : 


- اتكلم .. قى Fal‏ 
قال : 


أنا ١‏ علمت يا فندم من مصادر قوية الثقة أن هناك مظاهرات ستقوم فى الصباح» 
وستهتف بسقوط الأحزاب والديمقراطية . 
فسألته : 
- من سيقوم The‏ 
قال : 
- سيقوم بهل عمال النقل « الذين اتفق دوجو مس وت 
ا Late‏ ا0ل ستوزع » وهناك احتمال ان Gh‏ عمال من 
مديرية التحریر .2 إل القاهرة أيضا » بعد آن اتفق الصاغ عدی حسنین على 
ذلك . ' 

وقبل آن ینتهی رياض من کلامه » كنت قد آدرکت أن مجلس الثورة أراد 
إحراق البلد » وإحراق الديمقراطية » و/حراق قرارات ٥‏ و Yo‏ مارس آیضا .. 
وطلبت ساعتها زكريا بی الدين نی التليفون . 
وقلت له : 
وعليكم أن تتحملوا نتيجة ما تفعلون ! 
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فقال : 
- من أين جثت ذا الکلام » إننى لا أعرف عنها أى شىء 
وم اقتنعم بنفی زکریا یی الدین . . 

واستدعيت وكيل وزارة الداخلية فى الفجر ‏ وأمرته أن يفض المظاهرات بالقوة 
وأن ينعها قبل قيامها فطلب منى إذنا باطلاق النار على المتظاهرين إذا لم تستطع 
قوات البوليس فضها . . وطلب أن يكون هذا الاذن كتابة . . فرفضت ماما . . 
وقلت له : 
- تقطع يدى ولا أوقع أمرا بإطلاق الرصاص على أبناء الشعب . 

وخرج وكيل وزارة الداخلية » ودخل محمد رياض . . فطلبت منه أن مجلس 
قال رياض : 1 
- ما رأيك يا فندم of‏ تصدر قرارا بإقالة الوزارة ء وتعهد ألى الدكتور وحيد رأفت 
بتشكيل وزارة جديدة . 
ٹم قال : ۱ 
- وعل الفور أتجه Uf‏ ومجموعة من ا حرس اسلمهوری والضياط ا موالین لنا باقتحام 
البرلان ( حيث تعقد جلسات المؤتمر المشترك بين المجلس والوزارة ) أثناء اجتماع 
الاعضاء المشتركين ونعتقلهم . . ولو استدعی الأمر نطلق الرصاص عليهم أو على 
و مت سین 3 

باعتصار آراد ریاض of‏ نعتقل الوزراء وأعضاء مجلس الثورة . 
واصغیت له بانتباه » لأننی ء وأنا أعترف بذلك » قد فکرت » لاو مرة فى هذا 
الاچراء : 
وقبل أن أتخذ هذا القرار » فکرت أن آناقش خالد محيى الدين » واسمع منه ‏ 
قبل of‏ أقول كلمت الأخيرة. ۱ 
كانت الساعة السادسة صباحا » عندما أرسلت محمد رياض لیستدعی خالد ot‏ 
الدين ۔ 
وجاء خالد فعلا : 
وقال : 
- آنا أشك فى وجود مؤامرة ضد قرارات مارس . . ولا داعى ياسيدى الرئیس 
لإجراء مثل هذا التصرف العنيف . 
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ثم قال : 
dle a‏ عبد الناصر وأعضاء المجلس فى حالة انہیار تام . 
ونجح خالد فى اقناعی باستبعاد هذا القرار . 

سے ہے إلى of‏ أعتقال أعضاء الجلس > سيؤدى إلى امرين LENS‏ مر أما 

. يعتقلوا برجال البوليس فيرفض زكريا محبى الدين . 

برجال ا حیش » فتقوم اشتباكات مسلحة » ربا تطورت کے » آو 
دفعت اليش إلى سلسلة من الانقلابات العسكرية . 
وقبل أن أواصل سرد الأحداث الخطيرة التى وقعت . أحب أن أتوقف قلیلاء 
هنا » وأرصد وأسجل حركة القوى السياسية » وحجمها فى ذلك الوقت . 

فى ذلك الوقت كان الوفد ضعيفا . . وكانت قيادتة مضروبة . . فقد أفرج عن 
فواد سراج الدين » لكنه بقی معتقلا فى مستشفى مجدی . كما أفرج عن إبراهيم 
فرج » لكنه بقى معتقلا فى قصر العينى .. وضوعفت الحراسة على بيت 
النحاس . . وبقيت جماهير الوفد الكبيرة دون قيادة تحركها . . ولو تحركت pale‏ 
الوفد لکانت معى 2 لآن قيادته كانت ضد مجلس الثورة ‏ و تعطيل 
الانتخابات النيابية والحياة البرلانية . 

وكانت قيادات الشيوعيين فى السجن أيضا ... أما الجماهير الشيوعية فكان كل 
مھا فى ذلك الوقت محاكمة قادتها الذين أصدروا ماسمى ببيان السجن ار » 
والذى أيدوا فيه الثورة » 3 وقت کان الشعار الطروح عودة ا جیش الى 
الشکنات ۔ 
وكان هذا بالتحديد موقف و حدتو» . 

أما باقی الأحزاب الشيوعية فكانت ضدی وضد المجلس ء وضد الضباط 
عموما . 

أى أن الشيوعيين كانوا هم أيضا خارج الساحة فى ذلك الوقت » فيا عدا 
« طليعة العمال » الذی كان التنظیم الوحید الذى كان يكن أن يلعب دورا٘ 
لکته لم یفعل . 

وبالنسبة. للوخوان سبق أن آفرطت فى شرح موقفهم ودورهم . 

وبالنسبة لمن يكن OF‏ نسمیهم بالثقفین ( نقابة الحامین . نقاية الصحافيين . . 
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والجامعة ) فقد کانوا مع الديمقراطية ء ومع ا یاة النيابية ء وضذ أعضاء الجلس 
بعد أن اكتشفوا pel‏ أنصار انقلاب عسكرى . أهدر الديمقراطية إلى الابد . 
وبالتالى كان عداؤهم حاسم| لمجلس الثورة » وقد دفعوا ثمن هذا الوقف 
ولايزالون . 

وبالنسبة لحماھیر « البروليتاريا » سواء كانت تنتمى إلى الوفد إو إلى الأحزاب 
الشيوعية . فإنها كانت مع إطلاق ا حریات وعودة الضباط إلى تکناتهم » باستثناء 
نقابات النقل المشترك . التی كان لما مطالب قديمة ء مثل اعادة المفصولين » 
وإلغاء لائحة الجزاءات » وصرف التأخرات » وكانت تری أن الثورة هى الق 
ستأق لها ذه المطالب . 

أما الضباط الأحرار « فقد كان البعض منہم يرتبط بمبادىء يقتنع بها . . جانب 
منهم وقف معى .. مع الديمقراطية وتعرض من ذلك لأخطار حرمتهم فيا بعد 
من حريتهم وامنهم فى المستقبل .. وجانب آخر وقف مع Sle‏ عبد الناصر 
معتقدا أن موقفی يعتبر تراجعا عن أهداف الثورة . . وبعض هولاء atid‏ نقمة 
الديكتاتورية بعد أن أزيلت الغشاوة عن عينيه واکتشف الحقيقة AGU‏ وبعد أن 
أصبح عاجزا عن مقاومة طوفان الارهاب . 

والبعض منهم لم يكن مرتبطا بأية مبادىء . . كان حريصا على المحافظة على 
مصالح نعم بها واستفاد بها . . وجانب منهم كان قد تورط فى أعمال قذرة 
جعلتهم يواجهون خطر المحاكمة إذا ذهبت اليد الساندة لهم . 
هذه هی خريطة القوى السياسية فى مصر » قبل ساعات من اشتعال ازمة 
مارس . . 
فماذا حدث بالضبط ؟ ! 

كان من القرر أن یزور اللك سعود الأسكندرية » وحسب البرنامج ا معد کان 
على of‏ اصطحبه ومع آعضاء مجلس الثورة » إلى هناك . . 
وق مخطة مصر « فوجشت بهم » عدا خالد یی الدين » وحسن ابراهیم » 
يعتذرون . 
تخلفوا فى القاهرة لينفذوا خطتهم . . 
۹ اليوم الذى أسافر فيه مع الملك »> ليكون ساعة الصفر المناسبة 
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lees‏ أنا أرافق الملك سعود فى الأسكندرية ء انفجرت الظاهرات في 
القاهرة. . . كانت مظاهرات مفتعلة » تغمر شوارع القاهرة وتسد طرقاتها وتہتف 
بحياة الثورة والضباط وتطالب بسقوط الأحزاب والرجعية والديمقراطية . . 
ودارت المظاهرات حول البرلمان والقصر اج حمھوری » ومجلس الدولة . . وكررت 
هتافاتها . . واذكر منها الآن : «لا أحزاب .. ولا برلمان » ! 

ووصلت ر( الخطة السوداء ) ذروتها فى هذا اليوم » عندما اشتروا كا سبق 
وقلت بعض القيادات العمالية الصفراء مثل صاوى أحمد صاوى ( صو صو) 
رئيس اتحاد عمال النقل » ودفعوهم إلى عمل إضراب يشل الحياة والخركة واشترك: 
فى الظاهرات جنود من البوليس الحربى يرتدون اللابس المدنية وعمال مديرية 
التحرير المسلحون بالعصى . وجنود الحرس الوطنى مرتدين اللابس المدنية , 
وكنت قد آمرت بتشكيل هذا ا حرس الوطنى قبل أن أبدأ المفاوضات مع الانجليز 
وعهدت بقيادته إلى كمال الدين حسين للقيام بالأعمال الفدائية ضد قوات 
الاحتلال البريطان فى منطقة القناة . 

قطعت زيارق للإسكندرية وعدت بالطائرة فى المساء الى القاهزة لأجد مجموعة 
من الضباط ۴ انتظارى وهم ينتظرون می أمر الحركة . 

Stel‏ منزلى بعاد كبير من الضباط وفدوا من تلف الوجدات يعلنون 
استعدادهم الكامل لتحريك قوانہم ضد مجلس الثورة »> أو اعتقاطم فی 
مقرهم . . وكان فى مقدمة هؤلاء القائمقام هد شوقى قائد حامیة القاهرة والذی 
كان ليلة الثورة قائد الكتيبة ‏ ۱۳ مشاة والذى قام بدور بارز ليلة ۲۳ يوليو . وكان 
قد أرسل خطابا مفتوحا نشرته الصحف يطالب فيه بتشكيل وزارة مدنية والإصرار 
على das‏ قرارات Yo‏ مارس . 

كان الموقف پقترب من نقطة الصدام ہے من المذابح ونزفب الدماء ہے من 
الحرب الأهلية . . كانت af‏ تعليمات ألقيها فى هذه اللحظة تتحول إلى قذائف 
مدفعية وطلقات رصاص » . 
وكان إعطائى الأمر طژلاء الضباط المحتشدين يعنى تناطح ا حیش وسقوط ‏ 
.الضحایا ونزیف الدماء واحتمالات ا حرب الأهلية والخراب والتدخل 
الأجنبى « . ۱ : 
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" هذا dl‏ احتمال آخر . . 
ماذا لو انتصر هؤلاء الضباط ؟ . . 
هل یقبلون العودة فورا الى الٹکنات ؟ . 
ألا یطالبون بالانتظار فترة إلى أن تستقر الأمور ثم تطول المدة إلى أن پستقروا فى ' 
السلطة ؟ . ۱ ۱ 
المشكلة كلها تتركز فى الانقلاب العسکری . . فى تحريك قوات ا حیش لتغیبر 
الأمور حت تہدید السلاح : 
هذا العمل فى ذاته حتی لو تم تحت أعظم الشعارات التى يتبناها الشعب لابد أن 
ينتهى إلى فرض إرادة الجيش على السلطة وإنتهاء الديمقراطية وبدء عهد من 
الديكتاتورية العسکرية » . ۱ 
وعرفت فى ذلك الوقت تفاصیل الاضراب GU‏ وقع فى ذلك الصباح . . 
عرفت أن دار اتحاد نقابات النقل الشترك اختيرت bike‏ للاعتصام . . وآن 
السیب فى هذا الاختیار هو أن الاتحاد الشترك یسیطر على شریان القاهرة الحيوى 
وهو الواصلات . ۱ 

وعرفت آن الاعتصام بدأ من السابعة والتصف من مساء الیوم السابق ء 
واستدعیت تالس ادارات النقابات الاخری لتتخذ قراراتبا بالاضرات 
والاعتصام . . وأخذت الاذاعة الصرية فى اذاعة قرارات النقابات الآخری حتی 
قبل اتخاذها فعلا . .. وقد تضمنت هذه القرارات صیغة شبه موحدة وهی : 
ت عدم السماح بقيام الأحزاب : 
١‏ استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته حتى يتم الخلاء . 
۳ ۔ قيام هيئة تمثل جميع النقابات والاتحادات والروابط وا لحمعیات والنظمات 
الى جانب مجلس قيادة الثورة لتكون بثابة ابلمعية الوطنية ء تعرض عليها 
القرارات التى يرغب المجلس فى إصدارها . 
٤‏ - عدم الدخول فى معارك انتخابیة . 

وفى ذلك اليوم جاءتنى معلومات « مؤكدة ان اتفاق قد تم بین الأمريكان 
وبعض أعضاء مجلس الثورة على هذه المؤامرة وأن قوات الاحتلال البريطاق 
, وضعت فى حالة استعداد وأا أحتلت مواقم متقدمة على طريق السويس القاهرة 
للتقدم فى حالة حدوث اشتباك مسلح لاحتلال القاهرة » . 
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وقال خالد st‏ الدین : 
- ان صحفیا فرنسيا إسمه روجيه استیفانو من مجلة لو نوفیل اوبزرفاتور قال لى انه 
عرف بحكم صلته الوثيقة بالسفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ان جمال 
عبد الناصر وبعض رفاقه أعطوا للأمريكان : إشارة بالتساهل فى توقيع اتفاقية 
الحلاء وإدخال تركيا فی حالة العودة إلى القاعدة » وذلك ڈ ثمن لتأييدهم 3 المعركة 
صد تجيب . 
وبعد OF‏ استعرضت کل ماحصلت عليه من معلومات » حسمت أمرى وقررت : 
عدم اللجوء الى القوة . . رفض اعتقال مجلس الثورة . . عدم تحريك القوات . 
ترك الامور كلها للشعب . 
وکان الشعب معى فعلا .. 
ففى تقابة الحامین طالبت الجتمعية العمومية بالديقراطية وعودة الضباط إلى 
ٹکناتہم : 

وفى ا حامعة اجتمعت هيئة التدریس بجامعة الأسكندرية فى يوم ۲۷ مارس 
وأصدروا بیانا طالبوا فيه بإلغاء الأحكام العرفیة وتركيز السلطة لين oe‏ 
الجمعية التأسيسية » فى يد وزارة مدنية تتحمل السئولية أمام الشعب بالاشتر 
مع رئيس الجمهورية . 

وى نفس اليوم عقد طلبة جامعة القاهرة مؤتمرا وطنیا أعلنوا فيه تأليف « جبهة 
الاتحاد الوطنى » التی تضم الوفديين والاشتراكيين والإخوان المسلمين 
والشيوعبين » واتخذوا قرارات بإلغاء الأحكام الاستثناثیة وال فراج عن المعتقلين 
وتأليف وزارة ائتلافیة ۔لإجراء الأنتخابات وإلغاء مجلس الثورة فورا . 
7 
کان صوت الغوغاء اعل من صوت الشعب F‏ 
واثناء مناقشای مع الضباظ حضر إلى منزلى سلیمان حافظ ود . السنبوری وعبد 
الرهن عزام » > وتوسعت المناقشة.. 
وعندما انتهت الناقشة مع ا حمیع أيقإنت آننی أمام آحد آمرین 
ما استخدام القوة العسكرية . 
وإما الاستقالة . 
واحمد الله أننى آحترت الاستقالة . . فقد جنبت البلاد الانقسام . . لکن . . فى 
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سمس الوفت » وبعد مرور ۳۰۱ ست آعترف أنني اخطات . . فلو كنت قد 
واصلت الصراع » ولم أنسحب منه تحت أى شعار براق أو عاطفى أو أخلاقى © 
لما وقعت مصر فى الصيدة العسکرية . . ولکانت قد تجنبت دفع الثمن الباهظ 
الذى دفعته من حریتها ومن دماء آبنائها فى داخل السجون والعتقلات ‏ 

وم يستثنى من دفع الثمن الذين خدموا عبدالناصر ولعبوا آدورا لصاله مثل 
الصاوی أحد الصاوی ء الذى اعتدی عليه أحد انور ء بالضرب فى مطار 
القاهرة ء آمام ا مودعین آثناء سفر جمال عبد الناصر إلى باندوتج . . وآلقی عظاما 
بعد أن آکلوا مه . 

وقد جرت تلك الأحداث المؤسفة على مسمع ومشهد من اللك سعود الذى 
كان يقيم فى قصر الطاهرة المخصص لكبار الزوار . . 
وحاول الملك سعود التدخل لحل الأزمة . 
فاتصل بى تليفوينا ورجانی of‏ أحضر لقابلته . . فرحت إليه . 
واستدعینا من عندہ جمال عبد الناصر وعبد ا حکیم عامرو د ۱ انت رق قروا 
بعد منتصف الليل تقريبا . 
وكا كتبت من قبل : 
كان الاجتماع هادئا ومرهقا معا . 
لم أستطع النظر فى وجه Sle‏ عبد الناصر وعبد الحكيم . . كنت أرى على وجھیھم| 
قناع إبليس .. ومن أيديهما تقطر الدماء . 

كنت Spe‏ كملاكم فى الجولة الثانية عشرة . . لم أهزم بالضربة. القاضية » 
ولكنى هزمت بالنقط بعد كفاح طويل . . فقد كانت نقابة المحامين مازالت تعلن 
عن الأضراب وطلبة الجامعة يعقدون مؤتمرا يؤيدون فيه الاتجاه الديقراطى 
وهيئات التدريس فى الجامعات أصدرت بيانات تؤيد الديمقراطية والحياة 
النيابية . . ولكنى واثق أن قوات ال حیش الموالية لمجلس الثورة يمكن ان تتحرك 
لإطلاق الرصاص على أية هيئة إذا تعرضت خطتهم السوداء للفشل . 


قلت للملك سعود : ۱ 7 ۱ ۱ 
لقد وصلت الأمور إلى نقطة الافتراق .. dy‏ يعد هناك سبیل Cote‏ 
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أعضاء المجلس بعد of‏ تآمروا على وعرضوا سلامة مضر إلى الخطر . 
ثم بعد لحظات من الصمت » اعلنت : 
- وقرارى هو .. الاستقالة ! 
وفوجشت بجمال ae‏ الناصر یعارص هذا القرار » ويصر على عدم الااستقالة . 

« ولم آشهد إصرارأمن جمال عبد الناصر على معارضة هذا القرار مثلا شاهدت 
هذه ALU!‏ . . وکان يؤكد إصراره هو وزملائه على بقائی معهم رئیسا للجمهورية 
ورئیسا لمجلس الثورة .. وکنت أصر على الرفض Lai,‏ مطلقا . 

واستمرت المناقشات ساعات حتى وصل إلینا صوت المؤذن للصلاة . . صلاة 
الفجر » من المسجد القريب . . Glee‏ آنهکت والأفكار جمدت والجسم 
أصابه الإرهاق . . dy‏ يعد هناك من جديد . 
وتحت إلحاح الجميع قبلت البقاء فى موقعى إنقاذا لصر ومنعا للحرب الاهلية . 

وكان واضحا أن معارضة جمال مذا القرار لاتنبعث من حبه لى » ولكن من 
خشیة انفجار مثلیا حدث منذ اربعه اسابيع فقط ء فى شهر فبراير ء كانت الخطة 
السوداء قد اكتملت . . ضباط البوليس آعلنوا أن العودة للحياة النيابية مع وجود 
الاحتلال خدمة استعمارية .. وقوات ا حرس الوطنی ومنظمات الشباب الق 
يقودها الضاغ وحيد جودة رمضان نقلت قواتها إلى القاهرة > وعمال مديرية 
التحرير التى يديرها مجدى حسنين استقرت فى القاهرة أيضا . 

وق يوم ۲۹ مارس وقع ا الا عتداء de‏ الدکتور السنہوری ۔ 
صباح ذلك اليوم : نشرت جریدة ١‏ الاخبار » أن الجمعية العمومية لجلس الدولة 
سوف تجتمع الیوم بدعوة عاجلة من رئيس ان . وأوحت الأخبار أن 
الجلس سیتخذ قرارا ضد الثورة . 

وکان هذا الابحاء غریبا . . فالدكتور السنہوری کان 7 مع سو > OSs‏ 
يسارع دائما هو وسليمان حافظ . إلى إرضائها بصياغة ما تشاء من تشريعات » 
وكان كيا عرفت من سليمان حافظ [gd‏ بعد : ree‏ ا سے 

وتوجهت مظاهرة مدبرة_من عمال مديرية التحریر » ومن ضباط وجنود 
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وكان ا مد أنور قد طلب من حسين عرفه ( الأول كان مدیرا للبوليس ا حر يومها 
والثانی كان ضابطا عنده ) منع اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالذوق أو 
بالقوة . 

فذهب حسين عرفه إلى السنهپوری © لیطلب منه ذلك › فرفضص السنپوری 
مقبابلته . . فارسل مندوبا من البوليس GAl‏ للطحاوى وطعيمة ( هيئة 
التحرير ) فوصلت المظاهرات › إلى المجلس تہتف : « الموت للخونة » 5 

واقتحم المتظاهرون مبنی المجلس › ودخلوا قاعة الاجتماع » واعتدوا 
بالضرب على د . السنہوری ء وعلى بعض الأعضاء » وبعد ذلك حبسوهم فى 
القاعة ء وأجبروهم على توقیع dul oly‏ مجلس الثورة ۱ 

واستغاث بعض موظفى المجلس بالمسئولین هاتفيا أكثر من مرة » حتى جاء 
صلاح سال ء الذى تظاهر بتهدئة الغوغاء » واصطحب السنهورى إلى بيته فی 
مصر ال حدیدة .. ول يعد السنبورى من يومها إلى مجلس الدولة . 

كان الاعتداء على السنہوری اعتداء على القانون فى صورة رجاله . . وكان هذا 
ا حادث هو الأول من 4653 ولكنه d‏ يكن el‏ . . 

وکان هذا الحادث السطر الأول ف ملحمة عصر غیاب القانون . 

ورحث أودع SUL‏ سعود ‏ فى نفس اليوم » فى المطار . . وراح معی جمال 
عبد الناصر وباقى أعضاء مجلس الثورة . . وصعدت سلم الطائرة مبالغة فی 
السعودية ء ففوجشت بمن يشدنى من ثيابى » فاحسست » بجانب الإرهاق 
العصبى والنفسی وابلسدى 3 الذى كنت أعانيه » بطعنة فی صدرى . . وتكاتفت 
كل هذه العناصر على 3 حتی سقطت من طول ۰ وأسرع أطباء القوات ا حویة 3 
ومنہم د . رجب عبد السلام » لاسعاق . 
وكان يبدو وكأنه مضطرب » Gly‏ من خوف على صحتی » ودخل حجرة نومی © 
يحدث لى . en‏ 
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وعرفت يومها معتی المثل البلدی القائل : 
5 یقتل القتيل ew‏ 3 جنازته ! 
فقد كانت هذه اللحظات هی لظات نبایی الفعلية . . وكانت لحظات نایة 
الديمقراطية أيضا ۔ 
. أنا والديمقراطية انتهينا فى لحظة واحدة . 

وفى الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم أذاع صلاح سالم القرارات 
ال خطیرة التالية التى توصل إليها الاجتماع المشترك بين المجلس والوزارة » وحضره . 
كل الأعضاء من ا انبین ء ما عدا الوزراء المدنيين الذين سبق أن قدموا 
استقالاتہم بعد قرارات Yo‏ مارس وهم : حلمی بہجت بدوی وعبد ا حلیل 
العمری ai‏ سليم حنا وعباس عمار وحسن بغدادى ء وكانت هذه القرارات : 
1 : إرجاء تنفيذ قرارات ٥‏ و Yo‏ مارس حن Ole‏ فترة الانتقال فى وس وت 
pla‏ ۱۹۵۲ . 
انیا : یشکل فورا مجلس وطنی استشاری يراعى فيه تمثيل الطوائف وا میثات 
والناطق الختلفة ويحدد 3,57« واختصاصه القانون . 
لکن . . ۱ 
لا هذه القرارات نقذت بعد ale‏ الانتقال ولا بعدها . 
ولا الجلس الوطنى کان له دور ولا اجتمع آبدا 
وبدأت رحلة مصر السوداء مع الظلم والإرهاب والعتقلات . 
وی اليوم التالى ء بدا عبد الناصر فی تصفية حساباته مع الجميع ء على ضوء هذه 
الأزمة ۔ 

لقد بدأ مجلس الثورة فى تتبع القوى السياسية ء وآخذ يصفيها بالقوة 
وبالاعتقال وبالمحاكمات الصورية . 
وبقيت فى الفراش ثلاثة أسابيع أتابع ما يحدث من ال جحرائد . 
وق ۱۵ أبريل قرر مجلس الثورة : 
۱ - تطهير الصحافة . 
۲ - منح سلطات للمستولین فى الجامعات .لضمان انتظام الدراسة فيها . 
۳ - البیحث a‏ اصدار قانون لحمایة الثورة والأسس الق يقوم عليها المجلس 
القومی نز او الوطنی : 
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وكانت ترجمة هذه القرارات » حل مجلس نقابة الصحافيين > واتهام الكثير من 
رجال الصحافة بتقاضی مصروفات سرية > ومنہم حسين أبو الفتح وفاطمة 
اليوسف وإبراهيم عبده واحسان عبد القدوس وكامل الشناوى . . وى نفس 
اليوم صدر قانون حرمان من تولى منصبا وزاريا من ٦‏ فبراير 57 ۱۹ إلى ۲۳ يوليو 
۲ء من كافة الحقوق السياسية . . وعلى ذلك حرم الوزراء الوفديون ء 
والدستوريون والسعديون من حقوقهم » وكان منہم النحاس » وفؤاد سراج 
الدين » محمد حسين هيكل © وإبراهيم عبد افادی » وأحمد نجيب DMI‏ » 
ومحمد صلاح الدين » والسنهورى . وغيرهم . ( كانوا ۲۲ وزيرا وفديا Ag‏ 
سعديين » و۸ دستوريين ) وانتهی الضباط الذين وقفوا إلى جانبى إلى السجن . 

أما الذين وقفوا بجانب عبد الناصر فكان مصيرهم السجن أيضاء أو 
الابعاد » ومنهم : أحمد أنور» وأحمد طعيمة » وعبد الفتاح فؤاد » وجدى 
حسنین » ووحید جودة رمضان وحسین عرفة » وجال القاضی » وعبد الرحمن 
ضا وار القضل: ارارق ey‏ 
ول يلبث أن سيطر عبد الناصر على کل شىء . 

فبعد يومين من هذه القرارات » وف ۱۷ أبريل ء تولى رئاسة الوزراء وامتنعت 
عن حضور جلسات المجلس » وآدخل حسین الشافعى إلى وزارته » وزيرا 
للحربية » وحسن إبراهيم وزيرا لشتون رئاسة الجمهورية . 
70 ال "۹۹9" 

وقام عدد من ضباط سلاح الفرسان بإعداد خطة للهجوم على مجلس قيادة 
الثورة تحت شعار إعادة الديمقراطية وهی القضية التى اعتقل فيها AST‏ من ۲۵ 
ضابطا وحكم فيها على الیوزباشی أحمد المصرى بالسجن ١١‏ عاما . 
وكان خالد محيى الدين » عندما عاد من الاسكندرية » بعد أن ذهب معى إليها » 
أثناء زيارة الملك سعودء قد قدم استقالته فقبلها مال عبد الثاصر ‏ فورك 
وسأله : 
- ماذا ستفعل ؟ 
قال خالد : 
. مش عارف ! 


YAV 


فقال عبد الناصر : 
-۔ لا . . قعاد هنا مفيش ! 
وتفى خالد إلى سويسرا .. وفتح الباب أمام تشريد باقى الضباط :ما إلى 
السجن . وإما إلى المنفى . 

وهذا ما دفع ضباط الفرسان ¢ لإعداد خطة للتحرك ¢ والسيطرة على الحكم 
فى ve‏ آیریل ء لکنهم اعتقلوا قبل ساعة الصفر بعد أن وشی بهم أحد ضباط 
البوليس ا حر الذى كان معهم . . وحوكموا أمام نة آشرف عليها زكريا محبى 
الدين ء وكان أحد أعضائها الدجوى ۔ 
وی آخر gle‏ اعتقل YOY‏ شیوعیا . 
واعتقل عدد كبير من الضباط الاخوان فى الیش . _ 
ول يلبث أن دفع الإخوان ثمن تأييدهم لعبد الناصر » فى أزمة.مارس عندما دير ما 
سمى بحادث الاعتداء عليه فى المنشية يوم 7١‏ أكتوبر » واتہم فيها حمود عبد 
اللطيف . 

ففى ١4‏ اكتوبر وقع النص النهائی لاتفاقية الجلاء » وظهر فى هذه الاتفاقية ما 
سبق أن قيل حول العلاقة بين التخلص من ء وبين توقيع الاتفاقية » فقد نصت 
على السماح للقوات البريطانية بالعودة للقناة فى حالة الهجوم على تركيا » عضو 
حلف الاطلنطى . وهو الأمر الذى fet‏ مصر ترتبط عمليا بالأحلاف . 

وكان ثمنا فادحا دفعه الموافقون وعلى رأسهم جمال عبد الناصر للاستعمار . . 
وقارنت بین رفضى لمجاراة الأمريكان فى آرائهم أو عروضهم بینم ظلت الابواب 
مفتوحة بينهم وبين عبد الناصر یدخل منها السئولون وعملاء الخابرات 
الأمريكية . . وتعقد خلال CUS‏ الصفقات السياسية الريبة . 

« وارسلت مذکرة بآرائی فى اتفاقية الجلاء ء ووصلت المذكرة إلى الاخوان 
© السلمین ء افثية الوحيدة النظمة والصرح بوجودها عن طریق لا اعرفه فقامور 
بطبعها وتوزیعها منشورا . ۱ 

lens‏ یلقی جال عبد الناصر خطابا فى النشية » فى ۲۰ pest‏ » احتفالا 
بتوقيع الاتفاقية ء أطلقت عليه عدة رصاصات » وسط ۱۰ الآف شخص فى 
السرادق > واتبم حمود عبد اللطیف . 
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كان محمود عبد اللطيف يجلس على بعد ۱۵ مترا من ا منصة والضيوف › وقيل إنه 
gee ee‏ وہ روف 
( وزير سودانی ) وأحمد بدر الحامی . 


وكانت هذه المسرحية .الدبرة » محاولة لتحويل عبد الناصر إلى بطل شعبی 
وحاولة لینسی الناس عوار اتفاقية ALI‏ » ثم.هى فرصة ليتخلص عبد الناصر من 
القوة الوحيدة الباقية وهی . الاخوان . 

آقول مسرحية OY‏ حمود عبد اللطیف التهم باغتیال عبد الناصر كان معروفا 
عنه مهارته فى إصابة ادف بالسدس ‏ کم أنه من الفدائیین الحترفین الذین آرقوا 
الانجلیز فى منظقة القناة عام ۱۹۵۱ ۰ ثم أن BLAM‏ كانت قريبة تسمح له باصابة 
ادف وهو جسد Sle‏ عبد الناصر العملاق ء ثم إن الرصاصات كانت تسع » 
وکان من الطبیعی أن يصاب بواحدة منها على الأقل » ولو اصابة سطحية . 
آکثر من ذلك ذهب الاتهام إلى حد القول بشريك آخر يسنده بسدس أو قنبلة 
ولو أراد الاخوان أن يقتلوا عبد 20 ويضمنوا نجاح العملية فلماذا لم يرسلا 
خمسة أو عشرة لتنفيذها . 


واتضح فی| بعد أن Sth‏ الواجه GAL‏ النار ۸ يكن به أى أثر للرصاص مما 
شت أن السدس كان مشوا برصاص « فشنك » . 
es‏ ذلك أبرقت له مستفسرا عن صحته . 
وأرسلت مندوبا عنى له . 
لكنى فوجئت ob‏ ال جرائد لم تنشر هذه الأخبار . 
وعندما سألته عن السبب بعد أن قابلته ء قال : 
= ھی كثرة المشاغل لا أكثر ولا أقل : 
oy‏ عرفت أسلوبه جیدا فقد قلت له : 
- هل تريدون ان توهموا الناس Gh‏ راض عن هذا العمل ؟ 
ثم أضفت : 
- عبئا تحاول تلويث سمعتی ذه الأعمال الإرهابية . . فان يدى كانت وستظل 
نظيفة وليست مثل ( الأيادى .القذرة ) التى تعمل فى الظلام . 
ونجح عبد الناصر بهذا ا خادث ان يضرب اکثر من عصفور بحجر واحد . 
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ضرب الاخوان . 
وضربنى . 

فقد اعتقل الإخوان ء وشكل فى اول نوفمبر حکمة الشعب ( برئاسة جمال _ 
سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى ) لمحاكمتهم وبلغ عدد الذين 
حوكموا أمامها ۸۷ وعدد الذين حكمت عليهم ۲٥٢‏ ۰ وحکم بالإعدام على, 
سبعة من كبار المتهمين ء فى ٤‏ دیسمبر وهم محمود عبد اللطيف » ویوسف 
طلعت ء وإبراهيم الطيب » وهنداوی دوير © والشيخ محمد فرغلى » وعبد القادر 
عودة وحسن ا حضیبی . الذى خفض الحكم عليه الى المؤبد . 
أما أنا فقد تلقيت وعدى فى ١5‏ نوفمبر . 
فى ذلك اليوم توجهت إلى مكتى فى القصر الجمهورى » فوجدت بعض ضباط 
البوليس ا حربی على باب القصر . . وتبعنی إثنان منہم إلى الکتب فتہرتما . 
فقالا لى : 
« إن عندهما تصريحا من كبير الياوران بالنيابة بالدخول » وهو الاميراللاى حسن 
كامل الذى cre‏ سفيرا فيا بعد .. وبحثت عنه فلم اجده ) . 
bee‏ بشدة .. فخرجا . 
واتصلت بعبد الناصر ء فقال : 
3 سوف أرسل لك عبد الحكيم وحسن إبراهيم ٠‏ 
وعندما جاء عامر وحسن إبراهيم Yb‏ ل فى خجل وبصوت خافت : 
- إن مجلس الثورة قرر إعفاءكم من منصب. رئيس ا حمھوریة . 
وهنا قلت ۰ 
- أنا لن أستقيل الآن J‏ بذلك ue‏ مسئولا آمام التاريخ عن ضياع صلة 
السودان بمصر . . أما إذا كان الأمر إقالة فمرحبا لأنكم تعفوننی من مسئولیة Jou d‏ 
ضميرى يحتملها . 
وخرجت معهها حاملا المضحف وحدہ من المكتب . 
وركبت مع حسن حسن ےھ عربة اتجهت بى إلى ا مرج .. إلى منزل كان استراحة 

يفية لزینب الوكيل ثم وضع تحت 087 

وقال لى عامر : 
- إن اقامتك المرج لن تزيد عن بضعة أيام ١‏ 
ولكن إقامتى فى المرج استمرت من نوفمبرٴ ۱۹۵6 إلى أكتوبر ۱۹۸۳ 
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المصبل ا حادی CALE‏ 
كيف صاع السودان؟ 


a ©‏ منه السودانيون هو نفسه ما کانوا 

© عبد الناصر كان يعتبر السودان Use‏ 

© تخلض مجشن الذورة من وحدة وادی: الخیل 
مقابل استقلال مصر عندما قال صلاح سالم : 
السودان ضايع . . ضايع . 

© مظاهرة ضدى ف الخرطوم تهتف : لا مصرى 
ولا بریطانی . . السودان للسوداتى . 
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قبل أن أسرد ماحدث لى فى معتقل الرج ‏ آرید أن اتوقف. قليلا عند بعض 
القضايا الداخلية والخارجية » التى كنت طرفا فيها » مثل قضية WLI‏ وقضية 
السودان » وقضايا التحول الاجتماعى والاقتصادى داخل مصر بعد الثورة . 
لقد اک روایة الصدام والنزاع بینی وبين عبد الناصر » وجعلت آحاسیسی 
كلها te‏ وأنا استعيد تفاصیلها . وحاولت فيها أن أكون موضوعیاء قدر 
استطاعتی » فأنتهى بى ألال إلى مزيد من الألم النفسى الحاد . الذى لم أعد 
احتمله بعد كل هذه السنين .. ول يكن من الممكن أن ہے رواية الغم 
ob‏ دق تيل وع دون أن اقطعها بفصول تبعدن عنہا ء ولو قليلا . 
وقد أخترت أن أبدأ هذه الفصول بفصل عن السودان . وقضيته مع الانجليز 
والاستقلال وثورة يوليو . . وأنا لست فى حاجة إلى أن أذكر إلى أى مدى col‏ 
السودان والسودانیین . . فهذا معروف عنی تماما . . وما رويته عن جدی وأ 
وطفولتى وصباى هناك يضيف إلى ما هو معروف عنى » ماهو غير معروف عنی . 
ورغم ذلك فهناك فى ذاكرق ء وأوراقى » ومذکرای الخاصة والعامة عن السودان 
ما لم اذكره إلى الآن على هذه الصفحات . 

إن السودان لم يكن بالنسبة لى جرد ارتباط عائل ولا عاطفى . . وانما كان ايضا 
ايمانا بأهمیته وضرورته لصر . . ول يكن جرد فصل من حياق وانما هو ايضا فصل 
من aL‏ مصر . 

وهذا الفهم الذى يعتبره معظم ابناء الجيل ال حدید مفاجأة ء کان منذ عشرات 
السنين حقيقة ء لم نکن نتصور انها ستصبح وهما وسرابا .. والدليل على ذلك 
انق قلت وسجلت فی كتابى عن السودان » منذ ٤١‏ سنة» مانقوله ونطرحه 
ونناقشه OV‏ > ونحن نتكلم عن علاقة مصر بالسودان . 

ففى هذا الكتاب الذى سميته « رسالة عن السودان ». قلت فى التمهيد 
لموضوعاته وفصوله : ۱ 

اننا فى أشد ا لحاجة الى تلقين أحوال السودان وشكونه » كجغرافيته واقتصاديته 
واجتماعياته ء لأبناء مصر من طلبة العلم وعامة الشعب ء مع أن اهل السودان 
يكاد الواحد منهم لا تخفى عليه خافية من أمور مصر بحكم تطلعهم إليها 
وظمأهم إلى ا من مناهاو ولايمان الأغلبية الساحقة منہم بضرورة وحدة 
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وادى النيل ء وبينا لا ينقطع سيل الزوار السودانيين لصر طوال العام يندر أن 
يفكر مصرى فى زيارة السودان أو حتی فى قراءة الصحف السودانية لمعرفة 
أحواله ء مع ما لذلك من اثر عظيم فى تقوية الروابط وق هذا الکتاب عرضت ما 
يأخحذه علينا اخواننا السودانيين ء وللأسف مم بت يتغير ای شىء من هذه الآخذ الى 
الآن . 

فهم يأخدون علينا جهلنا بأمور السودان « من لغة ودين ومدنية وجغرافية » 
مستشهدين بأمثلة يخجل الانسان مها فى كثير من الاحیان » بینا یعرف 
۰ السودانیون اننا ملمون بالكثير من شئون البلاد العربية الأخرى بل ونعرف عن 
اوروبا وامريكا اكثر مما نعرف عن السودان » . 
ويأخدون علینا إهمال الكثير من ابنائهم من ضحوا فى سبيل وحدة وادى النيل » 
وكانت نتيجة ذلك اننا اصبحنا نوصف بنکران ا حمیل . 
ويلوموننا على اهمال ربط مصر والسودان بالمواصلاات السريعة كالسكة اسحدید من 
الشلال الى حلفا مع تخفيض الأجور » ویعجبون من عدم تحسين الاذاعة 
اللاسلكية الى السودان » ومن عدم القاء الحاضرات واصدار الكتب والنشرات 
لتنویر الاذهان فى مصر عله . 

وى هذا الكتاب ء سردت تاریخ الاحتلال البریطانی له » وتکلمت عن 
الدب والفن فيه » وتوقفت طويلا عند علاقة مصر به . . وحلصت فيه الى ان 
قضیة السودان كانت [ils‏ حجر عثرة فى جمیع المفاوضات بين مصر وبريطانيا 
للجلاء عن وادى النيل .. فقد كنا دائا نرفض أن تكون مهمة الدفاع عن 
السودان واقعة عن بریطانیا وجدها فى حين ان pal‏ حقا متسباويا على الأقل مع 
Ge‏ بریطانیا وحدها , 

لقد بدأت علاقة مصر وبربطانیا بالسودان من يوم ان وفعتا اتفافیة ple VA‏ 
۹ءء والتی وقعها عن مصر بطرس باشا غا ىی » ووقعها عن بر Litas‏ اللورد 
کرومر » وقد كانت هذه الاتفاقية تقرن [Slo‏ بكلمة « المشؤومة » لأنها ابتكرت 
صيغة « الاحتلال المشترك » ء الق لم يعرفها العام من قبل .. وقد كانت هذه 
الاتفاقية من وجهة نظر مصر بعد ذلك اتفاقية باطلة ء OY‏ مصر ساعة ان وقعتهالم ٠‏ 
تكن تملك وقتها ا حق فى عقد معاهدات تتنازل فيها عن أى جزء من اجزائها أو 
ادارتها » فضلا على Let‏ و لع الذين يسيطرون عل 
مقدراتها . 
Y4‏ 


وبعد توقيع هذه المعاهدة , حاولت بریطانیا اخراج مصر من السودان © 
والانفراد بحكمه > وكانت حجتها فی ذلك . كما قال « اللورد کرومر » ان رمال 
السودان تبتلع أموال مصر وتهدد خزائنها بالافلاس لکن عاولتها فى ذلك الوقت ء 

وعندما اغتيل سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام الیزل استاك ق 
القاهرة فى نوفمبر ۱۹۲۶ ۰ حاولت انجلترا ان تجد من هذا الحادث زريعة لطرد 
المصريين من الشودان .. ولكن .. سعد زغلول رفض هذا الاجرای 
وانذرها » بعودة وحدات ا حیش المصرى الى هناك خلال YE‏ ساعة فقط . . 

وكان سعد زغلول قبل هذا الحادث بشهور قد سافر الى لندن لمفاوضة رمزی 
ماكدونلد رئيس حكومة العمال » وکانت قضية السودان احدى نتقاط التفاوض ` 
التى جلها معه . وساعده على طرحها . ما كان يتعرض له ابطال الحركة الوطنية 
السودانية من وحشية وقسوة على يد الانجليز وفى هذه الفاوضات أعلن سعد باشا 
تشبث مصر بالبقاء فى السودان » وطالب ان يكون جزء من التاج المصرى ء وان 
fas‏ ملك مصر . لقب ملك مصر والسودان ۔ 
ورد عليه اللورد ماکدونالد قائلا : ۱ 
- ان الحكومة البريطانية لا تترك السودان بحال وهی تقدر التعهدات الواجب 
تحملھا والتى لا يكن ترکها من غير أن تصاب بریطانیا العظمی بخسارة عظمی . 
وقال : 


- واستطبع أن آقول من غير تردد of‏ نظام السودان لن یسمح بتغييره ولا ان ينفذ 
ذلك التغيير من غير موافقة البرلان . 

كانت هذه الکلمات صدمة شديدة لسعد زغلول الذی ذهب حامادٌ الطالب 
الصرية  lly‏ تتلخص فى سحب جيع القوات البريطانية من الأراضى الصرية 
واقرار حقوق مصر فى السودان کاملة . . وکان الجواب الوحيد عند البریطانین 
هو الرفض المطلق هذه المطالب .. وفشلت المفاوضات بعد ثلاث جلسات 
فقط . 


وعندما وقعت حکومة الوفد معاهدة 1975 ء آصر مصطفی النحاس على أن 
تنص عل عودة القوات المصرية الى السودان 34 وعودة رجال الادارة المصريين الى 
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هناك » مع الاحتفاظ بمسألة السيادة على السودان » التى ۸ تسلم بها مصر 
لبريطانيا فى يوم من الأيام . 

وعندما جاء اسماعيل صدفی وبدأ مفاوضاته مع بیغن ء كانت السودان 
إحدى نقاط هذه المفاوضات .. وقال اسماعيل صدقى : 
- ان مستر بيغن دهش لاهتمامنا البالغ بالسودان » فكان ردى عليه » ان عدم 
الاهتمام هو الذى يدعو الى الدهشة . 
وقال : 
- وعندما احسست انهم يريدون استغلال هذا الاهتمام فى اظهارنا بمظهر 
المستعمر . أكدت له أننا لا نريد سوى استبقاء الوضع الذى سمح لنا بتقديم كافة 
صنوف العاونة للسودان . 
Gy‏ هذه المفاوضات انتزعت مصر من الانجليز الاعتراف| ہوحدة وادى النيل ؛ 
شماله وجنوبه تحت . التاج المصرى . 

ولكن بعد أن وقح الطرفان مشروع المعاهدة بالأحراف الأو لى فى اكتوير 
۱۹۰۹ء حتى استكثرت بريطانيا على مصر الاحتفاظ حئ بالسيادة الرمزية على 
السودان ء وبعد أيام » طلبت أن يصدر بروتكول ينص على منح السودانيين الحق 
فى المطالبة بالاستقلال التام وحق الانفصال عن مصر . 

ورفضت مصر .. وسقطت معاهدة صدقی ee‏ ی ,01 
وفى ۸ یولیو ۱۹۶۷ طالبت حکومة النقراشی » فى عريضة قدمتها لمجلس الامن ء 
بجلاء بريطانيا عن مصر والسودان جلاء LG‏ وانهاء النظام الادارى الحالى 
للسودان وقال النقراشی آمام جلس الامن : 

ان البریطانیین قد توحلوا بالدعاية والبطش لاسکات جوع السودانیین الذین 
یطالبون بالوحدة مع مصر بل هم مضوا فى هذا السبیل الى حد اصدار البیانات 
الرسمية التى تحط من قدر مصر Gy pally‏ وتشیم فى السودان رغبة الانفصال » 
وحاولوا خلق جنسية سودانية مستقلة ٠.‏ 

وى مارس ۱۹۵۰ء وحتی نوفمبر ۱۹۵۱ ۰ تولى وزير الخارجية » فى آخر 
حکومة وفدية » محمد صلاح الدین ء تجديد الفاوضات مع بيغن » وف هذه 
الفاوضات ust‏ ا جحانب الصری من جدید على ان مصر والسودان AL‏ واحد له 
تاج واحد هو التاج الصری . وقال د . صلاح الدين عن الاقلية الضئبلة الق 
تطالب بالانقصال : 
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« انه ليس بمستغرب ان توجد مثل هذه الأقلية فى السودان مع قیام ادارة ثنائية 
اسما » انجليزية فعلا » وجهت دائ| وبخاصة فى السنوات الاخيرة كل مھا الى 
تنفر السودانيين من مواطنيهم المصريين » . 

وتوقفت مثل هذه المفاوضات . عندما أعلن النحاس باشا الغاء معاهدة 
٦ء‏ وملحقاتہا ء وإلغاء اتفاقية ۱۹ يناير ۱۸۹۹ .. وإصدار قانون بشأن 
نظام الحكم فى السودان . . ودعوة جمعية تأسيسية فثل السودانيين لوضع دستور 
جديد لهم .. مع الاحتفاظ بالشتون ا خارجیة وشئون الدفاع وا جحجیش 0 
لكى يتولاها ملك مصر والسودان باعتباره من الشئون المشتركة التى تهم 
الوادى وجنوبه . 
كان ذلك فى اكتوبر ۱ . 


وفى الربع الأول من عام ۲٥۱۹ء‏ رد ا حاکم العام ai Jo lla‏ بتقديم 

مشروع دستور للحكم الذاق للسودان »> وأعطى مهلة ستة شهور لتبدی 
ا حکومنقان المصرية والبريطانية [elle te‏ عليه .. وكانت المهلة تنتهى فى ۸ 
نوفمبر ۱۹۵۲ .. وبعدها يتحول المشروع الى کت .. وبعدها يتم تقرير 
مصير السودان فی ظل سيطرة ة ال حکم بس بات وتصبح بريطانيا صاحبة النفوذ 
الاوحد هناك . 
وكانت هذه المهلة فى وقت حرج ae‏ جدا بالنسبة لصر . 

فالأحكام العرفية مفروضة على مصر منذ ply 5١‏ ۱۹۵۲ بعد حريق القأهرة » 
والمصريون جميعا مهتمون بمتاعبهم ومشاكلهم الداخلية » وغير قادرين على النظر 
خارج حدودهم .. أو خارج أنفسهم . 
وکنا فى تنظيم الضباط الاحرار نتحين الفرصة > ونخطط للثورة . 

dy‏ تكن لى علاقة قة بمسئول واحد فى حكومات تلك الأيام » حتى يمكن أن أنبهه 
الى خطورة الوضع فى السودان » |S‏ سبق ان نبهت محمود فهمى النقراثى ء 
الذی كان يستشيرنى دائا فى کل مایتعلق بالسودان ۱ 
وکان علينا بعد ايام من الثورة ان نرد على ال حاکم العام فیم اعلنه . . كان علینا ان 
نقول له أن الاتفاقیتین اللتين تدعم الحكم الثنائی فى السودان الغیتا . 
دستور مصر يتعارض مع المشروع الذى يطالب به ء لان السودان فعليا تحت 
التاج المصرى . 
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على ان موضوع تقرير المصير لم يكن ليزعجنى ولايثير القلق فى نقسی » فقد 
كنت أدرى الناس بالعلاقة الخاصة بين شعبى وادى النيل . . كما اننى كنت احترم 
ارادة شعب السودان تماما كما احترم إرادة شعب مصر . 

Gils,‏ نقطة الانطلاق فى تفكيرى هی « أن أحول بين السودان وبين الارتباط 
ببریطانیا عند تقریر مصیره . . فاذا تحقق هذا فانه لايكون امامه الا احد حلين > 
اما الارتباط pac‏ ف صورة sur,‏ او احاد . . وآما الاستقلال . . والوصول ال 
هذه النتيجة فى أية صورة من صورها ینزع اقدام الستعمر من وادی النيل . . 
وهی خطوة سياسية عظمی ». 

ورغم ذلك ء فاننا فى الحقيقة لم نفعل الكثير ليظل السودان ء كما كنت ائمنی > 
متحدا مع مصر . . وكان اعضاء مجلس القيادة Ogawa,‏ السودان فى ذيل قائمة 
اهتماماتهم ومتاعبهم . , وقد UG‏ عبدالناصر بصراحة : « اننی لا أخحشى السودان 
ا حر وإنما cnet‏ السودان الحتل ». . كا ان استراتیجیتی كانت فصل استقلال 
مصر عن استقلال السودان اثناء أية مفاوضات مع الانجليز . 

وأذكر أننا طلبنا من حسين ذو الفقار صبرى ہ قبل فوات المهلة التی حددها 
الانجلیز ء ان يعد لنا مذكرة بشأن السودان » وعندما إنتھی منها اوت ام 
صلاح سالم أن يطبعها على الروبیو » لتوزيعها على أعضاء المجلس . 
حسين صبرى الى امین شاكر وطلب منه طبع الذکرة » فانزعج ےت 
حجمها وقال : 
۔ کل الورق دا ؟ 
فرد عليه حسين صبری : 
- الله .. وهی مشکلة السودان تتحط فى سطرین ! 
فقال امین شاکر : 
د ايها تقو یه | 
وعندما رفض حسين ء قال شاکر : 
ل آمرنا لله .. ولکن باقول لك إية . . aly‏ ماحد حیلاقی وقت یقرآها . 
وكان عند أمين شاکر حق . 
فلا اعضاء الجلس قرآوا الذکرة ء ولا استمعوا اليه عندما قرأها علیهم 
الوحید الذی فعل ذلك » كنت أنا » وحسین صبری یعترف بذلك فى کتابه الذى 
صدر عن « ثورة يوليو واتفاقية السودان » ۰ وقال فيه : 
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« القلقلة من حولى تنذر ob‏ أعضاء المجلس قد ضافوا ذرعا يتعجلون نهايه 
LLL‏ فيفضوا وقد ازيحت عن كواهلهم أثقال تحملوها على مضض . . ثم یأتینی 
صوت محمد نجيب من بعيد كأنه عبر فواصل من الزمن ء انزاحت ب بعيدا عن 
حدود المكان . . اسمعه یشکری على « الصورة الكاملة الواضحة  »‏ على حد 
قوله ‏ التى قدمت . وعلى « الجهد الصادق » الذى بذلته . . هی الكلمة التقليدية 
التى تلقى فى مثل هذه المناسبات إيذانا بانتهاء الجلسة . . إلا أنه أثلجنى ما لمست 
فيها من صدق وحرارة » شأنها ols‏ الكلمات الرقيقة الأخرى ». 


وانصرف الى جمع اوراقی المتناثرة » وقد حطت على بلادة » ولکنی افاجاً 
بصلاح dl.‏ يجذبنى من ذراعى فينتزعنى من GIS‏ الى احد اركان القاعة حيث 
محمد نجيب وجمال عبدالناصر وقد انہمکا فی ا حدیث - ان صح ان يوصف ذلك 
فقد لاحظت ان نجيب کان منفعلا بحماس » فتتدفق على لسانه الكلمات » بینا 
جال عبدالناصر لا یکاد ينطق حرفا وانما ينصت فى سكون ء فيطرق برأسه بین 
این وا حین . . لست ادرى اعن اقتناع بمضمون ما يقال ام استيعابا وتقییم| لا 
كان يلقى على مسامعه من آراء . 
وما يقول حسين صبرى كان صحيحا . 
فقد كنت متحمسا لمسألة .السودان وكان عبدالناصر على ما يبدو يفكر فى مسائل 
اجو py‏ ۱ 
وعندما وجدت حسين صبری آمامی » قلت له : 
۔ عفارم عليك يا حسين » تقرير ملیان » خلاص Lol‏ بنرسل دعوات للأحزاب 
ونقابلهم ونتناقش معهم ...وان شاء الله ربنا یوفقنا ! 
وکا قال حسين صبری بعد ذلك وهو یتحدث عن شعوره : 
« دب فى قلبی الأمل ء بعد ان كانت راودتی امواجس بأننی قد فشلت » ! 


كان علینا أن نجمع السودانيين بمختلف أحزابهم على موقف Joly‏ یتعاونون 
فيه مع مصر . . ودعوناهم فعلا من اجل ذلك . . ورحبت الاحزاب السودانية 
بالمبادرة الصرية . . با فى ذلك الاحزاب التی تدعو الى الاستقلال » وتغال فى 
هذه الدعوة ۲ 
جاء السيد عبدالرجن الهدی ۰ واعتذر السيد على الميرغنى عن عدم 
حضوره 2 لأسباب خحاصة 6 ف فصل الشتاء 5 وأجل حضوره الى فصل 
الصيف . 
۹ 


وکان کل من جاء من السودان من سياسيين وضباط وموظفین ء من اصدقائى 
ومعارنی وزملاء دراستی . . وكانت علاقتی بهم قویة جدا ء وكانوا لايمكن ان 
يزوروا مصر الا والتقى بهم . . « وأذكر GT‏ دعوت السيد عبد ال رحمن المهدى 
لتناول الشاى بمنزلى فى شارع قصر العينى عند زيارته pal‏ عام ۷ فقبل 
الدعوة وحضر ومعه الوفد المرافق له . . وكانت هذه هی الزيارة ا خاصة الوحيدة 
التى قام بها فى مصر . 

وتوليت مع فريق من المفوضين ء مناقشة وفود الاحزاب السودانية . 
وكان هذا الفريق یتکون من على ماهر ء ود . عبد الرازق السنہوری » وصلاح 
سالم > وحسین ذو الفقار صبرى » الشقيق الأكبر لعل صبرى . . وانتهی الفريق 
من المفاوضات . الى قرار بإعداد مذكرة مصرية بخصوص السودان » كلف 
حسين صبرى بإعدادها .. لکن . . المذكرة لم تعجب د . السنهورى فجرت 
مشادة حادة بينبها فى مكتبى وبحضور صلاح سالم . . كان السسنہوری يريد Ol‏ 
ينص ف المذكرة على ان لمصر حقوق سيادة فى السودان . . على اساس ان جميع 
العهود التى سبقت قيام الثورة كانت تقول بذلك . 

وكان حسين صبرى یری ان هذا النص شكليا . لاداعى له ء وان واقع اليوم 

فى السودان تخطاه منذ فترة طويلة . . وان هذا هو الحل الوحيد لحذب القوى 
السودانية » للتحالف مع مصرء ضد النفوذ البريطاق . 
لکن هذا الخلاف فى الرآی ء لم يناقش بالطريقة العادية » فى الحوار واتما نوقش 

يقة اترك للآخرین وصفها . 
قال حسين صبرى : 
- يادكتؤر سنہوری » خروج الانجليز من السودان هو بيت القصيد .. وهذه 
المذكرة هی سبيلنا الى ذلك ولاسبيل منواها فى ظل ما تحيط بنا من ظروف . 
متاكتفين مع السودانيين » فنکسب ثقتهم والا i‏ الى اعداء نو 
فقال له السنہوری : 
- اسمع ياحسين يا ابنى دول بيضحكوا عليك 4% ایت ee‏ ی 
تفهمها لا تعبر . . بیستغلوك وانت مش حاسس . ۱ 

فغضب حسین من کلام السنہوری » ورد عليه فى حدة . . وانت ايش عرفك 
بالسودان. هو انت تعرف dele‏ عن السودانیین ؟ 
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وانتهت هدة الازمه بقرار من مجلس الثورة ء لابعاد السنہوری عن السودان 
ومشاكله ء والاكتفاء با يراه صلاح dle‏ وحسين صبرى . . واذا كنت قد فشلت 
فى توحید وجهات النظر المصرية بالنسبة للسودان > فقد نجحت مع السودانیین ے 
واستطعت توحيد الاحزاب السودائية لتفق على رأى واحد .. 
والتقيت بعبد الرهن المهدى ء فى سراى لطف الله عمر الخيام - ماريوت الان 
وتوصلت معه الى اتفاق يقبل به نتيجة الاستفتاء على تقرير المصير . 

كبا وافقت معظم الأحزاب السودانية » على تفويض لنة ASW‏ مكونة من 
الدرديرى احمد » وخضر حد . وميرغنى حزة ‏ لاعلان eld‏ حزب سوداق 
واحد . يمثل كافة التيارات السودانية التى تيل IAW‏ مع مصر . 
وكان التفويض. يقول : 
« أقبل قيام الحزب الواحد بأى وضع ترتضيه اللجنة الثلاثية » . 
ووقع على هذه العبارة : محمد نور الدين .. حماد توفيق . . درديرى اسماعيل 
درديرى محمد عثمان . . الطيب محمد خير . . اسماعيل الازهری . . حضر مد 
. . مبارك زروق . . خضر عمر : . على الشيخ بشير . . ميرغنى حمزة . . بجی 
الفضل .. وانا وصلاح dle‏ وحسين ذو الفقار صبرى . 
كان ذلك فى ۳۰ اکتوبر ۱۹۰۱۲ 

وفى ‏ نوفمبر وضع میثأق اعلان الحزب الموحد » ووقع كل هؤلاء فى بیتی على 
قيام الحزب الوطنی الا نحادى 1 . الذى ضم كافة الاحزاب الاتحادية قبل بدء 
المباحثات المصرية - الانجليزية . 
وأذكر أننى قلت ساعتها للحاضرين : 
- ان المرء عندما ينظر الى خريطة الئيل ء فأنه سيدهش عندما يكتشف انها مثل 
شجرة النخيل . . .فى القمة النضرة والخصوبة حيث دلتا النيل تبدو كفروع اوراق 
النخیل الرفيعة . . ثم Gh‏ النہر الذی ينحنى كجزع النخلة قلیلا ال الصحراء 
.. وف ا جحنوب » حيث الحرطوم ‏ وحيث فرعى الثيل الازرق والأبيض وما 
يخرج منہا من فريغات مائية » تبدو مثل جذور النخلة ء الضاربة فى عمق 
الاراضى السودانية . 
والنيل على هذا النحو يحمل الماءء من الجذورء عبر الجزع . الى الفروع 
والاوراق » لكى تثمر النخلة محصولا وفیرا وشهيا » یطعمنا ء ويغنينا عن سؤال 
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لذلك فالسودان يعتبر متكاملا تكاملا طبيعيا مع مصر . . ووحدة وادى النيل ھی 
امر واقع .. ولو تضافرت الحهود والقوى فان الأمانی القومية لشمال الوادى 
وجنوبه يمكن أن تتحقق . 
وقلت هم 0 
۔ اننی بالرغم من کونی مصریا ء ولست سودانیاء الا اننى اشعر بحنين هذه 
الارض الق ترعرعت فيها ونشأت عليها ورويتها بدماء أجدادى . 
وصفق الحاضرون لكلماق 
واتفقوا على أننى شاعر ولست رجل سياسة ! 
واختار ا حاضرون اسماعيل الازهرى رئيسا للحزب . ومحمد نور الدين نائبا له ے 
ونص دستور الحزب على جلاء الانجليز وقيام اتحاد مع مصر بعد تقرير المصير ۔ ۔ 
وكيا قلت من قبل : 
كانت هذه اللحظات من امتع لحظات حياق .. التقى فيها مع الاشقاء co‏ 
الجنوب وهم فى قلبى اعز مكان . . وأشهدهم يحققون وحدة وطنية تقرر الابتعاد 
عن الاستعمار البریطانی ‏ والاتحاد مع مصر . وصدق ایای فى ان مصر 
والسودان لايمكن للاستعمار: ان يفصل بینها . 
واتفقت كلمة ot‏ الاحزاب السودانية على ان يقتصر اختيارهم عند تقرير المصير 
على ا حیار بين الاحاد مع مصر او الاستقلال عنہا دون ای ارتباط بدولة اخرى ۔ 
وان BS‏ للسودان حرية الاختیار فى تحدید سلطات ا اکم العام وسودنة الادارة 
وجلاء القوات البريطانية قبل إجراء SLE SY‏ ا خاصة بالجمعية التأسيسية الق 
يناط بها تقرير المصير .. 
وبارك المهدى والیرغنی كلاهما هذا الاتفاق . 

وهكذا وجد الانجليز أن الأمر الذى استعدوا لتدبیرہ هنذ سنوات. قد انقلب 
' عليهم خلال اسابيع . . OW side ٔٔ | wall eed‏ 3 
يد . بریطانیا 
فقد كانت بريطانيا . کا شرحت ہء تزبط موضوع السودان دائا » بشرطيت : 
[byl‏ : فصل مشكلته عن مشكلة مصر ء وثانيها : حق السودان بمفرده فى تقرير 
مصيره .. وكان الشرطان ہدمان ای مفاوضات معها (Glo‏ .. 
ols,‏ علينا ان نزيل هذه العقبات او نحطمها . . . 
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وتم ذلك يوم ارسلت الى المسئولين البريطانيين المذكرة التی اعدت باسم مصر ‏ 
3 
۱- کین السودان من عارسة ا کم الذای . 
۲ - تهيئة الحو الحاید غهیدا لانتخابات تقریر المصير . 
فأسقط فى يد بریطانیا : ولم تستطم ا مراوغة . . وکل مافعلته هو نقل الفتنة من 
شمال الوادى وجنوبه . . الى شمال السودان وجنوبه . . وبدل ان كانت المشكلة 
مع مصر اصبحت مع الجنوب السودانی . 
وكان لابد من اعلان هذا الموقف داحل مصر . لتهيئة الرأى العام لتقبل فكرة 
انفصال السودان » وكانت فكرة من الصعب تقبلها ء أو حتى التفكير فيها فى ذلك 
الوقت .. فكلف صلاح سام ء حسين ذو الفقار صبرى بالاتصال بمصطفى 
أمين » لتنفيذها .. 

وبدأت المفاوضات مع الانجليز بشأن السودان . 

كنت على gil‏ الوفد المصرى . وكان معى صلاح سالم ء وحسين صبرى ؛ 
ود . محمود فوزی . ود . حامد سلطان » des‏ زين العابدين . . وكان یراس 
الوفد البریطانی سير رالف ستیفنسون » وكان معه مستر كروزيل الوزير المفوض ؛ 
ومستر باوزر السكرتير الاول بالسفارة .. وق صباح VY‏ فبراير ۱۹۵۳ وقعنا 
اتفاقية السودان 
وجاء فى ديباجة الاتفاقية 

تا کات اک الصرية والمملكة التحدة لبریطاتا النظمی وشمال ایرلندا" 
. السماة فيا بعد بحكومة المملكة المتحدة تؤمنا لمان اكانا تابنا eee‏ السودانی 
۳ تقزير مصيرة وق مارسته له مارسة فعلية ی الوقت الناسب ؛ ویالضنمانات 
اللازمة » فقد اتفقنا على ما يأق : 
۱- رغبة فى تمكين الشعب السودان من ممارسة تقریر المصير فى ,جو حر عايد ». 
تبدأ فى الیوم المعين بالادة التاسعة الواردة فیا بعد فترة انتقال پتوفر للسودانیین فبها 
الحكم الذاق الكامل . 
۲ -.ا كانت فترة الانتقال تمهيدا لاهاء الادارة الثنائية انہاء فعليا فانہا تعتبر تصفية 
هذه الادارة وتحفظا OL!‏ فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم هم 
تقرير المصير . 
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٣‏ ۔ يكون SUI‏ العام إبان فترة الانتقال » السلطة الدستورية العلیا داخل 
السودان ويمارس سلطاته وفقا لقانون الحكم الذاق بمعاونة لحنة خماسية تسمی 
لجنة ا حاکم العام . 

٤‏ - تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين » وعضو مصرى وعضو من 
المملكة المتحدة » وعضو باكستان . 

ه لا یارس الحاكم العامم سلطاته Le‏ يتعارض مع وحدة السودان بوصفه إقليا 
واحدا . 

٦‏ - يظل الحاكم للسودان مسئولا مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدين فيا يتعلق 
بالشتون الخارجية » وأى تغیبر يطلبه البرلان السودانى واى قرار تتخذه اللجنة يرى 
فيه الحاكم تعارضا مع مسئولیاته . 

۷ - تشكل ad‏ ختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء ثلائة منهم من السودانيين 
وعضو مصری وعضو من المملكة المتحدة ء وعضو آمریکی ء وعضو هندى . . 
A‏ رغبة فى تهيئة ابو ا حر المحايد اللازم لتقرير المصير تشكل GL‏ للسودنة 
تتألف من عضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة وثلاثة أعضاء سودانيين . 
٩‏ تبداً فترة الانتقال من يوم توقيع الاتفاقية . . ومع مراعاة إتمام السودنة تتعهد 
الحكومتان التعاقدتان بإنہاء فترة الانتقال بأسرع ما يمكن . . وینبغی على أية حال 
ألا تتعدی هذه الفترة ثلاثة أعوام وتنتهى بإصدار قرار من البرلان السودانی يعرب 
فيه عن رغبته فى اتخاذ التدابير للشروع فى تقرير المصير . 

۰ عند OMe]‏ الحكومتين المتعاقدتين رسميا لهذا القرار تضع الحکومة السودانية ' 
القائمة آنذاك مشروعا يقانون لانتخاب جعية تأسيسية ء وتخضع التدابير 
التفصيلية لعملية تقرير المصير إلى هذه ا حمعیة . 

١‏ - تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار 
البرلان السودانی برغبته فى الشروع فى اتخاد التدابير لتقرير المصير وتتعهد 
الحكومتان المتعاقدتان باغام سحب القوات من السودان قى مدة لا تتعدی ثلاثة 
آشهر . ۱ 

۲ - تقوم الجمعية التاسيسية بتقریر مصير السودان وبإعداد دستور له » ویتقرر 
مصبر السودان اما OL‏ قختار ا لحمعیة التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية 
صورة » ob Ul,‏ تختار ا حمعیة التأسيسية الاستقلال التام . 
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٣۔‏ تتعهد Glee Stl‏ المتعاقدتان باحترام قرار ا لحمعیة التأسيسية فيا يتعلق 
بمستقبل ۷ وتقوم كل منها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار . 
وقد شكلت لجحنة ال حاکم العام الخماسية » من الدريرى عثمان وابراهيم ا مد 
( السودان ) حسين دو الفقار صبرى ( مصر ) وجرافتی سمیٹ بریطانیا وسیان 
ضیاء الدین ( باكستان ) . 
وكان العضو المصرى فى نة الانتخابات هو عبد الفاح ow‏ 

وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية تبادلنا Uf‏ والسفير رالف ae ia‏ بعض 
ا خطابات 8 ۰ وكان Uf‏ يوم توقيع الاتفاقية نفسها . . تقول : 
( حضرة صاحب السعادة : 
بالاشارة إلى المادة ٦‏ من الاتفاق المبرم بيننا فیما يتعلق بالشتون ا حارجیة آتشرف 
ob‏ آبدی بانه طبقا للاتفاق الذی تم بیننا تعتبر الحكومة الصرية » مما یدخل 
ضمن الشئون الخارجية أية عملیات تجارية تقوم بها حكومة السودان وتری إحدى 
ا حکومتین أن لما مساسا مباشرا بسیاستها ا خارجیة . 

وانی أرجو سعادتكم أن تژیدوا أن هذا هو التفسیر الصحیح لاتفاقنا وان تنظر 
ا حکومة البريطانية إلى هذه العمليات التجارية على هذا الاعتبار . 
وإنى انتهز هذه الفرصة. لأجدد لسعادتكم تأكيد أسمى احترامى . 

توقيع ( محمد نجيب ) 
لواء (أ. ح) 

فاجاب السفیر البریطانی .بالرسالة التالية : 
« حضرة رئيس مجلس الوزراء 
« بالاشارة إلى كتابكم المؤرخ فى ۱۲ فبراير اتشرف Ob‏ آژیدکم أن ما جاء 
بكتابكم هو التفسير الصحيح للاتفاق الذى تم بيننا وأن حكومة جلالة الملكة فى 
المملكة المتتحدة ستعتبر ما يدخل ضمن الشئون ا خارجیة أية عمليات تجارية تقوم , 

بها ا حکومة السودانية وتری أحدى اسلکومتین أن لما مساسا باشرا بسیاستها 
الخارجیة ۱ 
ولى الشرف أن اقدم لكم أسمى الاحترام . 

خادمكم المطيع 


توقيع «رالف اسكرين ستيفنسون ) 
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كم بعثت له برسالة اخری ء تقول : 
و حضرة صاحب السعادة 
بالإشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومتينا بشأن السودان أتشرف بأن ارجو 
سعادتكم تأييد ما تم التفاهم عليه بيننا من أن ضمن المسائل التى ستبحثها AE AI‏ 
الدولية التى ستشكل فيا بعد ء مسألة القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية 
عند إتمام سحب القوات المسلحة المصرية والبريطانية من السودان وف الفترة الق 
تعقب هذا الانسحاب . 
واف أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامى » . 
توقيع ( محمد نجيب ) 
لواء (أ. ح) 
فاجاب السفير البریطانی بالرسالة التالية : 
« حضرة رئيس مجلس الوزراء 
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ ۱۲ فبراير » أتشرف Ob‏ أؤيد ما تم التفاهم عليه بيننا 
من أن ضمن المسائل التى ستبحثها bl‏ الدولية التى ستشکل فيا بعد مسألة 
القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية عند إتمام سحب القوات المسلحة المصرية 
البريطانية من السودان وفى الفترة التى تعقب هذا الانبسحاب . 
ولى الشرف Ob‏ اكون مع اسمى الاحترام ۱ 
خادمکم المطيع 
توقیع رالف اسکرین ستیفنسون ) 

وق مساء نفس یوم التوقیم عل الاتفاقية آذعت على العالم بيان ء قلت فيه : 

« تم اليوم بیمن الله وتوفیقه توقيع الاتفاق بین الحكومتين الصرية والبريطانية 
لتصفية الادارة الثنائية فى السودان ولقامة حکم ذاق کامل توطئة لمارسة السودان 
حق تقرير الصبر نی جو من الحرية التامة وا حیدة الکاملة . ویسعدنی أن آذیم هذا 
النباً السار الذی یدخل السرور على قلوب السودانیین واخواجم من الصریین . 

إن هذا الاتفاق یفتح صفحة جديدة فى علاقات المصريين بإخواهم السودانیین 
صفحة اخاء وثيق وخبة دائمف كا یفتح سی جديدة ی شاقات مكبر اک 
التحدة تعید الثقة بينبها » سیکون ها اثرها الطیب فى حسم باقی السائل العلقة 
بين البلدین . ولنا ال حق أن نتطلم من هذه الدقيقة إلى ما یستوجبه هذا الاتفاق 
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الذى وقعنا عليه الیوم من 4s‏ صادقة 3 تنفیذہ وتصميم اکید عل الاحتفاظ 
بالروح الودية الخالصة التى أملته والتى كان وحيها الأول صالح السودانيين 
وكرامتهم . فالقضية التى حسمها هذا الاتفاق هى قضية السودان أولا ولذلك 
فقد توخت مصر فى جميع الخطوات التى خطتها فى هذا الشأن الاتصال الوثيق _ 
الدائم بالسودانيين جميعا ومن ثم وقفت مصر موقف الطالب Le‏ أجمع عليه 
CHIN gual‏ أنفسهم » ذلك الوجماع الذى كان له أثر حاسم فى الوصول ال 
الغرض المنشود وآن مصر ستظل وفية للسودان وعل استعداد كامل فى کل =e‏ 
أن ترفع صوتها وتبذل جهودها من أجل السودانيين ومن أجل مستقبلهم وتقف 
صامدة إلى جانبهم وحاية حقوقهم » . 

ووجهت بيانا آخر من الراديو . . وجهت التحية فيه للسودانيين ولزعمائھم . 
وفرحت السودان بالاتفاقیة واعتبر يوم التوقيع عليها يوم عید » ويوم عطلة رمنمیة 
.. ول ينقطع سيل التهانی من العام كله . . ووصفت أمريكا الاتفاقیة Leb‏ ذات 
اهمية عظيمة « اذ gl‏ مشكلة طالا ظلت مصدرا لتعقيد العلاقات بين بريطانيا 
ومضر خلال سنوات طويلة » . ۱ 

وقال السفیر رالف ستیفسون فى رسالة نشرتها له الصحف المصرية : 

« لقد ساعد على الوصول إلى هذا الاتفاق التفاهم التزاید بين الطزفین وعل 
الأخص ما أبداہ اللواء محمد نجيب وحكومته من بعد ہو والسياسة فى مواجهة 
ومعالحة الوضوع AST‏ من حكومات مصر السابقت ف مصر › فقد دل بوجهة 
نظرة على أن تظل السيادة محتفظا مها للسودان » وبقبوله أن يقرر السودانیون 
مستقبلهم بحرية » على أنه والحكومة البريطانية تمان أبلغ الاهتمام بمصالح 
الشعب البرايظانى .- 


ورغم ذلك ٠‏ لم يخل الاحتفال من الغمز واللمز ء خاصة من رجال السیاسة 
المصرية القدامى الذين لعبوا دورا فى التفاوض مع بريطانيا حول السودان » 
وأصروا على وحدة 7 المشترك » مثل إسماعيل صدقى ء ومحمد صلاح الدين 
وغيرهما . 
وتحول الغمز واللمز من جانبهم إلى نقد واضح » بعد أن بدأت الانباء ترد عن 
تعسف البريطانيين مع السودانيين » بعل أيام من توقیع الاتفاقیة ; 
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وقد طلب منی الصحافیون آن أدلى إليهم بکلام عن هذا التعسف » فقلت هم 
ی ۱۰ مارس ۱۹۵۳ : 
« إنه لمن دواعى الأسف الشدید أنه قبل أن جف المداد الذی کتبت به الاتفاقية 
الى عقدت بين مصر وبريطانيا بشأن السودان ترد إلينا من ختلف أنحائه شكاوى 
صارخة عن المعاملة السيئة التى يعامل بها الإداريون البريطانيون فى الاقاليم 
الجنوبية من السودان بعض الزعماء الذين وقعوا اتفاقات معنا وكثيرين غيرهم من 
الاهلين . 
« وقد ورد فى هذه الشكاوى أن زعماء عديدين ألقوا فى غیاهب السجون Oly‏ 
الاداريين البریطائیین فى السودان عادوا إلى سيرتهم الأولى من الالتجاء إلى التهديد 
والوعيد وجميع هذه الأعمال لا تتفق فى شىء مع ما تنص عليه الاتفاقية الت قلنا 
عنها بعد توقيعها إن العبرة فی تنفيذها تنفيذا دقيقا . غير أن الإداريين البريطايين لم 
يراعوا كل ذلك إذ خرجوا على الاتفاقية وبذلك آقاموا الدليل الملموس على عدم 
سحا پوس وروی یھ ا وم وكيم 
.إليهم فی ابرام أية معاهدة معهم » . . | EEE vad‏ 

وقام ا حاکم العام فى السودان محاولاات كثيرة لتعطیل تنفيذ الاتفاقية ا حتی 
أنه كان یعرض الخلافات الق تنجم عن اقنفیذ بنودها على القضاء العال الذی كان 
يتولاه البريطانيون . . وحتى يعطل نة دنق منح اللجنة الخماسية المسماة بلجنة 
ا حاکم اجازة لمدة ٤‏ شهور ء ليتجول أعضاؤها على حساب ا حکومة السودانية فى 
أرججاء السودان بحجة معرفته والاطلاع على أحواله . 
ودعم est‏ العام موقف حزب الامة . . وكان حزب الأمة يقود تيار الاستقلال 
رنه السودنة » عن مصر » فى مواجهة الحزب الوطنی الاتحادى الذى شكل 
مؤخرا » وطالب بالاتحاد الفيدرالى مع مصر . . 
وقد فاز الحزب الوطتی الاتحادی بأغلبية ساحقة فى اول برلان سودانی » افتتح ف 
۰ ۲ ینایر 4 ۰۱۹۵ ولف إسماعيل الازهری آحد مؤسسيه » آول وزارة سودانية فف 
تاریخ السودان الحديث ٠.‏ 

ویبدو أن نجاح ep‏ الوطنی الاتحادى أستفز حزب الأمة والانجلیز ء فظهر 
اتجاه جديد فى داخله ء لا يطالب باستقلال السودان عن مصر وبريطانيا ء Lily‏ 
يطالب باستقلال السودان عن مصر فقط » وأن يكون هذا الاستقلال تحت رئاسة 


YAN 


حاكم عام بريطان 3 ولیکن اللورد مومنتباتن احاکم العام للھند بعد استتلاضا 
hus‏ لکننا كثفنا كل جهدنا مع الزعماء السودانيين لقتل هذه الفكر ة قبل أن تتحول 
إلى واقع , يدمر خطتنا التى حققت ء حتى OV‏ . النجاح الذى كنا ننشده . 


كانت خطتنا تدعيم wt!‏ الوطنی الا حادی » لعودة السودان الى مصر . بعد 
أن يخرج منه الانجليز . 
وكان وصول إسماعيل الأزهرى إلى رثاسة الحكومة بشرة خير لنا . 
نجاحنا فى هذه الخطوة کان النجاح الأول والأخير و فى السودان . 

LS‏ قلت : كان مجلس الثورة ؛یضع السودان فى قائمة اهتماماته . . كا أن 
نے ہت مصر يحسن ازالته عن كاهلها ثم إن 
التاعب الداخلیة إستنفدت كل طاقاتنا وأثرت بالطبع على الوقف فی السودان 
وعلى مشاعر السودانیین . . وكانت اخبار الانقسامات والخلافات داخل مجلس 
الثورة » والتى: آدت إلى استقالتی فى فبراير ۱۹۵6 ۰ تصل إلى جنوب الوادى » 
وتصبح حدیث الناس هناك » ومثار قلق واضطراب لزعمائهم . . خاصة زعماء 
الحزب الوطنى الاتحادی . أو الاتحادیون كا كان يطلق عليهم . . الأمر الذی أثر 
عليهم » وفتت اتحادهم . وضاعف من قوة التيار المضاد الذی تویده بریطانیاء 
all‏ احست ان مصر ستكسب السودان لصالحها » وظهرت النتيجة النہائیة لكل 
هذا » عندما جرت انتخابات ا حمعیة التأسيسية السودانية بعد فترة الانتقال 
وأعلنت استقلال السودان عام ۱۹۵١‏ . . ول يسع الحكومة الصرية فى أيامها إلا - 
أن تعترف بهذا الاستقلال وتباركه . 

وصدم الشعب الصری بہذہ النتيجة . . لکن .. dle‏ عبد الناصر وأعضاء 
الجلس » لم یصدموا » فغندما سر بعد اعتقال بشهور ‏ نی ۲۵ آغسطس 
06 لبحث موضوع السودان ء قال صلاح سالم بصراحة : 
- السودان ae‏ ضایع ا ضايع 
وقال : 
- الكل هناك يجمع على الاستقلال ويرفض الاتحاد مع مصر بسبب الأخطاء الق 
وقعنا فیها . ٠‏ 


YAN 


واضاف بعد أن نظر إلى dle‏ عبد الناصر : 
gil -‏ اقترح عليك يا dle‏ أن تسافر فورا لتعلن بنفسك استقلال السودان ناسبة 
اجتماع البرلان السودانى » لتصبح بذلك بطل استقلال السودان . 

لکن dle‏ عبد poll‏ ء كما قال عبد اللطیف البغدادی الذی شهد 
الاجتماع > رفض هذا الرآی » وشارکه فى الرفض باقی آعضاء الجلس حت لا 
يصدم الشعب المصرى الذى ظل يعتقد أن الاتحاد مع السودان سیتم فعلا » كما 
يقولون له ليل » خار » فى آجهزة الإعلام . 

بل إن من جاء بعدى » لم يكتف بفصل السودان عن مصر » بل ووصل إلى 
حد التفرنط في أرض مصر والتنازل عنها للسودان . . وأقصد بذلك » مساحة 
الأرض التى تصل إلى ۱۸۰۰ كيلو متر مربع ء عند بثر الشلاتين ومرسى حلايج » 
وتقع بين البلدين . . فقد استولى الانجليز على هذه الأرض عام ۱۹۰۲ء بعد أن 
تصوروا أن بها ذهبا » واستندوا فى تصورهم على أثار قدماء المصريين التى كانت 
موجودة هناك . . وعندما فشل الانجليز فى العشور على الذهب ء طاليوا بضم 
هذه النطقة للسودان » بحجة أن بها قبائل البشارية لسودانة > وف القابل آحذوا 

من السودان ۱۸۰ كيلو مترا مربعك وهی منطقة ت تعيش فیها قبائل العبابدة › 
رع تا سر ری دس واعترفت مصر بذلك بعد ازمة 
۸ بین مصر والسودان ‏ والتی كاد عبد الناصر فیها ان يحارب السودانيين . 
إن مشكلة جال عبد الناصر وصلاح dle‏ ء ویاقی مجلس الثورة » مع 
السودان » هی أنهم لم یعرفوا » ول یفهموا آهله » ول یتصوروا آهمیته بالنسبة لصر 
فتصرفوا وكأنهم سیاح ولیسوا أبناء واد واحد . 

كا أنهم فعلو الستحیل لنقل خلافاتنا الداحلية إليه .. وتصویری عند 
السودانیین فى صورة الدیکتاتور الذی يريد أن يضع کل شىء فى يده . 
فحدث مرة cle Of‏ صدیق سودانی یسالنی : 
۔ لاذ! تعترض يا نجیب بك على تعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات 
المسلحة ۲ 
وقبل of‏ آرد » قال : 


۳۹۰ 


۔ اننا نخشی أن تجمع BIS‏ السلطات فى يدك ء ونخش أن تكون المطالبة باتحاد 
السودان مع مصر تأكيدا هذه الرغبة ! 
ds‏ أرد . 
فإلى هذا الحد کانوا يشوهون صورق .. 
والغريب أن قرار عبد الحكيم لم يكن صدر بعد . 

وعرفت أن صلاح سام مس لصديقى: السودانی » أو لغيره » بكلمّات تصور 
آنها ستبقى سرا لا يصل إلى . . ول يعرف صلاح سام أن السودان بلد ء بحکم 
نقاء اهله ء لا يخفون فى صدورهم أى شىء .. وما فى قلبهم على آلسنتهم . 
وصلاح سالم سافر الى السودان اكثر من مرة . 

وتصور أنه بالرقص والنقود يمكن أن يكسب السودانيين . . وكانت النتيجة أن 
بعثر النقود . . وبعثر احترامنا فى السودان . . تصور أنه يمكن أن یرشی السودانيين 
.. ولكنه كان خطئا . 

کذلك تصور أنه يمكن استمالة زعمائت باستضافتهم فی مصر ‏ ومنحهم 
البیوت والفیلات . . وقد بنى هذا التصور الخاطىء بعد أن نجح فى آخذ اعتراف 
من على الرغنی بوحدة وادی الثیل ء بعد أن ظل پرفض الاعتراف بذلك . . 
Sy‏ سر هذا التحول فى موقف هذا الرجل الذی ۸ يكن من hel‏ سودانی ء 
السرايا التی أعطوها له فى الاسكندرية .. واتضح فى النہایة أنه أحد عملاء 
المخابرات البريطانية . 

هذا فى الوقت الذى كان صلاح سالم يتعامل بسخافة مع أنصار الاتحاد 
الحقيقيين مح pas‏ . 
ومن ضخریات القدر OF‏ يسعى عبد الناصر ورفاقه إلى الوحدة مع سوريا ء ويفعل 
المستحيل لفك الوحدة مع السودان . . رغم أن الوحدة مع السودان أمر طبيعى ء 
والوحدة مع سوريا هی وحدة بين قطرين متباعدين جغرافيا ونفسيا . ' 

وبعد صلاح سال » سافر عبد الحكيم عامر. بعد أن أصبح قائدا عاما 
للقوات المسلحة ء الى السودان . 
dy‏ السودان ء تصور البعض أن عبد ا حکیم ple‏ هو آنا فأخذوه بالأحضان 


YAN 


وقررت of‏ أسافر أنا إلى السودان » لأول مرة ء بعد الثورة ء يوم أول مارس 
٤‏ للمشاركة فى احتفالات السودان بافتتاح أول oll,‏ هناك ۔ 

وصلت الطائرة إلى الخرطوم . وفوجثت بالآلاف من أبناء الجنوب ء علابسهم 
البیضاء ء يحتشدون فى الطار » قبل ساعات من هبوط الطائرة . . كنت فى هذه 
اللحظة » قد مر على ۳۰ سنة لم آر فيها السودان ء وف هذه اللحظة كان قلبى 
يخفق فرحاء لأننى سأرى السودان وألتقی بذكرياق فيه » بعد كل هذه السنين 
. . ولكن ما أن نزلت من الطائرة الى ارض الطار ء حتى فوجئت بمظاهرة كبيرة 
تہعف فی وجهی : 
« لامصرى ولابريطان .. السودان للسودانی » . 


وفى الزحام وقع الکاب . . ثم جاءوا إلى به . . واستعرضت حرس الشرفت 

وخرجت من الطار » بعد أن التقیت بکبار الستقبلین . وکان منهم رجال 
ا حزب الوطنی الاحادی . . والسید صادق الهدی الذی حمل لى تحيات والده 
السید عبد الرحمن الهدی . 

وفى ا حقیقة انا لم آعتبر هذا امتاف . هتافا معادیا ‏ أو مثیرا ¢ فقد كان هذا 
مانریده فعلا .. السودان للسودای .. لا لمصرى ولا لبریطانی . 
وقابلت ا حاکم العام البریطانی . الذى . حاول إقناعى Lah‏ مظاهرات خطيرة ء 
وهتافات تستحق أن نواجهها بشدة . 


قال ل ۱ 
af +0‏ .۰. ام هتفون ضد بلدینا . 
قلت له : 


- عندهم حق . فا یقولونه هو الحقيقة . 
وعرفت وأنا عند ا حاکم العام أن البوليس اشتبك مع التظاهرین » وأدى ذلك . 

إلى تساقط عدد من القتلى والجرحى . قدر بحوالي ۷۱ قتيلا و ۱۰۷ جرحی . 
كنا نتناول الافطار عندما وصلتنا هذه الأنباء »“وساعتها قلت للحاکم العام : 

ے ان الا 

لكنه آنکر ale‏ با حدث . وحاول إقناعى ah‏ یرتعش من ا خوف . 

وقبل أن نكمل كلامنا » كان التظاهرون يحيطون بالقصر الذی نجلس ف 


۳۹ 


داخله » فوجدها الحاكم البريطان فرصة ليندمج فى الدور الذى يلعبه أمامى . 
فقال فى فزع كاذب : 
۔ دول حيرمونا فى البحر ! 
فقلت له : 
۔ اترك لى هذه المشكلة ! 
وبدأت أتصل تليفونيا بالسید عبد الرحمن المهدى . وفشلت . nea‏ 
آحاول » وفشلت . . فق كل مرة کنت أسمع فيها صوته تقطع المكالة . عرفت 
أن الأمر مدبر لکی لا تنفض الظاهرات . 

وتأكد لى ذلك » عندما رفض ا حاکم العام أن آخرج إلى شرفة القصر وآللم 
التظاهرین » بحجة الحافظة على حياق . . لکننی خرجت إلى الجماهير وخطبت 
قلت هم : 

إن الله كفى المؤمنين شر القتال و ن جر صوى ااضائب کی 
وما أن بدأت الجماهير تهدأ وتستجیب حتی هاجتها قوات البولیس مرة ای دون 
أى مبرر » فمات ۲ شخصا وجرح آخرون . . فتجددت الظاهرات Bye‏ 
آخری . وتضاعفت شراستها . 

كانت مؤامرة رتبها 0)9 لويد وكيل وزارة ا خارجیة البريطانية ches Gil‏ 
الخرطوم بدعوى المشاركة فی الاحتفالات" . لكنه لم يبرح مكانه ولم يظهر آمام 
الناس » ale Ge‏ الطائرة الى لندن . ۱ ۹ 
وشارك فی تنفيذ المؤامرة ا حاکم العام البریطانی . . وساعدهما الأنصار الذين ۸ 
ینجحوا فى الانتخابات . 
وکان asl‏ عنہا ضرب أى ا جاہ فى السودان MAW‏ مع مصر 

وفشلت احتفالات افتتاح البرلان . . وألغيت ا لحلسة الافتتاحية . . وقررت 
العودة إلى مصر فى الیوم التالى مباشرة . 

حضر ا حاکم العام لقابلتی وهو عاری الرأس © فطلبت منه أن یلبس قبعته 
وحضر لتودیعی فى الطار . . فلم پتردد » وحضر هو واسماعیل الازهری . 

وف الطار راح العمال السودانیون Opty:‏ لى ولصر ولوحدة وادی النيل . 
وعرفت فیم| بعد . أن المحكمة العلیا التی کان يرأسها قاض بریطانی ‏ قد حکمت 


vay 


بإعدام عوض صالح رئيس تحرير جريدة الأمة ومدير دائرة عبد الرجن الهدی 
وبالسجن المؤبد على الصحفى على فرج المحرر بالجريدة وأربع سنوات على عبد 
الله عبد الرحمن سكرتير عام منظمات الانصار » وكانوا قد قدموا إلى المحكمة 
بتهمة تدبير هذه المظاهرات والتحريض عليها . 

وقد حفضت محكمة الاستئناف حکم الاعدام إلى المؤبد . . وحکم المؤبد إلى 
۰ سلوات . 
واعتبرت أن هذه المظاهرات التی قام ها حزب الأمة > هی مظاهرات ¢ ليست 
ضدی « وانما ضد الديمقراطية ء الق أظهرت نتائجھا الانتخابات ۱ 

عل آننی رغم كل ذلك . أعتبر اتفاقية السودان صفحة جديدة فى تاريخ 
العلاقات الصرية - السودانية ‏ والعلاقات الصرية - البريطانية والعلاقات 
المصرية ب الأمریکیة ۰ 

ففى أكتوبر ۱۹۰۳ قامت الولايات التحدة ء كبا فعلت فرنسا من قبل © 
بإقامة علاقات دبلوماسية مع السودان من خلال « مكتب fre‏ دبلوماسی لا » فى ' 

وأتاحت الاتفاقية لکل من افند وباكستان إقامة GEA‏ دبلوماسية مع 
السودان . 
وی ٦‏ يناير ١9465‏ اشخب اسماعيل الأزهرى كأول رئيس للوزراء فى السودانء ٠‏ 
وشجع هذا أمريكا على ممارسة الضغط على بريطانيا ء فى مؤغر واشنطن الذی 
عقد فى نفس العام » لكر صل إل لدان مع بت وإلا عملت أمريكا 
بمفردها . 
وم يكن أمام ونستون تشرشل إلا أن يقبل الأمر الأمريكى ویسعی للتفاهم مع 
حول AL‏ . 
وعندما دخل عبد الحكيم عامر وحسن إبراهيم ليبلغان يوم VE‏ نوفمبر » بقرار 
اعفائی من رکاسة ابلمهورية » قلت هیا ف poe‏ 
.بصراحة أنا لن أستقيل ! 
فسأل عبد ا حکیم عامر : 
- باذا ؟ 
قلت : 
۲۹٤‏ 


۔ حتى لاينسب إلى یوما أننى كنت السبب فى انفصال مصر عن السودان . 
وى الحقيقة .. أنا تحملت كل ما جرى لى بعد تمکن عبد الناصر من السلطة ء 
بعد أزمة مارس ۰ حتی لاتؤثر استقالتی على نتيجة الاستفتاء حول الوحدة مع 
مصرء فى السودان .. خاصة أن الحزب الوطنی الاتحادى الذى كان يؤيد 
الاتحاد ء والوحدة مع مصر ء قد فاز فى الانتخابات . 
لکن . . عبد الناصر ورجاله فی مجلس الثورة لم يكن ليشغلهم فى ذلك الوقت 
موضوع السودان . . كان كل ما همهم هو كيف يكن إزاحتى والتخلص من . 
ولست هنا bef‏ لنفسہی أهمية فى ارتباط السودان بی .. بحيث ينفصل عن 
مصرء إذا أنا تركت الحكم . . لكننى اقرر حقیقة يعرفها الجميع فى البلدين . 
ومازالوا .. فأنا جزء من السودان والسودان جزء منى .. وبيق وبين شعبه 
وزعمائه علاقات دم وصداقة وارتباط قوى .. کا أن السودانيين بطبيعتهم لا 
يميلون إلى الديكتاتورية :. ويصرون على مارسة حقوقهم السياسية مها كلفهم 
الأمر ي . وهذا ما جعلهم يشعرون بالخطر على آنفسهم وعلى بلادهم بعد أن 
نشبت واشتعلت أزمة مارس فی مصر ء وأحسوا أن هناك حاجزا من الديكتاتورية 
يقف حائلا بين الوحدة مع مصر . 
ولأنبی كنت أقف مع الديمقراطية كانور يقفون معى 
OY‏ عبد الناصر كان يتجه بالبلاد إلى الديكتاتورية كانو يخشون الوحدة مع 


مصر . 
ولذلك . ۱ 
كان قرار تنحیتی عن رئاسة ا حمھوریة هو فى نفس الوقت قرار انفصال السودان 


ومرة آخری أؤكد أن . . هذا ليس حدیثا شخصیا ء ولا کلاما نرجسیا » وإنما أمر 
واقع لا يزال يوجد من يقره ویعترف به > خاصة فى السودان . 

فعندما سثل كثير من زعماء السودان ء بعد ذلك عن سر تدهور العلاقات بین 
البلدين » قالواء كلمة واحدة 

ا 

ولا قال هم جمال عبد الناصر 

- إن نجيب فرد . . والفرد زائل .. والعلاقة التینة بين البلدين خالدة . 


ه ۲۹ 


کرروا : 

۲ eer ae 

وفقد عبد الناصر أعصابه وقال : 

- ليس معقولا أن نضع فردا فی US‏ وعلاقة بين شعبين فى US‏ أخرى . 
فقالوا له 

دک 2 oS‏ لوحدة الوادی .. شماله مع جنوبه . 

ثم أضافوا فى اتہام واضح 

5 وأنتم حطمتم هذا 7 

وا ھی عبد الناصر ا حوار الذى لم يعجبه .. لكنه سمع مرة أخرى ؛ من أحد 
الوزراء المصريين . الذى كان يتكلم فى نفس الموضوع مع أحد الزعماء السودانيين 


قال الوزير المصرى : 

- إن إصراركم على نجيب اصرار. بلا تفسير يقبله العقل ولا المنطق . 
فرد الزعيم السودانی : 

- بصراحة إننا فى السودان نخثى على بلادنا بعد إن انقلبتم على نجيب . . ماذا 
يضمن لنا عدم الانقلاب علینا لو اتحدنا معكم .. لقد تصرفتم مع رجل كريم 
قال 5 المصرى : 

لك .> 

فسارع 7 السودانی قائلا : 

- لامعنی فى السودان لكلمة لکن . . ولانحب هذه الكلمة المائعة .. نحن بلد 
وحكومة ديمقراطية حرة .. لانقبل الانطواء تحت علم وحكومة أو توقراطية . 
وقبل موعد الاستفتاء واصل السودانيون نفس الكلام . .. وقالوا : 

- ننا سنقرر الانفصال عن مصر . ولو أراد المصريون أن نتحد معهم فلا مفر 
أمامهم من إعادة نجيب وتغيير نظام الحكم وعرف عبد الناصر هذا الكلام 3 
الذى لم gle:‏ إلا بعد رفع القيود عنى » لكنه لم يستجب له ء ولم يفكر فيه » بل 
ورد عليه بکلام جارح جدا . 

dy‏ ينفصل السودان عن مصر فقط . بل وتدهورت العلاقات بين البلدين أكثر 


yan 


وى ذلك الوقت كنت أطالع الصحف السودانية : 
« والصراحة » »« والسودان الحدید ٤ء‏ و «النيل » ء وہ الأيام « 
ولازلت احتفظ ما سجلته إلى الآن . 


أسجل ما تنشره هذه الصحف .. 


« الناس 4 
Sit‏ وكلت 


وللتاريخ أعيد الآن نشر بعض مما سجلته . 
ففی جريدة النيل نشر صالح عبد القادر قصيدة من ۸۳ بيتاء جاء فيها : 


فکم باسم مصر سالت دماؤنا 
فمن عهدنا عهد اللواء ونحن ما 
وكنا نرى فيها الصديق وعندما 
وجاء فيها : 

اذا هان مثلك یانجیب فا هو 
فول ی امن ال ٠ال‏ عا 
فليس فی مصر اليوم حر ولیس فى 
وجاء فيها : 

وهاهى أقدار الرجال' تدهورت 
وقد ألغيت فيها العقول فكل فن 
فهل يطمئن هم بربك عاقل 


نزال نعای مانعانیه ونغرم 
اطمانت بدت أطماعها تتجسم 


الضمان Gb‏ لا ون macs‏ 
ومستقبل الأحزاب ۴ مصر مهم . 
دارها امروء بالحق والعقل يحكم 


فويل لمن يستاء أو يتبرم 
i‏ يشير إلى جرم العساكر جوع 
ا 3 أرضنا تتضخم 


وی اليوم التا لی لاقالتی . قالت جريدة الأیام فى صفحتها الأولى : 


و حكومة بیز تبعد نجيب ) . 


« الرأى العام فى السودان يستنكر القر ار . 
aan 0)‏ زروق یقول : هذا العمل ير ثر علی الفهم العاطفی للوحدة » ۰ 


» إن ee‏ الفاشية التى تحكم مصر بقوة الحديد والنار لايرضيها أن يرتفع 
صوت واحد ينادى بالديمقراطية وكانت جرية نجيب أنه لم يخضع کم البكباشية 
dy‏ يرض سيطرة الديكتاتورية .. 

الديكتاتورى 3 والشعب 'السودانی الذى يؤازر شعب مصر فى ننه op‏ يرضى 
مطلقا أن يتحد مع ديكتاتورية أو يرتبط بفاشستيه . 


۷ 


وليعلم حكام مصر هذا وليعلموا أن أقوالهم وكلماتهم المعسولة لن جدی ف كسب 
السودانيين 

وتحت هذا الضغط بدأ إسماعيل الأزهرى الذى كان يناضل من أجل الاتحاد 
مع مصر » يتراجع عن موقفه قلیلا .. لکن هذا التراجع الحدود لم يرض 
السودانیین . 

ونشرت جريدة الأمة یوم الأحد ۲۳ ply‏ ۱۹۵۵ على صفحتها الثالثة البیان 
التالى من اتحاد طلبة كلية الخرطوم الجامعية : 
إن تصریح آزهری الذی صدر تحت bas‏ الد الاستقلال الطاغی لیس سوی 
الاتحادامع مصر فى صورة براقة . . إننا ننادی بالاستقلال التام لبلادنا مهما كان 
نوع ا حکم فى مصر  .‏ الاستقلال التام هو الطلب الطبیعی الذي لا یقبل جدلا 
أو نقاشا GY‏ شعب من الشعوب . 
إن ارتباط السياسة ا خارجیة والدفاعية والتجارية مع مصر یعرض سیادتنا للقضاء 
الحقق حصوصا إذا كان مع حکومات رجعية استبدادية كالحكومة الديكتاتورية 
التى تحكم مصر OW‏ والتی حددت موقفها نہائیا من العسکر الاستعماری بعد ان 
وقعت معه عدة اتفاقیات خائنة كاتفاقية النقطة الرابعة وهی فى طریقها الآن إلى 
إبرام اتفاق دفاعی جدید يكبل الشعب الصری بزید من الاغلال . 

وف ۲۰ phy‏ ۱۹۰۵ ۰ كان العنوان الرئیسی سح حریدة الامة هو : 
« هل يعاد نجیب إلى رئاسة ا حمھوریة لانقاذ الوقف الاتحادی بالسودان ؟ 
وق ۳ فبرایر ۱۹۵۵ قالت صحيفة « التلغراف » : 
«نجيب باق فى الرج ویعامل معاملة سيئة » . 
ud dy‏ حکومة عبد الناصر ردا مناسبا على كل هذا PASH‏ ء سوی أسلوبها 
البتکر » وهو تلفیق التهم والتشهیر بالسودانیین .. فقد قبض على الوزیر 
السودانی السید حضر حد فى القاهرة بتهمة حمل قصيدة کتبها الاستاذ أحمد محمد 
صالح .. وکانت هذه القصيدة - الازمة تقول : 
ماکنت ble‏ ولاخوانا کلا dy‏ تك یانجیب جانا 
افا اقل الي ee. ge‏ اس تھا لس ایا 


۹۸ 


وکانت تقول : 
eal‏ ان "كدت سافنا 
آحذت من اسمك روحها وحیاتہا 
وكانت تقول : 
ياويح مصر مادهى أبناءها 
ركبوا رؤوسهم فكانت فتنة 
وكانت تقول : 
باعوا رئیسهم ورمز كفاحهم 
ومضى كبيرهم یفاخر جهرة 
وكانت تقول : 
قالو| أردت سلطانا وتجبرا 
كذبوا فعرشك فى القلوب مكانه 


وکانت تقول ۱ 
هل يحجبون الشمس فى اشراقها 
هذا جزاء الحسنن وفلا 


من كل شائبة وكنت ضمانا 
ومضت فكانت رحمة وحنانا 


, فمضوا على أحفادهم عمیانا 


بیع السماح وحالفوا الشیطانا 


ومشیت تبغی الحياة والسلطانا 
آترید من بعد القلوب مکانا 


أمل البلاد وصوتها الرنانا 
تلقی على احسانك الاحسانا 


. ضاع السودان كا ضاعت الديقراطية‎ Likes 


وکان LY‏ أن یقدم عبد الناصر كبش فداء . . ول يجد بالطبع أفضل من صلاح 
سالم . . فأجبره على الاستقالة . . فقد استغل عبد الناصر الاخطاء التى وقع فیها 
صلاح سام 3 السودان 6 وذبحه .. وخرج هو بریئا من هذه ac Al‏ . 

وتمنيت أن أرى صلاح سال بعد ذلك . . لکن القدر أختطفه قبل أن يحقق 
آمنیتی وسحبت بريطانيا جيشها من السودان وخرج الجيش المصرى من هناك أيضا 
آنسحب من جزء من وطنه وتم الجلاء فعلا ۰۰ فى نوفمبر ۱۹۵۵ .. ول يكن 
الانفصال عن مصر فى حاجة إلى استفتاء لتقرير المصير . . فلم بجر استفتاء . : 
ولكن الحنوبيين اعتبروا التخلى عن هذا الاستفاء تخليا عنہم واساءة هم » فقامت 
ثورة فى ا حنوب على الشمال . 


۳۹۹ 


وأعلن قيام الجمهورية السودانية فى ۱۹ ديسمبر ۱۹۵۵ . 

وأعلن استقلال السودان فى اول ینایر ١9605‏ . 

وعندما ذهب عبد الناصر لزيارة الخرطوم بعد ذلك لم ینس السودانیون مواقفه 
القديمة وخرجوا لاستقباله وهم يصرخون فى وجهه ويلقون موكبه بالطماطم 
والبیض . 


Ye 


الفصل GNESI‏ عنس 


سے سن 
من فرط 3 جحلا ؟ 
© قدمنا لامريكا تمثال آله الحكم عند الفراعنة 
وقدمت لنا مسدسا بلا طلقات . 
© قمل عبد الناصر فى مفاوضات الانجلیز ما رفضته 
Gi‏ . 
٠.‏ حرکات مکشوفة على مائدة الفاوضات حاول نها 
عبد الناصر أن يثبت للانجليز أنه الرجل الاهم . 
© المخابرات المركزية ترسم الخطط الأمنية لعید 
التاصر وتدعم حرسه بالسيارات والاسلحة 
الجديدة . 
© قال لى السفیر السوفیتی لو قدمنا لكم السلاح 
لاستخدمتوه ضدنا . ' ' 


أثناء مفاوضات السودان ٠‏ كان قلبى مع السودانيين .. لكن .. عقل کان 
مع الصرین . . ۱ 
فقد كنت أعتبر التفاوض مع الانجلیز بشأن السودان هو الخطوة الآولى للتفاوض 
معهم بشآن PALI‏ عن مصر . . وحل مشكلة السودان هو البداية الطبيعية لحل 

ولحذا . . كان LY‏ من تفويت الفرصة عل الانجلیز »> وفصل مسألة السودان 
عن مسألة الخلاء عن مصر . . ۱ 
ولهذا . . قبلنا بمبدأ تقرير المصير للسودان . . اما الاستقلال عن انجلترا ومصر ‏ 
واما قبول الوحدة مع مصر .. 
وهذا . . كان علینا بعد توقیع اتفاقية السودان أن نمهد للتفاوض من أجل اتفاقية 
الخلاء البریطان عن مصر . . 

وم نکن نملك فى هذا التمهید سوی اثارة ا خواطر ضد الانجلیز من خلال 
تصريحاتنا الاعلا:مية والصحفية التی تحدد بوضوح أن الاحتلال هو وصمة العار 
الکبری التی على کل المصريين ازالتها . . 
فى آسوان ۰ وأثناء زیاری ها فى ۲۲ مارس ۱۹۵۳ ۰ قلت : 

« لقد انتهینا من مسألة السودان بفضل اتحاد الأمة وبقی آمام السودانیین . 
مرحلة حطيرة سوف يخرجون منها آحرارا ء آما مسألتنا فاعلموا tol‏ لا نرضی الا 
بجلاء الغاصب دون قيد أو شرط . أو نموت دون ذلك ونحن على أتم استعداد 
للتضحية والامة كلها وراءنا » 
وق VE‏ أبريل ۱۹۵۳ ۰ قلت في ادمنهور : 

« قلت لاخوانكم بالصعيد أنه لاثالث أمامنا > فاما الجلاء Lely‏ الفداء » ولكن 
لا آحب أن أعيدها حتی لاتفقدوا زينتها فى القلوب ء ولكن أريد أن أقول لكم ان 
ما أطمع الناس فینا هو أنهم سمعوا منا فى الماضى صراخا عنیفا وصياحا عاليا ثم 
رآوا منا تواكلا معيبا وتفرقا » فلنمح هذه الصفحة ليروا منا تقاربا وتراحما ء ولیروا 
منا عملا صامتا متحدا » ولكى نثبت هم أن المصريين غيروا أسلويهم وطريقتهم 
وأنهم آصیحوا شعبا جادا صارما» ۱ 

وق بيت الله الحرام . . وأثناء رحلة الحج الثانية . فى أغسطس ۱۹۰۳ء 
وقفت على جبل عرفات ہ أدعو الله سبحانه وتعالى « أن ينصرنا على طرد الانجليز 


۳۰۳ 


من مصر » وينصر الاسلام والمسلمين » . . كان صوق عاليا . . وكانت 'الجموع 

تردد الدعاء ورائی . 

وی تلك الأيام ء لم أكن أنا الوحيد » حقیقة . الذى يدعو فقط الى طرد الاحتلال 

البریطانی من مصر . وانما کان جمال عبدالناصر أيضا . وغيرنا من رجال 

الثورة . 

بل اننى أعتقد أن نجم عبد الناصر السیاسی بدأ يسطع بفضل تصريحاته المتكررة 

حول الخلاء . . 

فهو صاحب العبارة الشهيرة : 

« على الاستعمار أن يحمل عصاه ويرحل » . 

وى dol‏ مارس ۱۹۰۳ أدلى بحديث طويل لدیر وكالة الأنباء المصرية » قال فيه : 
0 اذالم يسارع الغرب الى الاعتراف بالحقوق المشروعة لمصر والبلاد العربية فى 

الأستقلال التام والوقوف على قدم المساواة مع الدول ذات السيادة . كبيرها 

وصغيرها ء فلن تستطيع الدول الغربية أن تخدعنا بوعودها المعسولة اذا ما نشب 

صراع عالمى مسلح ثالث » . وبعد أسبوعين رد على مناقشات الصحف البريطانية 

الى دارت حول ما أسمته » فى ذلك الوقت » بشروط الحلاء > فقال : 

« ان مصر لن تساوم على حقها الطبيعى فى الجلاء الناجز الکامل ولاتقبل أى نوع 

من أنواع الاحتلال ولن تسمح فى حالة نشوب حرب لبريطانيا فى استخدام 

القواعد الجوية المصرية فى القتال . والمصريون أقدر على تحمل مسئولية الدفاع عن 

القنال من أى قوات أجنبية وستحافظ مصر على استقلالها وحريتها حتى آخر رجل 

وأمرأة ». 


وبجانب هذه التصريحات العلنية الواضحة . قام بعض رجال الثورة باعادة 
تنظيم المقاومة المسلحة ضد الانجليز فى منطقة القناة ء مع تجنب الأخطاء الق 
وقعت فيها حكومة الوفد ۱۹۰۱ clay‏ الانجليز من منطقة القناة . . وجاء هذا 
القرار » بعد أن عرضت المشكلة كاملة على مؤقر مشترك من أعضاء مجلس القيادة 
والوزراء . . واتفقنا على أن تستمر فترة الكفاح المسلح خمسة سنوات . . وربا 
أكثر . . وكان فى رأيى ء أن الأسلوب الأفضل لقاومة الانجليز هو أسلوب حرب 
العصابات ٠‏ وآأسلوت العمل الفدائى . وليس أسلؤب قتال ا حیش المنظم . 
وقررنا تشكيل لحنة عليا قى كل وزارة لتجنيد المتطوعين بها . . وقررنا أن يؤلف 

٣٣ 


كمال الدین حسین كتائب الفدائیین التى تحولت الى كتائب ارس الوطنی بعد 
ذلك . . وكان اختيار كمال الدين حسین اختيارا مناسبا ء لخبرته القديمة فى مثل 
هذه الأعمال قبل حرب فلسطين الرسمية . 
لقد أحسست أن علینا أن نخبر أسلوبنا القديم ونحن تطالب الانجلیز بالجلاء 
عن بلادنا . . وأحسست أن علینا أن لانكرر الأخطاء القديمة التى وقعت فيها 
ا حکومات من قبلنا . . وأحسست أنه لايمكن التفاوض دون أن يشعروا أننا يكن 
أن نموت فعلا فى سبيل قضيتنا . . وأحسست أن ظروفنا الآن أفضل للوصول إلى 
ا حل الذى يرضينا . . فشماعة السودان التى كان يعلق عليها الانجليز مسألة 
الجلاء عن مصر قد تحطمت . . والملك فاروق ء رأس النظام الفاسد > قد 
رحل . . والشعب المصرى الان على أهبة الاستعداد ليأكل جنود الاحتلال 
بأسنانه ويقاتلهم بصدره . 
أحسست أن ستار ا ختام فى مسرحية الاحتلال الطويلة 1 سط" 
ينزل . 
را سی اص ضام وو ا مقن اسر لمت ایا 
الأنجليز ء أننا بدأنا من فراغ ء أو أن كل المحاولات النضالية التى سبقتنا كانت 
سرابا . . أبدا . . كان قبلنا رجال مهدوا لنا الطريق . . وزعماء حفروا دورهم فى 
سجل التاريخ .. كان قبلنا مصطفی كامل بدوره الضخم فى تعريف الغرب 
بالقضية . . ومحمد فريد برومانسيته التى حولت القضية الى تضحية حتى الموت 
تر وسعد زغلول الذى تحولت مطالبه الى ثورة » وتحولت الثورة الى حزب 
می er‏ > هو الوقد . . وتحول الحزب الى قتال مسلح عام ۱ .. قتال 
شرس فى منطقة القناة ء لم يتوقف الا بعد حريق القاهرة ء وأعلان الأحكام 
العرفية . 
ولأ أريد لأحد من أبناء الجيل الجديد أن يتصور أن إخراج الانجليز من مصر 
كان أسهل من خلع الضرس ء كا تردد بعد ذلك . . أبدا . . كانت عملية شاقة 
وخطرة فى نفس الوقت . 
فقد كان الانجليز يقفون على بعد ۹۰ كيلو مترا من القاهرة » فى طريق 
. السويس .. وكان لحم .. ۸۰ ألف جندى فى قاعدة قناة السويس . . وکانوا 
بعرفون كل شىء عنا » وعن ا جیش » وكانوا يستطيعون الاستيلاء على السلطة 
والتخلص منا بسهولة . . لكنهم . والحمد لله ء > لم یتحرکوا . OF.‏ حركتنا یق 
۱ ۵ ۳۰ 


ليلة ۲۳ يوليو كانت مفاجأة طم . . ولأننا تصرفنا بذكاء > فلم نقل AST‏ من أننا 
حركة اصلاح داخلية فى اليش . . وأعلنا منذ البيان الأول أن الرعايا SEY‏ 
فى مأمن كامل . . وخشى الانجليز أن ينزلوا من السويس حتى لا تتحول شوارع 
القاهرة الى مجازر . . کا أخهم » ut,‏ أیضا » قبلنا الدخول ف مفاوضات اللاء » 
منعا للقتال » وحقنا للدماء . 
كنت لا آرید أن تصطدم الثورة ء التى كانت لاتزال فى طورها الأول الضعیف ء _ 
بالانجلیز الأقوياء . . وكنت أرى فى نفس الوقت أن الظروف أصبحت ملائمة 
أكثر للتفاوض معهم . . فلا ملك يناور . . وأحزاب تعطل . . ثم ان الانجليز 
أنفسهم کانوا أميل للتفاوض وكان رفض اقتراحھم بالتفاوض يعطيهم الفرصة 
آمام العام لد سنوات الاحتلال . ۱ 
وق یوم الخميس ١١‏ آبریل ۱۹۵۳ . آذاعت القاهرة ولندن البيان الشترك 
التال : ۲ 
« اتققت الحكومتان الصرية والبريطانية على بدء الباحثات قریبا فى السائل 
العلقة بین البلدین ء وسیستقبل حضرة الرئیس اللواء آرکان ا جرب محمد نجیب 
وحضرة الدکتور محمود فوزی وزير ا خارجیة حضرق سیررالف ستیفنسون 
السفیر البریطانی وا جنرال سیر بریانی روبرتسون یوم ۲۷ آبریل ا حا یى » 
وکا جاء فى هذا البیان » بدأت الفاوضات یوم الاثنين ۲۷ آبریل ۱۹۵۳ . 
" فی ا حادیة عشرا والربع. صباحا . . 
كان معی مود فوزی . وجال عبدالناصر . وعبداللطیف البغدادى ء 
وعبدا حکیم عامر . وصلاح سام .. وعلى ا حانب الآخر کان السبر رالف 
ستیفنسون » والجنرال سیربریان روبرتسون » والمستر کروز ويل ء وا جنرال سير 
آرثر ساندرز ء والبريجادير دوف والبريجادير هوب . وا جروب کابتن دافیز . 
وفى الاجتماع تبادلنا مذکرات بوجهة نظرنا . 
وعقب الاجتماع أذيع البيان التالى : 
و عقد صباح اليوم الاجتماع الأول بين الوفدين المصرى والبريطاى وألقى 
حضرة رئيس مجلس الوزراء اللواء محمد نجيب والسفير بيانات dole‏ ء وسيعقد 
اجتماع آخر غدا فى السناعة الحادية عشرة صباحا بمجلس الوزراء » 


۳۰۹ 


وعمد الاجتماع الثان . . وعقد اجتماع ثالث « ورابع » وخامس » وسادس . . 
ثم أوقفت الاجتماعات ٠‏ وانہیت الفاوضات . 
قطعت المباحثات فى يوم الأربعاء ٦مایو ١957‏ . 

وكان السبب وراء هذا القرار مالمسته من مراوغات من الجانب البريطاق . 
فقد وافقنا على cla‏ بعض الفنيين البريطانيين فى القاعدة » لمدة معينة » لکن 
البريطانيون أرادوا استغلال هذه الموافقة » لتوسيع عدد أولئك الفنيين ء بحيث 
يصبحون فعلا . احتلال جديد . فى صورة ختلفة . 
وأعلنت للشعب أننى قطعت الباحثات . . وقلت فى بیان ۱۹ مایو ء عبر الأثير : 


« لقد قطعت الباحثات بيننا وبين الانجليز نتيجة لمحاولتهم العبث بالميدأ الذى 
جعلناه آساسا للدخول فى هذه المباحثات وهو جلاء جنود الاحتلال عن أرضنا 
جلاء كاملا دون قيد ولاشرط > ويعلم الله آننا لى ندحل هذه المباحثات تسليها منا 
بأن المفاوضات هى الطريق للوصول إلى حقنا وإنما لنحدد مع الانجليز مراحل 
الجلاء وطريقة تنفيذه ولنظهر للعالم إذا ما٠‏ فشلت المحادثات نوایا آولئك 
الستعمرین العادين على حريتنا . 

« ومنذ أن قطعت هذ الباحثات والناس تبياءلون عن الخطوة التالية SH‏ سوف 
تخطوها الحكومة التى أتشرف برياستها .. 
« الا أن مكاشفكم جیعا بأننا قد عقدنا العزم على أن نستخلص حقوقنا بأيدينا , 
ذلك لأننا نؤمن ايمانا لن تزعزعه الحوادث والنوائب OF‏ الحقوق تؤخذ ولاتوهب . 
ومن أجل ذلك لن تقبل مصر ۔ وأنا هنا أتكلم بلسانها - أن ترد اليها حقوقها 
مشروطه أو منقوصة مها كانت الاقنعة التی تختفى وراءها من الافتئات على هذه 
أمر جلل یقتضینا كحكام مسئولين عن سلامة هذا الشعب . وكحكام مسئولين 
عن أمنه . . وكحكام نقدر حقه علینا » وواجبنا نحوه ‏ أن نستعد ,له » وأن 
نحكم الاستعداد فلا نترك أمرا مهما بدا تافها دون أن نتدبرہ ولا نترك منفذا 
يحتمل أن diy‏ منه عدونا الينا ء دون أن نسده . فلسنا نرتضى لأنفسنا أن نزج 
بابناء مصر فى امتحان كهذا الذى ينتظر مالم نعدهم له اعداد كاملا ومام نوفرهم 
كل الامكانيات الت تعيئهم على الصمود لذلك الامتحان وتمكنهم من النجاح فيه 
وليس التنظيم والتدريب العسكرى الذى تأخذ به الآن الا بعض هذه الامکانیات 
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إلى هذا اد كنت واقعيا . . 
وقلت : 

« لقد أفزع تجمعكم وراءنا والتفافکم حولنا pull‏ ونستون تشرشل فجعله 
یتخبط ٠‏ ویهذی بأقوال ان دلت على شىء EB‏ تدل على حنق الفیظ من Age‏ سد 
على الستعمرین السالك ‏ والزم أذنابهم جحورهم وخلص البلاد . .أو كاد من 
دعاة الفرقة والانحلال وا زیة ء وانی GI‏ أن تشرشل لن مجد منکم الا کل ما 
يزيده غیظا على غيظ » وحنفا على حنق ء لن يجد منکم الا اصرارا على حقوقکم 
والا استمساکا باتحادكم والا تفانیا فى مطاردة عملائه الذین یستهدفون السعی 
بینکم بأراجيفهم الدنيئة . 

« ولم يقف غیظ تشرشل عند الصریین وحدهم بل تعداهم الى ا براء الالان - 
الذين یعملون فى جیشنا فصب جام غضبه » وقال فى وصفهم . آنهم ینشرون 
. النازية فی ا حیش الصری ء وأ آفهم جیدا سر حقد تشرشل على مولاء الخبراء 


. وانا موفرون البعض الآخر فى یوم قريب . قال تعا لی « وآعدوا شم ما آستطعتم 
من قوة ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله وعدوکم » 
الى هذا الحد كنت واقعیا . 
وقلت : 

« اننا حریصون - أشد ا خرص ۔ على أن لانکرر أخطاء من سبوقنا » لن نكرر 
ماساة فلسطين ء ولن نكرر مأساة القنال التی حدثت عقب الغاء المعاهدة فى سنة 
0١‏ . نعم لن نندفع ولن ندفع الناس نحو الخطأ بشهوة لانفسنا بذلك 
التصفيق الأجوف. الذی مايلبث حتى إيقع ء وتبقى الأعمال راسخة فى أذهان 
الناس وصفحات التاريخ « 
ال" هذا ا حد كنت واقعيا . . 
وقلت : 
« نعم - نحن الذين سنحدد موعد العرکة » ونحن الذين سنختار أسلحتها ء 
ونحن الذين سنعين الظروف التی ينبغى أن تدور فيها وسنحدد ذلك als‏ باملاء 
من وطنیتنا ومن حرصنا على سمعتنا, ومن تقديرنا لكافة الاجتمالات والظروف 
الى تحبط بنا وتلابس الوقف الدقيق الذى يمر به هذا الوطن الجید فى هذه الأيام « 
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۰ فلقد کان يريد حيشنا أن يظل معتمدا على الانجليز الذين اذلوه ¢ وحطموه › 
وجعلوا منه جيشا لا يستطيع أن يضرهم ولايستطيع أن ينفعنا . 
« فليا صارت الأمور الينا » وعقدنا العزم أن نجعل من الیش جيشا ء يستطيع. 
أن يضر الانجليز » ويستطيع أن ينفعنا ء واستعنا بپژلاء الخبراء لمعاونتنا فی بلوغ 
الغاية » أكل الحقد قلبه » 
الى هذا الحد كنت صريحا وواضحا ومباشرا . . ودفع هذا الكلام العلنی الذی 
نقله العالم كله الى أصعب أزمة بيننا وبين الأنجليز . . ودفعت هذه الأزمة 
الولايات التحدة للتدخل بين مصر وبريطانيا لحل الأزمة ء ولايجاد وسيلة عاجلة 
لانقاذ tL‏ ۔ 

ففى VE‏ مايو وصل وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس إلى القاهرة ء 
ضمن جولة له فى دول المنطقة . . وقابلته أنا والدكتور حمود فوزى .. ویمجرد أن 
رأيته 3 حتى أحسست » من الوهلة الأول © أنه « كاوبوى » أمريكى . . يفتقد 
الكثير من الرقة » وا حضارة . . ويميل أكثر للعنف واستعراض القوة . . وأكد هذا 
الأحساس الهدية التى حملها لى » من الرئيس الأمریکیی ایزنہاور . . كانت هذه 
الهدية عبارة عن مسدس » غطت الفضة قبضته » ونقش عليه بالانجليزية : 
« إلى ا لنرال نجیب من ا حنرال ایزنہاورء ۱ 

وكنت قد آرسلت الى الرئیس ايزنهاور ء مع سفیرنا فى واشنطن « أحمد 
حسين » هدية تعبر عن حضارتنا العريقة ء كانت تمثالا لالهة الحكمة عند الفراعنة 
ومع المسدس 3 قدم J‏ دالاس خطاب شكر من ایزنہاور . . وقال : 
انه هدية عظيمة ! 
فقال السفير الأمريكى جيفرسون كافرى الذى كان حاضرا : 
آنها هدية نافعة ولكن لتأييد السلام : 
فقلت لما وأنا أضحك : 
- إننا نستخدم السلاح فقط فى حالة الدفاع عن النفس . 
وكان السدس قى ا حقیقة » بلاقيمة عملية ء لانه كان بلا ذخيرة » ول يكن له 
عندنا ذحيرة مناسبة » لأنه کان من عيار غير متوافر » ولا مستخدم عندنا . 
وقال دالاس : 
۔ اننى أريد منك أن تعدنی بان يخيم الهدوء على منطقة قناة السویس إلى OF‏ أعود 
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من رحلتى ق الشرق الأوسط إلى واشنطن وأجتمع بالرئيس آیزنہاور . 
فقلت له : 
آنا أعدك « لكن . . هل يقدم لك الانجليز نفس الوعد ؟ . . ان الانجليز م 
ولن يحترموا ذلك . . اذ أن اعتداءاهم على المصريين تقع كل يوم فى منطقة 
القناة . . وهذا لايمكن وصفه الا أا محاولات مقصودة لاستفراز المصريين الذين 
طالبتهم فی بیانی الذى أذيع منذ أيام بان يلتزموا اطدوء والصبر . 

فحول دالاس موضوع 3 ے ہت وسر ارما ھت ه للشعب go‏ 
جالات العمل الداخلية » وانتقل فجأة ء وبدون مقدمات طويلة للكلام عن: 
الشيوعية ء وعن خطرها الزاحف على الشرق الأوسط ء وقال : 

- ان روسيا تريد أن تسيطر على العام عن طريق الشيوعية » ونحن فى أمريكا نقوم 
بعمل حزام حولها للدفاع عن العالم ا حر . . والشرق الأوسط يثل جزءا من هذا 
التزاع > وعلى ذلك يجب قيام حلف من الدول العربية بزعامة مصر لاستكمال 
هذا الحزام 
وسکت بے وعندما وجدى لم Gel‏ قال : 
- إن حكومة الرئيس آیزنہاور عنيت بدراسة الدفاع عن الشرق الأوسط بالاشتراك 
مع بريطانيا وان مسألة الدفاع عن هذا الجزء من العام ورفاهيته من المسائل الق 
تعنی ہہا الحكومة الأمريكية . 
ولم أكن فى حاجة لزید من الایضاح . . فقد كان کلام دالاس مباشرا وقاطعا . 
يريد of‏ ندخل فى اطار الاحلاف الغربية ۔ . يريد أن نستبدل الاستعمار القدیم 
پالاستعمار الجديد .. يريد أن نخرج من نقرة لنقع فی بگر . 
قلت له : 
- إن الخطر الشیوعی هو حطر محتمل » ولکن الواقع OV‏ هو أن الأنجليز جتلون 
Lor‏ فعلا رغم إرادتنا » فهم الان أعداؤنا . . ومن البدیهی أنه لایکننا أن 
نتحالف مع آعدائنا . 
وقلت له : 
- إن جلاء ا حیوش البريطانية هو آهم شىء أجمع عليه الشعب الصری . 
ال حدیث عن عمل حزام حول الاحاد السوفیتی وآشتراك مصر فى حلف مع العام 
الخری فهذا آمر لا يمكننى البحث فيه OW‏ . لكننى أعدك بدراسة هذا الوضوع 
بعد جلاء الانجلیز وتحریر آرضنا . 
فسألنى دالاس عن آسباب قطم الفاوضات مع البریطانیین . 

کش 


فشرحت له الأسباب . 

فقال : 

أعتقد أنه لابد من وجود عمل يتمشى مع السيادة الكاملة لمصر مع جلاء القوات 
البريطانية » على أن ينظم هذا الجلاء ء حتی تظل القاعدة ا حربیة الهامة فى منطقة 
قناة السويس بممستودعاتها فى آمان تام ء وأن تكون ميسرة لاستعمال العالم ا حر فى 
حالة قيام حرب فى المستقبل . 

وأنہی دالاس حديثه بالطلب الذى طلبه فى البداية » وهو الوعد OL‏ يشمل اطدوء 
منطقة القناة إلى أن يعود إلى واشنطن . 

كان ما قاله دالاس عن سياسة الأحلاف . كلاما ليس جديدا » وسبق أن سمعته 
من جيفر سون كافرى » ونحن على مائدة العشاء فى بيت عبد النعم أمين ء قبل 
أن يخرج من مجلس القيادة » ويعين سفيرا لصر فى هولندا . 

وقد كان ليت عبد المنعم أمين الفخم هو مكان اللقاء المستمر بين رجال الثورة 
والأمريكان . . tly‏ لى أحضر مثل هذه اللقاءات سوى مرتين فقط . لأننى كنت 
آخشی من أن تقع الثورة فريسة سهلة فى يد الأمريكان ء وحذرت عبد النعم أمين 
منها . . لكنه لم يسمع كلامى » وفضل أن يستجيب لكلام جال عبدالناصر الذى 
كان على صلة وثيقة بالأمريكان > منذ الساعات الأول بعد نجاح الحركة . 
وکنت قد قرأت الكثير ye‏ علاقة » الخابرات المركزية بعبد الناصر وتنظيم 
الضباط الأحرار قبل الثورة » لكننى لا أملك أى دليل على صحة ما قرأت ء ولا 
على نفيه . 


وكل ما أستطيع أن أجزم به ء هو أن الأمريكان ء منذ اللحظة الأولى لنجاح 
الحركة » کانوا يحاولون التقرب منا » وكسب ثقتنا » وكنت کا قلت من قبل » قد 
أبلغتهم فى che‏ ۲۳ يوليو أن الحركة لاتستهدف التعرض SEW‏ ء وذلك 
بواسطة على صبرئ ضابط مخابرات الطيران فى ذلك الوقت » والذى كان وثيق 
الصلة بالملحق الجوى البریطانی مستر یفانز . 
uf‏ المرة الأولى الق قابلت فيها الأمريكان وجها لوجه » فكانت يوم خروج 
الملك فاروق ء حيث التقيت ساعتها بالسفير الأمريكى جيفرسون كافرى » 
وتبادلنا التحیة العابرة ء دون حديث . 
وأول مرة تبادلنا فيها الكلام كانت فى بيت عبد المنعم أمين ء الطل على النيل 
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» عند کوبری عباس » وکان معه انام رجال السفارة الأمريكية » عرفت فیا 
بعد أن أثنين منهم من رجال الخابرات الركزية .. وکان معی عبدالناصر » . 
وعبدالحكيم عامر > وعبداللطیف البخدادی . وزکریا محيى الدین . dots‏ 
رياض ( قائد ا حرس ) وتكررت الدعوة فرة أخرى فى نفس النزل بعد أسبوع 
واحد . 
وى اللقاء الأول قال كافرى : 
إن حكومته تخشى تسلل الشيوعية إلى مصر » وتری ضرورة وجود أجهزة أ 
قوية لحماية شعبها وعرض معاونة أجهزة سا ل ال 
- وتحدث اسنا عن ضرورة ارتباطنا بأحلاف » العالم الحر » 
وہنفس الصراحة التى تكلم ہا کافری ء قلت له : 
لا . . أنا أعترض على ما تقوله ياسيدى السفير . . فالشعب المصرى بطبيعته لا 
یہتم بالشيوعية ء وأنا لا أخشى من أى.تسلل شيوعى إلى مصر ء كما أننى ضد أى 
آستعمار » وضد آی قيد على حریتنا من أى نوع . ۱ 
وقلت له : 
- ونحن نرفض تعاون آجهزة الأمن مع الخابرات الركزية لاننی لا آرید تقييد 
حرية الواطنیین وتقوية هذه الأجهزة مجعلها فى آخر الأمر هی التق تحکم فعلاے 
وکفی ما عانیناه وعاناه شعب مصر من القلم السیاسی . . آما من حیث الأحلاف 
فلا حديث عنہا قبل ا حلاء الکامل غير القید بشروط . ` 
لکن ما رفضته Ul‏ بصراحة ٠‏ قبله dle‏ عبدالناصر بعد ذلك . 
تدخلت الخابرات الركزية فى رسم خحطط dle‏ عبدالناصر الأمنية » وجاءت له 
بسیارات وأسلحة خاصة لتنفيذ هذه اخطط » كما أن آسس تکوین الخابرات 
الصرية التى أقامها زکریا حبی الدین ء كانت مستمدة من آفکار بعض الأمریکان - 
> وتحولت هذه الخابرات كا توقعت الى جهاز لتعذیب الشعب الصری وفض 
کرامته » کیا حدث بعد ذلك . 

كان احساسی پخطر احتواء الأمريكان للثورة » هو دافعی لقطع حبال 
الاجتماعات الخاصة مع رجاهم . . وتأكيدا لهذا الوقف . أعلنت بصراحة لوكالة 
اليونيتدبرس ونحن على وشك المفاوضات مع الانجلیز gil‏ : « اصر على أن 
يكون الجلاء غير مشروط بشرط ما فنحن غير مستعدين لناقشة أية منظمة للدفاع 
عن الشرق الأوسط سواء كانت حلفا . . أو ميثاقا أو تحت أى أسم تطلقه 
ee‏ ۱ 
۳ 


. ولكنى عرفت أن الأجتماعات ا خاصة مع الأمريكان استمرت سرا مع جمال عبد 
الناصر وعدد من أعضاء مجلس القيادة . . وعندما عرفت ذلك عارضت هذا 
الاتجاه بشدة عو 3 الابتعاد عن هذه الأتصالات » وأخذت حال عبد 
التاصر معی إل مکتبی وقلت له : 
إن وجود الخابرات الرکزية وسطنا آمر خطبر جدا . 
قال : 
ae‏ 
لكننى لم آترکه يعترض وقلت له : 

0 0ں ))۸ بهم » ويجب أن تقطع 
صلتك بهم فورا . 
ووعد عبدالناصر بذلك ۱ 
لکنه لم diy‏ وعده .. 
واكتشفت ذلك بنفسى . 
۱ ففی يوم كنت أغادر مكتبى فى القيادة ليلا » فمررت على مكتب جال 
عبدالناصر » فوجدت عنده كيرميت روز فلت . رجل ا مخابرات الأمريكية الذى 
حضر العشاء معنا فى بيت عبدالنعم أمين ء والذى تحدث عن دوره فى مصر بعد 
الثورة » مايلز كوبلاند » فی كتابه « لعبة الأمم » . 
فسألت عبد الناصر : 
مادا يفعل كرميت روزفلت عندك يا حال ؟ 
فقال لى : 
إنه کان يرغب فى مقابلة سيادتكم | 
فغضبت هذا العذر الذى كان أقبح من ذنب » وقلت له فى جفاء : 
- نت تعرف gil‏ أكره رجال المخابرات » ولا أريد مقابلة هذا الرجل ء وإذا كان 
الأمريكان يريدون الاتصال بی فعلاےء فالأفضل أن يتصل بى السفير الأمريكى 
فقط . 
" ووعدنی عبدالناصر مرة eet‏ أن لا يتصل بهم . 

ولکنه مرة أخرى ل day‏ وعده . 

فلم om‏ سی مح AK‏ 7 بل وزادت : 

وکا قلت من قبل : 
۱ ۳۳ 


« لست رید بذلك إطلاق الأحكام أو إثارة الشبهات ۔ . ولكنى استنکرت 
اتصالا يتم بين قيادة سياسية وعملاء فى ابرات دولة أجنبية » . 

وكان الأمريكان فى هذه الفترة يظهرون فى صورة الدولة التى تريد مساعدتنا فى 
التخلص من الاحتلال البریطانی » وكنت لا أجد مناسبة فى أى مقابلة رسمية 
دون أن أثير معهم الحديث فى ضرورة اقناع البريطانيين بقبول مبدأ الجلاء » . 
حتى أن مستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية قد صرح يوم وصول مستر 
دالاس : 
«٠‏ يبدو أن مصر تقبل أن تکون آمریکا طرفا WE‏ فى مباحثات الخلاء » ! 
وكات السفير كافرى قد عرض على هذا Ded‏ » لکنیی رفضته . وسألت دالاس 
عن تصريح تشرشل > فقال : 
- قرأت التصريح . 
ول یعقب . 
فخشیت أن یکون ما قاله تشرشل صحیحا ‏ وخشیت أن یکون هناك اتفاقا بين 
آمریکا وبریطانیا على ذلك » وخشیت أن یوثر تصریح تشرشل على الثورة ١‏ 
فخرجت من اجتماع دالاس . وقلت للصحافیین تعقیبا على تصریح مستر 
تشرشل : 
Ll»‏ لن نقبل خصا ثانیا . . فا قاله تشرشل غير صحیح » . 
وغضب دالاس من کلامی . . 
وسافر إلى بیروت » حیث کان کمیل شمعون Lady‏ للجمهورية » وصائب سلام 
رئیسا للوزراء .. وأستقبل هناك بظاهرات dole‏ » وهتافات صاخبة . 
وكا قلت من قبل : 

« كانت زيارة دالاس لصر قد مضت Bole‏ . إلا أن أحمد ابو الفتح كتب مقالا 
ينقد فيه تصرف سفیرنا فى واشنطن أحمد حسين الذى هرع إلى القاهرة ليكون ق 
أستقيال دالااس بعل سفره لأمريكا بعشرة أيام وتقديم أوراق اعتماده بخمسة 
أيام . ْ 
وقد دفعنى موقف الشعب اللبنانی إلى التساؤل : 
1 لم تتحرك مصر فى مظاهرات ضد دالاس ؟ 
وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل . . منہا ثقة الجماهير فى وطنية الثورة ومنها الخاء 
الأحزاب السياسية التى كانت تحرك ال حمامیر ومنها أيضا آننا م نستطع خلق تنظيم 
قوى یکتسب ثقة الناس . 
۳۱ 


Bye‏ التحریر تکونت فی ظروف لاتسمح بخلق تنظیم سیامی قوی . . لہا 
اعتمدت على العسکریین الذین لايحسنون فهم العقلية الشعبية ولا يجدون الرونة 
السياسية . . وانتشر الضباط كا سبق أن أو ضحت فى ختلف تنظیمات الهيئة على 
امتداد اللجمهورية .. وكانت هناك حساسية قد بدأت تظهر بين المدنيين 
والعسكريين . . بعد أن أساء التصرف عدد من العسكريين . 

ولذا فان تنظيمات هیٹة التحرير قد خلت من الشخصيات السياسية النظيفة 
الى مارست. العمل السياسى قبل الثورة » وعفت عن الانتساب إليها العناصر 
ا حزبیة التى كنت أتمنى أن تلحق ہا ء ولم يعد يتهافت عليها الا نوع جدید من 
المتسلقين والانتهازيين وكان مفروضا أن تكون هيئة التحریر هی أساس وحدتنا 
متهالكة لاتظهر إلا فى الاجتماعات العامة حیث آجادوا جع الجماهير للاستماع 
إلى الخطب فى السرادقات . 


كنت اتمنى أن تنطلق فى القاهرة تظاهرات ضد زيادة دالاس الذى قلت عنه 
لزملائی إنه « تاجر حلاف » يود أن يرغمنا على شراء بضاعته . . ولكننى لم أكن 
أود أنه تكون حرکتھا باشارة من السلطة . . كنت أود أن تکون حركة ذاتية نابعة 
من عواطف الجماهير.. ولكن يبدو أن الاجراءات الاستثنائية التى اتخذت 
بتشكيل مجلس الثورة ومحاكمات الضباط وأعتقال السياسيين قد أضعفت من 
مبادرات الجماهير فى التعبير عن bel‏ وإرادتها . 

وكان faye‏ عدم الأرتباط بأية أحلاف عسكرية قد أصبح يقينا وعقيدة die‏ 
أعلنت حكومة الوفد ذلك ء بعد أن تقدم سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وترکیا 
يطلبون بطلب مشترك إلى الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية يطلبون فيه 
دخول مضر فى حلف دفاعى يسمى « منظمة حلف الشرق الأوسط » ےت واعانتِ 
حكومة الوفد فى البرلان رفضها لذلك . . وواصلت الثورة الرفض وسافر دالاس 


وهو حمل ما als‏ له . 

وعاد إلى واشنطن . 

وانتظرت ما يرد به .. لکن شیئا جديدا من أمريكا لم يصل . 

لا رای فى الموقف من مباحثات اسللاء. > ولا ما وعدوا به من سلام . 
فبعد الثورة عرفت Of‏ اللك فاروق تعاقد مع .أمريكا على صفقة سلاح قيمتها 


۳۰ 


خمسة ملايين دولار . . وعرفت آن الانجلیز عطلوا الصفقة لأنهم کانوا لایریدون 
الاعتماد على غيرهم فى تسليحنا . وكانوا لا يسمحون لنا بشراء أسلحة من دول 
آخرى . الا من التى يحددونها » كما فعلوا عندما استوردنا الاسحلة القديمة 
والفاسدة من إيطاليا وأسبانيا . 

وبعد أن عرفت بأمر هذه الصفقة ء طلبت من الأمريكان أن ينفذوها » مع 
تغیبر فى بعض أنواع الأسلحة المتفق عليها . . وأبلغت هذا الطلب للسفير کافری 
3 ولداللاس .. وقدمت لما قائمة جليلة ۔ 


وقدمت القائمة مرة ثالثة لوليم فوستر مساعد وزير الدفاع الأمریکی عندما زار 
مصر ء والذى قبلها مسرورا » وطلب إرسال بعثة مصرية للتحدث مع السئولین 
فى البنتاجون حول السلاح المطلوب .. وسافرت البعثة » على رأسها على 
صبری » وعادت بعد ۸ أسابيع بخفى حنین . 

ds‏ أحصل من أمريكا على سلاح > سوی المسدس الذى آرسله لى آیزنہاور 
كهدية ء والذى لم أجد له ذخيرة مناسبة إلى الآن . 
وعندما يئست من ذلك 3 صرحت للصحافة : 
«ولا بد أن نحصل على أسلحة حديثة من دولة ما ء وفى حالة أمتناع أمريكا 
والديمقراطيات الغربية عن مساعداتنا فمن البدهی فى هذه ٢‏ الة أننا سنلجا إلى 
غيرها » 
dy‏ أتصور أن يحدث هذا التصريح أثره بسرعة . 
فبعد أيام.جاء لى السفير. السوفيتى بنيامين سولود » زيارة عادية » نشرب فيها 
القهوة . وندردش . . وآثناء شرب القهوة » والدردشة فوجكت به يقول لى : 
- اذا تقفو ن مح الغرب ضدنا ؟ 
فقلت فى ف یک وسخرية واضحة : 
-لأن الغرب . خاصة الانجليز أصدقاؤنا . . أما أنتم فتحتلون بلادنا ! 
dy‏ يفهم سولود النكتة .. وتعجب من كلامى وقال مستنكرا : 
- نحن fos‏ بلادكم ؟ 
قلت UL,‏ آواصل الزاح الثقيل الذى لم يفهمه : 
نعم وطذا نحن ضدکم ! 
وعندما أدرك سولود مزاحی » هدأت أعصابه ء وانفرجت أساريره وحل الارتیاح 


PAN 


محل الدهشة فى Ages‏ ء وقال : 
اذا كان الانجليز يحتلون بلادكم فلماذا لاتطردوتهم . 
قلت له : 
۔ لأننا لاغلك السلاح GIS!‏ الذى يجعلنا نحارب ۸۰ الف جندى يحتلون بلادتا . 
ثم خطرت على رأسى فكرة عابرة ء لم تأت لى من قبل . . فقلتھا له على الفور ! 
قلت له: 
۔ اذا لاتقدمون لنا السلاح أنتم ؟ 
قال فى صراحة واستفزاز : 
۔إذا قدمنا لكم السلاح أستخدمتموه ضدنا 
قلت له : 
Pes.‏ 
برد . 
قلت : 
- كيف نستخدمه ضدكم ؟ هل سنعبر سيناء وإسرائیل وسوریا وتركيا والقوقاز 
لنقاتلكم على أرضكم ؟ 
وأضفت : 
' المنطق يقول إننا أصدقاء لكم ولايوجد سيب واحد للعداوة معكم . . فكل 
قطعة سلاح تشجعنا على محاربة الاستعمار . 
وسكت سولود لثوان ثم قال : 
هل السيد الرئيس ole‏ فی| يتحدث به ؟ 


سأكتب إلى موسکو وأرد عليك . 

و seu‏ ثلائة أسابيع جاء سولود ليزورف a‏ لیقی . . وكان (x‏ جمعة .. 
وقال اد 

إن موسكو وافقت على إعطاتكم السلاح من ناحية المبدأ ونحن ننتظر منکم قائمة 
ما تطلبون . 


وفرحت جدا . . 


۳۷ 


فرحت OF‏ جیشنا سيصبح قويا 
فرحت لانی سارد على الأمريكان . . 

وأرسلت السفیر الى عبد الحكيم عامر بصفته قائد الجيش ووزير الحربية » ليعد 
له القائمة المطلوبة .. وتابعت الموضوع مع عامر فى حدود ما تسمح به 
مشاغل .. ۱ 
وکان عامر dom‏ ی دائما : 
ان الوضوع محل دراسة  OF‏ تغيير السلاح سیسلتزم تغیبر التكتيك فی اليش . 
واعتبرت الوضوع فى غاية السرية لا أتحديث عنه ولا آصرح به . 

ول يكن حلم تنوع مصادر السلاح هو فقط ما كنت أسعى عليه . . كان هناك 
حلیا آخر هو اعظاء الانجلیز درسا لاینسونه ء بعد قطم المباحثات » فى مقاطعة . 
بضائعهم . . وقررت تقیبد التعامل معهم بحظر تورید الواد الغذائية والشروبات 
وخامات الصناعات والبناء إلى قواتہم فى القنال الا بترخيص من وزارة التموین . 
كنت آعتبر هذا القرار هو الرصاصة الأولى فى معرکتنا مع الانجلیز بعد توقف 
الباحثات . 
وقد خلق هذا القرار جوا متوترا بیننا وبینهم . 
وفى هذا ا جو التوتر زار القاهرة ضیف صدیق له خبرته الطويلة فى محاربة الانجليز 
وحریر بلاده منهم .. ` 
كان هذا الضیف هو الزعیم افندی جواهر لال نهرو . . 
وکانت زيارته فى ۲ پوليو ۱۹۵۳ .. 


وکان معه محمد على رئيس وزراء الباکستان » وکانا فى طریقها إلى بلادهما » 
عائدین من لندن بعد مؤقر للکومنولث . 
وجلس رو معنا يتحدث عن تجربته فى مکافحة الاستعمار وعن سياسة 
العملاقین ( آمریکا والسوفیت ) اللذین محاول کل منهیا جذب دول آسیا وأفريقيا 
ال اطي رد 
با حتصار شرح لنا فكرة عدم الانحياز . . 
فى ذلك اليوم كنا نحتفل باعلان الجمهورية . . ووقف نهرو إلى جانبى فى شرفة 
قصر عابدين » لنطل على الجماهير الغفيرة التى احتشدت وراحت تہتف 
باسمى .. وقال : 
إن مشهد ا حماھبر هو أروع مشاهد التياة . 
۳۱۸ 


ثم همس فى آذنی قائلا : 
۔ إن المفاوضين البريطانيين سوف يجبرون على العودة إلى مائدة المفاوضات وقبول 
الجلاء غير المشروط ما culo‏ صلتك بالجماهير قوية- إلى هذا الحد . 
لم تكن هذه هى الرة الأولى التی أقابل فيها نهرو . . قابلته قبل ذلك أثناء توقفه فى 
مطار القاهرة فى طريقه إلى بلاده . . ومن يومها أعجبت بشخصیته . . والتقيت 
معه فى أفكاره الديمقراطية التی كان يتحدث عنها فى ثقة شديدة . . ويومها قال فى 
مغر صحفى : 
ا Y‏ أرى ضرورة لقيام او عسكرية 5 
وبعد أن أنتهى المؤتمر الصحفى قلت له : 
_ إنك وت معنا فی معركتنا . 
فقال : 
- إن انتصارك فى معركة الأحلاف هو انتصار لنا . 

وی زيارة يوليو ۱۹۰۳ خرجنا مع نہرو فى رحلة ألى القناط وكان معنا جمال 
عبدالناصر entities‏ عامر وصلاح سام وخالد یی الدین . . وكان كل كلام 
هرو ی ذلك اليوم يدور حول أهمية الديمقراطية فى بناء الشعوب ودورها فى بناء 
. التحرر الوط والتقدم الاجتماعى .. ولکن كل ماقاله هرو ذهب فى اطواء . 
وعاد مرو إلى بلاده . 
وأنحسست بقوة روحية تسيطر على 4 جعلتنی آعطی الضوء الا حضر لبدء عملیات 
الفدائيين ضد الانجليز فى منطقة القناة .. وكانت هذه العمليات تتم تحت 
إشراف وقيادة ضباط من المخابرات المصرية » وم يكن للخبراء GUY‏ أى دور 
فیها کا آدعی ونستون تشرشل . . فا براء UV‏ استخدمهم زکریا حمی الين » 
جوافقتی » فى تنظیم جهاز الخایراتی ول يكن هذا غریبا » OY‏ الخابرات 
الأمريكية نفسها استعانت با حبراء الألمان فى تنظیم عملها . : 
ومجرد أن بدأت العملیات الفدائية فى shall‏ حتی أحتجت السفارة البريطانية » 
وکان [lo way‏ على اسحتجاجاتها التکررة هو 
«إننى سأعمل على حفظ الأمن مع 5 للشعور الوطنی الملتهب » 
وحمل لى هذا الاجتماع ذات مرة ريتشارد كروسمان عضو البرلان البريطان ؛ 
وقال : 
- انکم تدفعون الأمور إلى حافة الصدام ٠‏ 


۳۹ 


فقلت له: 
قل لحکومتك إن صبر مصر أوشك ان ينفد Oly‏ فرصة الوصول إلى اتفاق مشرف 
لن تظل سانحة إلى الأبد . 
وبعد أيام من لقاء كروسمان . قال لى كافرى 

إن حوادث الصدام بين مصر وبريطانيا تہدد باضطراب فى منطقة الشرق 
الأوسط وهى منطقة يهم أمريكا استمرار اطدوء فيها فى هذه الفترة التى التهبت 

فيها ا حرب الباردة 3 وبين السوفيت . 

" فقلت له : 
- إن مراوغة الانجليز كانت السبب الباشر فى قطع المفاوضات وى عودة حرب 
العصابات . 
وكيا قلت من قبل : 

عرض كافرى وساطة الأمريكان مرة أخرى بعد أن كانوا قد توسطوا فى تسهيل ' 
بدء المفاوضات .. واقترح أن يشتركوا فى المفاوضات كطرف ثالث ضمانا 
لنجاحها ولكنى ء رفضت هذا الاقتراح لاعتقادى بأن الصالح الأمرد 
البريطانية آکش اقترابا من المصالح المصرية الأمريكية . 

وعرض كافرى اقتراحا آخر يتضمنه عرضا للوساطة بيننا وبين الانجليز بقصد 
تضييق شقة GALI‏ وتحديد المحادثات إذا بدأت فى التفصيلات مما يزيد فى فرصة 
النجاح . . وقبلت ذلك على آلا يرتبط حديث الجلاء بموضوع تسليح القوات ' 
" المصرية أو التعاون الأقتصادى أو موقف مصر الدولى من النزاع بين الكتلتين . 
وقد كانت وجهة نظری فى ارتباط الصالح الأمريكية أكثر سیت البريطانية » 
صحيحة » فقد صرح دالاس بعد ذلك بشهور طويلة : 
د إن بلاده لانستطیع إنتماج سياسة مستقلة عن حلیفتها بریطانیة وفرنسا فى الشرق ۱ 
الأوسط » 
وان كانت آمریکا ء فى نفس الوقت قد مارست ضغطا على . بریطانیا » أكثر من 
مرة . للعودة إلى مفاوضات الخلاء . . لکن . . الضغط الأكبر نی رأيى کان 
الفدائیین الصریین فى القناة . 
فقد کان الانجلیز يماطلون ویسوفون فى عودة الفاوضات » حتی تنتهى الانتخابات 
السودانية ء وقد آعلنت ذلك » صراحة فى حفل بنادی الضباط أقيم لتکریم 
مديرى ا لحامعات الصرية وأساتذجها فی ٦‏ نوفمبر ۱۹۵۳ ۰ فقلت : 


۳۳۰ 


- ان ال حکومة البريطانية تتعمد تأجيل مفاوضات الاء عن مصر حت تنتهى 
*نتخابات السودانية خشية أن يؤثر فوز مصر فى مفاوضات A‏ على تلك 
الانتخابات فتساعد على إنجاح مرشحى الأحزاب التى تطالب بالاتحاد مع مصر . 
وعندما انجلى الوقف فى السودان » فى ۱۹۵١ phe‏ بفوز مرشحى الأحزاب 
SU‏ بالاتحاد مع مصر ء أضافت الأحداث الداخلية عوائق أخرى » ومن هذه 
.الأحداث اتهام الاخوان بالاعتداء على السفارة البريطانية والخلاف بینی وبين 
عبد الناصر : 
JA,‏ تشرشل عن منصبه فى رئاسة الوزارة البزيطانية . 
وتولى أنطون آید وزير ا حارجیة مکانه . . 
وفى اول مارس ۱۹۵۶ آعلن أيدن فى مجلس العموم : 
لايمكن لحكومتى أن تستأنف الباحثات مع مصر حول ا حلاء عن منطقة القناة 
بسبب الأحداث ا حاریة فى مصر dy‏ منطقة القناة بالذات . 
وکان آیدن يشير مهذه العبارة الى العهلیات الفدائية ضد الانجلیز والتى وصلت إلى 
مداها فى دیسمیر ۱۹۵۳ . 
وکرر سلوین لويد وزير ا حارجیة البريطان نفس الکلام تقریبا . 
وقبلت أن at‏ هذه العملیات . ۱ 1 
وقبل الانجلیز عودة الفاوضات . 
وقلت ال صحيفة الدیل هیر : 
« اننا نريد تسویة مع بربطانیا AS‏ إننا لا نريد الاشتبالك فى أى نزاع وأنما نريد أن 
ننبى النزاع القديم الى تميئ: رجعة » وتكلمت عن: مسألة الفنيين البريطانيين 
الذين سيستعان بهم فى صيانة القاعدة والتی كانت أحد أسباب قطع المفاوضات ء 


وقلت : ۱ 
eal‏ ينبغى أن یکونوا تحت اشراف ا حکومة الصرية . 
3 


ومضیت 30 : ۱ ۱ 
- لايمكن أن ترو اننا غير معقولین .. آننا نرید أن تظل القاعدة قديرة على آداء 
وظيفتها ولکن فیا 'يتعراة بالفنيين فلاعتبارات تتعلق بسيادتنا فی بلادنا ينبغى أن 
يكونوا تحت أمرة الحكومة ,ا مصریة لأهم فى الواقم سيكونون جنودا وأن كانوا 
سیرتدون اللابس المدنية ولیس ۳ وسعنا أن نوافق على of‏ تبقى فی بلادنا قوات 


1 


أجنبية حت ولو كانت مرتدية ثيابا مدنية ء خاصة اذا كانت هذه القوات تتلقی 
أوامرها من حكومة أجنبية . 
وقلت : 
- ان وجود الفنيين اليريطانيين فى مصر وجعلهم تحت امرة الحكومة البريطانية يشبه 
استمرار الاحتلال ‏ ولا يوجد مصرى يقبل هذا ولا یکن لأية حكومة مصرية أن 
توافق عليه . بل ان جرد عرض مثل هذا الاقتراح يزعزع الثقة ويثير الشك . 
كان على أن أذكر بنقاط الخلاف التی أدت الى قطع المفاوضات » قبل عودتها » من 
خلال الوساطة الأمريكية الجديدة . . وقد قبلت وساطة الأمريكان حتی لاتدخل 
أجتماعات المحادثات فى دوامة الأحاديث التى يجيد البريطانيون إثارجما لتضيع 
ا حقیقة وسط التفاصيل الكثيرة . 
وكا قلت من قبل : 

« دارت الوساطة على مدة سحب القوات المعسكرة فى القناة وعلى المدة اللازمة 
لتصفية قاعدة القناة » وقد تبين من الباحثات السابقة أن فيها من المنشأت 
والمستودعات ما أعد لتجھیز جیش قوامه مليون جندى للحرب فى الشرق الأوسط 
خلال أيام حدودة . . ولا لاح أن شقة الخلاف قد ضاقت إلى الحد الذى يرجى 
معه أن ينتهى الأمر بالاتفاق بدأت المحادثات للمرة الثانية . 

dy‏ تقم صعوبات كثيرة لتحدید المدة اللازمة لسحب القوات البريطانية إذ اتفق 
على تحديدها بثمانية عشر شهرا . واتفق Ue Lal‏ أن يتم ذلك تدريجيبا > وآن 
تحل القوات المصرية محل القوات المنسحبة آولا بأول . 

« كنت أعلق اهتماما كبيرا على أن تصبح قاعدة القناة فى اية المدة المذكورة 
مصرية تماما وتحت یدنا » حيث كان هذا هو الضمان لتنفیذ الاتفاق على تصفية 
القاعدة .. وواجهتنا عند هذه النقطة صعوبات انشأت من اختلاف وجهات 
النظر . 
« وكان الأمريكان یقولون إن قاعدة القناة لم تعد قاعدة بريطانية بقدر ما أصيحت 
قاعدة غربية استراتيچية أعدت للدفاع عن منطقة الشرق. الأوسط بأكملها . . 
وإن تصفية هذه القاعدة فى الظروف الدولية الراهنة إغا تعنى نقلها إلى موقع آخر 
ما لم ينجل الموقف عن استبعاد وقوع الحرب تماما . 

« ولڈا كان الاتفاق على اجلاء مرتبطا Ob‏ تكون الدة ال حدد لتصفية القأعدة 


YY 


كافية لنقلها أو لزوال خطر ا حرب . . على of‏ تبقى خلال هذه المدة فى حالة 
تصلح لاستعمالها وأن تعود إليها القوات 0 عند الضرورة . 
« ودار نقاش طويل حول مدة تصفية القاعدة . . اقترحت أن تكون ثلاث سنوات 
ونصفا بعد الثمانية عشر شهرا التى يتم فيها الجلاء .. فى حين كان الجانب 
" البریطای يتمسك بأن تكون المدة خمس سئوات ونصف السنة . 

وحدث خلاف ST‏ حول حق العودة للقاعدة إذا تمسكت ob‏ يحدد على نحو 
منضبط يقتصر على حدوث هجوم مسلح على مصر أو الدول العربية المشتركة فى 
ميثاق الضمان الجماعى العربى » فى حين دخل الانجلیز فى تعميمات حول العودة 
فى حالة خطر الحرب أو قيام حالة دولية مفاجثة ثم انتهوا إلى المطالبة بإضافة تركيا 
وإيران ثم استبعدوا إيران وأصروا على تركيا وأخيرا استبعدوها وأقروا وجهة نظرنا 
كاملة 


» وکان الأمريكان يتوسطون لتقريب-وجهات النظر خارج قاعة الاجتماعات . 
وأستطاعوا أن يصلوا مع البريطانين إلى آتفاق بأنه إذا زدنا مدة التصفية تنازلوا عن 
عسكرة الخبراء . . بعد استشارات مع المختصين المصزيين وافقت على ذلك . 

ولکن فوجئت ت والمفاوضات تمضی فى طريقها بعدول الانجليز Le‏ كانوا قد قبلوه 
بخصوص, ضبط حالة العودة إلى القاعدة ء ملحين ف اذ تشمل هذه الالة أى 
هجوم على الشرق الأوسط وهو رقعة مائعة المعالم ai‏ تضم إیرآن وتركيا ۔ 

وم يقفوا عند هذا اد بل ظهر من مذکراء ae‏ یقصدون إلى بقاء 
القاعدة ذاعہا بعد els]‏ مدتمها . 

وهنا كان الکیل قد فاضن بي . 

وأعلنت مرة AGU‏ دون تردد قطع المباحٹات . 

ورغم أننى قطعت المفاوضات للمرة الثانية بلا تردد ء OB‏ الانجليز فى ال حقیقة 
لم يكونوا على عطا مہ بی توصلنا' اليه » بشأن حالة العودة للقاعدة » 
فقد اُحسوا ہا خلافات الى نشبت نشبت Cae‏ وبين عبد الناضر ومجلس قيادة الثورة » 
وأدركوا امكانية ». استثمار » هذه الخلافات لصا حهم > ولتحقية يق مكأسب أكبر 
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فعندما كنت أجلس مع باقى أعضاء الوفدين المصرى والبریطانی على مائدة 
المفاوضات ء كنت أجد ظاهرة غريبة » أقرب إلى لعب الصغار . . كان بعض 
الأعضاء المصريين يكتبون أوراقا صغيرة ويمررونها إلى Sle‏ عبدالناصر » SU‏ 
كان يقرأها ويشير إلى مرسلها زة رأس خفیفة . . ولاحظ الانجلیز ذلك 
أيضاً .. OF,‏ هذه الحركة كانت لا تأق الا من العسكريين فقط . فقد أحس 
المفاوض الانجليزى Ob‏ جبهة الفاوض المصرى بها ثقوب . وغير متحدة ء وهذا 
ما كنت أسعى اليه وأنا فى القاعة ء أن نبدوا متماسكين » متحدين ء لا خلاف 
بیننا »لکن عبدالناصر كان له رأى آخر ء وكان يوحى بأننا على خلاف » وكان 
يريد أن يثبت للانجليز أنه الرئيس الفعلى من خلال الحركات التی كان يقوم بها 
رجاله داحل القاعة أمامهم : 
ويوم وقعت هذه الظاهرة أول مرة » استدعيت جمال عبدالناصر بعد الاجتماع 3 
فى مكتبى وثرت فى .وجهه . . وقلت له فى غضب لاحد له : 
۔ ان تصرفاتك أمام المفاوضين الانجليز لا تضعفنی آنا واغا تضعف مصر . . أنت 
مسئول عن كل نتيجة نصل إليها . OY‏ مثل هذه التصرفات تعلن أن بیننا : 
خلافات . . وسوف يستفيد الانجليز منها وسيسعون إلى تعميقها . . وإذا كنتت 
أقیل فيا بیننا LB‏ أرفضه على مائدة مفاوضات العدو . 
gol,‏ عبدالناصر رأسه و يرد . 
وتصورت أنه استوعب الدرس . . لکننی اكتشفت آننی کمن يؤذن فى مالطا . 
وعادت ريمة لعادتها القديمة . 

وكانت هذه هی الرة الأولى انی أخرج فیها ما فى صدرى » و آعلن عن خلاق . 
مع مجلس قيادة الثورة بصراحة . . فحتى هذه اللحظة كنت أنظر الى أعضاء 
الجلس على آنهم أولادى أو إخوق الصغار . . لکنی فى هذه ابحلسة شعرت آنی 
أحمل ke‏ لا أستطيع احتماله . 
وقلت لسليمان حافظ دون أن أروى له حكاية الورقة : 
-إفى أفكر فی الاستقالة . 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى أعلن فيها القرار . 
ورفض 0008 حافظ آن آتسحب ف هذه 4 و الدقيقة . 
وكانت قد وقعت قبل ذلك مفاجأة ء لم أعرها أهتمامأولم أصدقها فى وقتها ء لكنها 


۳۲ 


شغلتنی بعد ذلك » وأجبرت على تصديقها . 

ففى آواخر عام ۳٥۱۹ء‏ قال لی قائد حرس محمد رياض : 

أنا أحمل لك رسالة من اللیونیر أحمد عبود . 

قلت ,له : 

19 

قال : 

رت 

e E Perr none on وتعجبت حر‎ 
. معظمها مشروعات صناعية‎ 

فقلت : 

ماذا يقول عبود باشا؟ 

قال محمد رياض : 

۔ كان عبود فى زيارة للولايات المتحدة للحصول على قرض أمريكى لتنفيذ مشروع 
للسماد ف السويس » وهنا قال له الأمریکان of‏ عبدالناصر sare ply‏ هو 
وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة . . وقد طلب منه الأمريكان ابلاغك بذلك « 
وقالوا له آنهم مستعدون للوقوف إلى جانبك للتخلص من جال عبدالناصر وجلس 
الثورة . ۱ 

وفى القيقة Uf‏ لم أشك کثیرا فى صدق هذه الرسالة » فقد کان عبود صدیقا 
' للامریکان فعلا . 

وکان Gay‏ على عبود الذى لته لمحمد رياض هو : 


- آنا, أعرف أنك صدیق للامریکان وآنا لا أسمح لك بزاولة هذا النشاط مع 
رفضى البات لهذا العرض وأرسل لك تحذيرا oh‏ ساصدر آمرا باعتقالك إذا 
واصلت هذا النشاط . 

ونقل رياض رسالتی لعبود » الذى أصابه الفزع من 6 بالاعتقال ء لكنى 
شحکت من رد فعله ء لأنه ليس من طبعى أن أعاقب رسولا حمل إلى رسالة مهما 
جاء فیها . 


ول تكن هذه هى الرة الأولى الٹی ghar‏ رسالة من الامریکان بهذا العنی . 


وی 


فقد وصلتنی رسائل شفهية أخرى منہم ء خلال بعض الشخصيات العربية وكلها 
تؤكد أن عبدالناصر يخطط لعزلى Of‏ الأمريكان مستعدون للعمل بجانبی 
للخلاص منه ومن رفاقه فی مجلس قيادة الثورة .. وكنت آرد على من يحملها می : 
أن ردى على الأصدقاء الذين حملوا هذه الرسائل كان شدیدا » وغضبوا منه . 
فابتعدوا عنى بعض الوقت » لكنهم فهموا موقفى بعد ذلك وعذرونى » وأصبحنا 
أصدقاء |S‏ كنا . ۱ 

كان الأمريكان فى القيقة يسعون جاهدين للتسلل داخل السلطة فى مصر ؛ 
ورغم أننى كنت فى صراع حاد مع عبدالناصر ‏ الا أننى رفضت الاستعانة بهم ء 
ورغم أن عبدالناصر کان يفعل المستحيل للتخلص می » فاننى لم أكن أعتمد فى 
وجودی الا على ale‏ الشارع i‏ 

ويبدو أنهم عندما يسوا منی قرروا . التحالف مع عبدالناصر »> ضدی . 
فبعد قرارات Yo‏ مارس ۱۹۰١‏ ء قال خالد محيى الدين.ان صحفیا فرنسیا اسمه 
روجيه استيفانى أخبره أنه عرف بنحكم صلته بالسفارات آلامريكية والبريطانية 
والفرنسية dhe df‏ عبدالناصر وبعض رفاقه أعطوا للأمريكان إشارة بالتساهل فى 
توقيع اتفاقية الجلاء وادخال تركيا فى حالة العودة إلى القاعدة وذلك ثمنا لتأييدهم 
له ad‏ مع ركته صدی 3 ۱ 

وبعد شهور تبینت صحة هذا الکلام عندما وقع عبدالناصر مع بریطانیا اتفاقية 
الجلاء ۲۷ يوليو ۱۹۵۶ . 

وكانت هذه الاتفاقية تنص على : 

. وإحلال الاتفاقية الحديدة مكانها‎ ۱۹۳٦١ إلغاء معاهدة‎ ١ 

۲ - الاتفاقية الجديدة مدتها سبع سنوات وف خباية هذه المدة سيجلس الطرفان 
لاقرار صيغة الغائها . ۱ 

-Y‏ ان جزءا من القاعدة البريطانية سيظل فی حالة wal‏ للعمل فورا حسب: 
النص التالى : ۱ 

( أ ) فى حالة هجوم أى قوة خارجية على مصر أو على أى دولة من .دول الجامعة 
العربية » أو تركيا ے: فان مصر سوف تقدم المساعدات الضرورية لتجهيز القاعدة 
وعليها أن تستعد اذلك . 


۳۳۹ 


(ب) فى حالة أى تہدید محتمل على الدول المذكورة فإن مصر وبریطانیا تقومان 

بالاستشارة الفورية وتبادل الاراء . ۱ 

٤‏ - لبریطانیا ا حق فى تحريك أى مواد منبا واليها ( القاعدة ) ولکن بشرط أن تقبل 

ا حکومة المصرية ذلك . 

ه أن تجلو القوات الانجليزية من كل الأراضى المصرية فى خلال ۲۰ شهرا 

ابتداء من يوم توقيع الاتفاقية . 

٦۔‏ أن تنص الاتفاقية على أن قناة السويس جزء لايتجزأ من مصر لکن بشرط 

احترام حرية الملاحة حسب اتفاقیة عام ۱۸۸۸ . 

۷۔ أن تحظی بريطانيا بمركز الدولة الأولى بالرعایة فى استخدام التسهيلات 

المصرية . 

. وصدقت الدولتان على هذه الاتفاقية فى ۱۹ أكتوبر 140:4 . 

وكانت المفاوضات قد أستؤنفت بين البلدين للمرة الثالثة ء وفى هذه المرة رأس 
. جمال عبدالناصر وفد مصر ؛ وى هذه المرة وقع الاتفاقیة . . وكنت منذ أزمة 

۱ مارس لم ot‏ سوى مرة واحدة وق هذه المرة نصحته الا يبرم الاتفاقية قبل أن 

يستمع للاحظاق . . ولذا كانت مفاجاتی. شديدة عندما وقعها بهذه السرعة . 

. وكانت ملاحظاق فى ايجاز می : 

١‏ - وجود الفنيين الانجليز غير الخاضعين لسلطة الحكومة المصرية يضعف من 

سيادتنا على أرضنا . ٠‏ ۱ ۱ 

۲ - قبول عودة القوات البريطانية فى حالة الحجوم: على تركيا أمر يورطنا . 

. وأرسلت ملاحظاق له » لكنه کا هو واضح لم deh‏ بها . 

ٴ وكيا هو واضح Lal‏ كانت ,الاتفاقية جزء من الصراع للتخلص من . 

۱ وهناك دليل آخر سبق الاتفاقية على المساومة بين عبد الناصر وبریطانیا وآمریکا عل 

فقد اختطف الفدائیون الصریون جاویشا بریطانیا فى منطقة القناة . . وهاج 

البریطانیون وطالبوا بعودته . . وحاصر القائد البریطانی مدينة الاسماعيلية وعزغا 

ماما للتفتيش we‏ وأرسل Ll‏ لوکیل الحافظة بإتخاذ اجراءات عنيفة ضد 
الدینة . . ووصل الامر الى البرلان الانجلیزی الذی ناقش الانذار وأقره : 

ورفضت الانذار , . 


۳۳۷ 


وأمرت وكيل المحافظة برفضه هو الآخر . 
وطلب مستر هافكى الوزير المفوض lls‏ مقابلتی لبحث الموضوع ؛ 
فرفضت . 
وفجأة ظهر الجاويش. فی باریس ثم فى لندن . 

وعرفت أن بعض أعوان عبدالناصر هربوا الجاويش إلى الخارج کعربون AF‏ 
لعقد الصفقة الكبرى للتخلص منى . وتأكدت من ذلك عندما قرأت فى مذكرات 
ا حنرال روبرتسون كبير المفاوضين العسكريين أن جمال عبدالناصر كان یتصل بهم 
سرا فى هذه المرحلة . 

وفى ا حقیقة أنا لم أرفض هذه الاتفاقية لها كانت جزء من صفقة للتخلص 
می » وانما للأسباب وللملاحظات التى ذكرتها وأرسلتها Just‏ عبدالناصر 
ay Lat‏ لم يعرضها على الشعب ف استفتاء ء عام بعد الغاء الأحكام الع رفیة 8 
وبینی وبين نشی قررت الا أصدق على الاتفاقية باعتباری رئيس ا حمھوریة 
لكن اكتشفت أن الدستور المؤقت لا ينص على ضرورة أن یصدق رئيس 
الجمهورية على الاتفاقيات والمعاهدات . 
le‏ من اطالباق حاف اند يقول گل ها اقلت ۱ 
لكنه کان قد انسحب من ا LA‏ العامة بعد حادث الاعتداء he‏ السنہوری ولس 
الدولة . 
وعلمت Of‏ عبدالناصر عرض الاتفاقية ne‏ مجلس الوزراء » وأن المجلس وافق 
علیها بالإجماع ء LS‏ شرت صحف الیوم التا لی للاجتماع . . لکن فى الحقيقة لم 
يوافق المجلس لا بالاجماع ولا بالاغلبية . . فقد كان عبدالناصر يقرأ بنود 
الاتفاقية » فلمح مظاهر الاعتراض على فتحى رضوان فقال له : 
-لعل الأخ فتحى معارض . 
فقال فتحى رضوان : 
- فعلا لکنی أنتظر أن تفرغ من القراءة . 
ولكن عبدالناصر لم يقرأ الاتفاقية کاملة فقد دخل عليه اسماعيل اا 
الوزراء السودانیین وانصرف جال محهم | ب الى مكتيه الخاص ' ٠‏ ثم عاد لينهى 
احلست دون آن یکمل القراعة . 


- 


۴ 


TYA 


ثم فوجثت بسلیمان حافظ ینصحنی بعدم التصدیق على الاتفاقية فان صدرت 
فليس أمامى الا أن أستقيل . 

لکن د . وحيد رأفت نصحن بعدم الاستقالة واقترح على أن أسجل اعتراضى 
ف wks‏ رسمی ابر اء لذمتی أمام التاريخ .. ووافقت عل الاقتراح : 

وكانت مذكرة وافیة وحمل کل ما كنت أريد أن آقوله ول یعرف أحد whe‏ 
لسنوات طویلة 3 وأنا الآن أنشرها كاملة لا پراء دمبی أمام التاریخ 
١۔‏ لقد أطلت النظر فى الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى فی ۲۷ يوليو الاضی بیننا 
وبين الحكومة البريطانية وبالرغم من أن تفاصيل ذلك الاتفاق لم يتم تحديدها بعد 
ولا علم لى بها ء الا أن ا خطوط الرئيسية التى تم التفاهم عليها فى يوليو كافية 
لتكوين فكرة واضحة وصحیحة عنه . 
۲ - لاشك آننا بتوقيع هذا الاتفاق نربط مصيرنا بمصير دول الكتلة الغربية لمدة 
أقلها سبع سنوات وبالتالى سنعادى دول الكتلة الشرقية ولن يغفر لنا الاتحاد 
السوفیتی وأعوانه قبولنا ختارین بقاء قاعدة بريطانية ف أراضينا . وسواء ظلت 
ادارة هذه القاعدة وصيانتها بيد القوات العسكرية البريطانية کما هو ا حال الآن أم 
انتقلت إلى يد المدنيين البريطانيين الفنيين الخاضعين للاشراف العسكرى 
البریطانی فان الكتلة الشرقية تعلم أن هذه القاعدة سوف تستعمل ضدها حتا 
زمن ا حرب . ۱ 
٠‏ فعلینا Of‏ نتوقع تدابیر انتقامیة غاية فى الشدة والعنف من جانب تلك الدول 
الشرقية اذا تأزمت الأمور . ولن تقتصر آثارها على منطقة قناة السويس وحدها بل 
ستعم فى الغالب شتی أنحاء البلاد المصرية أو بالاقل المناطق الشمالية المكونة لدلتا 
الہلاد نفسها لأشد الأخطار . وحتى زمن السلم لا نستبعد ان ترد الدول الشرقية 
على الاتفاق بتضييق SUH‏ علينا اقتصاديا بقفل أسواقها فى وجه قطننا وحاصیلنا 
الآخری ومنتجاتنا فيضطرب اقتصادنا القومى الذى تبذلون OV‏ قصاری الحهد 
لانعاشه ويزداد اعتمادنا وتتبعنا للغرب فى هذه النواحى ويعود الانجليز من جدید 
الى التحکم فى أسعار قطننا وسائر محاصيلنا والسيطرة على .آسواقنا . 
٤‏ - ولا يمكن أن تخفى هذه الاعتبارات على الكثير من ا مواطنین وان كانت المسائل 
الاقتصادية لدقتها لا يتناولما الا الخاصة فان البلاد بأسرها مازالت تذكر ما 


۳۹ 


تعرضت له آبان ا حرب العالمية الثانية وما أصابها من خسائر فى الأرواح والأموال , 
بسبب الغارات الحویة لدول المحور . والشعب يدرك بفطرته السليمة أن تلك 
الخسائر لاتعد شيئا إلى جانب ما سوف يتعرض له من أهوال لو قدر لمصر ان 
تشترك ab‏ كيفية أو بای نصيب فى ا حرب العالية القادمة التی تتجمع فى الأفق 
نذرها وبشائرها . ۱ 

ه ‏ واتفاق ۲۷ پوليو عنی بتنظيم قاعدة السويس فى زمن السلم والحرب لصالح 
انجلترا أكثر من عنايته بموضوع جلاء الحنود البريطانيين عن الأراضى المصرية 
وامساكه عن الكلام عن التحالف أو الدفاع ی وب ار 
لاقناع الشعب بأنه خال منیا » مع النص فيه على بقاء قاعدة السويس لمدة أقلها 
سبع سئوات تحت الادارة الفنية البريطانية والاشراف العسكرى البریطانی _ 
والترخيص للقوات البريطانية على تلف الأسلحة بالعودة الیها فى حالة اهجوم 
على مصر أو على احدی دول الامعة العربية . . أو على تركيا من جانب دولة 
أجنبية ووضع مطاراتنا وموانينا وطرق مواصلاتنا وغير ذلك من التسهيلات تحت ٴ 
تصرفها ء نما يعيد الى الذاكرة نص الادة الثامنة وملاحضها من معاهدة الصدافة 
والتحالف الموقعة فى ٦٢‏ اغسطس سنة ۱۹۳٦‏ ہین مصر وبريطائيا . ` 
1 - فليس بغريب أن يثير أتفاق ۲۷ يوليو 1408 الأنتقاد والمعارضة لدى فئة 
خلصة من الأمة ولولا الرقابة الشديدة على الصحف والقيود الموضوعة حاليا على 
الحريات العامة لقويت هذه العارضة وأودت بهذا الاتفاق کا حصل فى العراق فى 
عهد حكومة صالح جبر . 
وإذا كان هدفا بعض العار فين للاتفاق هو مناوءة حرکتنا لأغراض شخصیة ة لا 
تخفی فلا شك أن البعض الآخر يعبر بحق عن حاوف البلاد من أن يلقى بها فى 
حرب ضروس ,هلك الحرث والنسل بسبب نصوص٠‏ الاتفاق أنفة الذكر 
وتنفيذها . ۱ 
۷- وتجنب البلاد وپلات ارب رغبة طبيعية مشروعة تجتذب OV‏ بلادا عديدة 
فى آسیا وآوربا وتکسب کل يوم آنصارا لا فى بلد اثر ا حیاد UALS‏ فحسب بل 


وحتی فى انجلترا نفسها . ولقد سبق أن قلنا للشعب مرارا منذ -حركة ۲۳ يولي و أن 2 ' 


العهد الجديد لن يفاوض الانجلیز لیحالفهم بل فقط لتنظیم اجحلاء الناجز الشامل 
تسفر الفاوضات بعد الغاء معاهدة الصداقة والتحالف فى سنة VAY‏ عن تحالفب 


۳۳۰ 


جدید bu‏ سبع سنوات يقرر خبراء ا جرب والسياسة العالميين آنا أخحطر سنوات ما 
بعد الجرب العالية الثانية شأنا . 

۸ وزاد من هذه الصدمة ادخال تركيا بين الدول الق ینبنی اهجوم علیها من 
جانب الاتحاد السوفیتی أو غيره تحريك التزاماتنا ۰ الخاصة بالسماح للقوات 
البريطانية بالعودة الى مصر ووضع قاعدة .القنال وموانينا ومطاراتنا ومواصلاتنا 
تحت تصرفها . 

4 هذا فضلا عما جاء فى الاتفاق هنا وهناك من أحكام تفيد الأعتراف لبریطانیا 
وی SE‏ سواء الها یملق بتحلیق bel fle‏ ار و جوا او الدفاع عرن تا 
الس سی ۱ 

۰ - وأخشى ما أخشاہ أن يتعخل دعاة الانفصال فی جنوب الوادى من توقيعنا هذا 
الاثفاق تكأه لتعزیز نشاطهم الانفصالى بسححة wt‏ ا جنوب ویلات اطرب ۰ 
خاصة ان أرتباطات تركيا العديدةمع الباكستان ويوغوسبلافيا والیونان وسائر دول 
منظمة حلف شمال الأطلس تجعل اشتراكها فى اخرب العالية القادمة أمرا age‏ 
ويجرنا الى هذه الحرب عن طريقها. ٠‏ 


۱۔ ولیسٹ هناك قوة تستطیع اقناع الشعب الصری بان مصر ستکون مقصودة 
لذاتها با هجوم أو بالا عتداء لاعتقادہ الرامٹخ أن سبب ذلك وجود جيش: أجنبى 
أوقاعدة أجنبية فى بلادنا هى اللذان يوجه اليهما العدوان الروسی ء وان هذا 
الجيش أو القاعدة سيكونان الذريعة الى سيتؤرع بها الروس لهاجة مصر . 
۲ - واذا كان من العسير اليوم تعديل الأسس الق تم التفاهم عليها فى ۷ يوليو 


فلا أقل من العمل على حصر ا حطر فى أضيق جدوده الممكنة وذلك بتحديد 
الأماكن التى تعود اليها القوات البريطانية والموانى التی يسمح لطائراتها الحربية 
بافبوط فيها وقت اس حرب أو السلم خلال مدة سريان ذلك الأتفاق وأن يكون 
70 أن مخادرة هله القوات الأجنبية لحميع الأراضى والیاه الأقليمية المصرية 
يجب ان يتم جرد انتهاء العمليات ا حربیة التى أستلزمت وجودها فيها . 

۳ وان الالتزامات الخطيرة التى وضعتها على عاتق مصر وشعبها فى اتفاق ۲۷ 
يوليو ۱۹۵۶ والتى ستفتضیها الشیء الكثير فى 


۳۳۱ 


الا نفس والأموال لتعطینا ا حق الكامل فى أن نطالب الانجليز بمطالب مقابلة 
لاغنی عنہا كتسليح جيشنا تسليحا كاملا بحيث تكون القوات المصرية فى البر 
والبحر والجو أحسن ما تکون إعدادا وآن تتحمل الحكومة البريطانية القسط الأكبر 
إن لم يكن بجميع النفقات الخاصة بتجهيز البلاد بأحدث الوسائل لوقاية المدنيين 
والماشآت العامة من أخطار الغارات الجوية حتى لاتتحول مدننا ومنشاتنا العامة إلى 
أطلال ف الأسابيع الأولى من إعلان الحرب فضلا عن وجوب تحمل الحكومة 
البريطانية بجميع نفقات صيانة قاعدة السويس وإدارتما . 

٤‏ - والتسليم بأن تظل إدارة هذه القاعدة بين الفنيين البريطانيين طوال مدة 
السبع سنوات يجب أن لايغنى بحال من الأحوال عن .إعداد الفنيين المصريين 
الذين سوف يحلون علهم ومن الخير أن يتم ذلك تدريجيا ومنذ الآن سنة فسنة 
بحيث لا تنتهى تلك المدة حتی يكون جميع الفنیین بالقاعدة من المصريين الذين 
دربوا على ذلك تدریباً عاليا . 

10 وف أعتقادى اننا مهما طالينا وغالينا فى مطالبنا فلن يكون هذا شيئا يذكر إزاء 
الترخيص للقوات البریطانیة بالعودة ثانية إلى ری المصرية فى حالة الحرب وما 
يتبعه من تعریض البلاد لويلاتها . ولا أخفيكم أن فى اشع بالضيق وا حرج بل هو 
أشد من الحرج US‏ جال بخاطری أن الحرب قد تقع خلال مدة السبع سنوات 
التفق عليها وأتصور ما قد یو تد 

11 ولا كنتم تعلمون of‏ الشروع الذی أعدته لجنة الدستور: ارتضى لصر فى 
مستقبلها النظام احمهوری البرلانی ويلزمنى أن أستلهم ما أمكن هذا الوضع وهو 
يثرك مسئولية ا حکم بين الوزارة دون أن يحرم على رئيس الجمهورية إبداء النصح 
والتنبيه والتحذیر عند الاقتضاء فها أنا أندى لكم نصحى وملاحظاق قیاما بواجبى 
الرسمى والوطنی فى مثل هذه الظروف وان خطورة هذا الاتفاق من حيث 
التزاماته وآثاره تحدونى إلى أن أطلب اليكم عرضه على برلان يمثل البلاد ek‏ 

وا ape‏ فلا نتحمل وحدنا - ونحن بشر عرضة للخطأ والصواب 
ولشتى المؤثرات ‏ مسئولیة اعتماده آمام التاریخ . 

وفقنا الله جل als‏ إلى ما فيه ار . 


۳۳۲ 


الفصلالثائث عش 
بد ابه التحول FIOM‏ 


آراد الأمريكان أن يحصلوا على مصر مجانا . 
ضحكت اسرائيل على أمريكا ونجحت ف اقناعها 
بعدم جدوی مساعدة مصر . 
© مندوب من مجلس القيادة لحضور افتتاح 
شيكوريل بعد تجديده . 
© توقعت أن تتقدم اسرائيل بمعاهدة سلام بعد 
تغییر الحكم في مصر. 
© الوحدة العربية تيدأ بالغاء تاشيرة الدخول ورفع 
القیود الجمركية بين الدول العربية . 
© فتوى شيخ الأزهر التى جعلت فاروق يتخلص 
منه . 
© تشجيع راس الال الفردی والأجنبى كان من 
أهدافنا فى الخمسينيات . 


۳۳۳ 


قبل آن توقع اتفاقية ۲۷ يوليو مع بريطانيا » كانت أمريكا تسعی إلى ملء 

و سے eeu‏ ساس ےت 

العظمى . 

ولكن الأمريكان كانوا يريدون أن يحصلوا على مصر مجاناً . . أو ببضعة أجوال من 

قمح المعونة . . ولم يكونوا على استعداد OY‏ يدفعوا AST‏ من ذلك . . كأن يمدونا 

السلاح مثلا . ۱ 

وأعتقد أن سر حجام الأمريكان عن تقديم المعونة العسكرية لصر هو تصورهم 

بإمكانية الاستفادة من الصراع الذى نشب بینی وبين عبد الناصر ء بحیث يققولل: 

بجانب عبد الناصر وینصرونه على فيصبح مدينا لهم بالسلطة .. وقد وقف 

الأمريكان بجانب عبد الناصر فعلا . . لكنه لم يوف بعهده تجاههم . 

وأعتقد أن هناك سببا آخر وراء Mia‏ الإحجام هو موقف أمريكا المصيرى من 

(سرائیل . . فقد كانت إسرائيل تعارض المساعدات العسكرية التى تقدم لمصر 

وللدول العربية بحجة أن ذلك بهدد وجودها . وقد انخدع الأمريكان بهذه 

الدعايات فعلا . 

وكان حلمی أن يسلح ا حیش المصرى ویصبح جيشا قويا . . 

وكان وراء هذا الم جرح غائر فى القلب بعد ما جرى GW‏ فلسطين . 

فقد كان سر هزهتنا فى فلسطين هو ضعف تسليحنا . . وضعف عتادنا وأمكانياتنا 

. dy ja 

ووصمنا بهذا الضعف بأشد هزيمة » وبأصعب دعاية مضادة » حیث قیل Of‏ سبعة 

چیوشن عربية تحارب مجموعة من العصابات اليهود . وأنتهى الأمر بفوز 

العصابات وهزيمة ا حیوش العربية . 

ا وہ نت تب 

لنا ما جری . 

ولهذا کان قلبی يقفز من الفرح عندما وافق السوفيت على مدنا بالسلاح » وهی 

الصفقة التی نفذها عبد الناصر فيا بعد » وبٹی lade‏ جزء من شهرته » وتحديه 

للخرب . 0 ۱ 

كدت أعتبر هذه الصفقه ستحولنا إلى جيش قوی 6 حقیقی ‏ لایتعرض للفضيحة 

التى عاشها فى حرب فلسطین, . | 

ورغم il‏ حاربت فى فلسطين ء وجرحت فيها حتى كدت أموت ء وحصلت فيها 
۳۳۵ 


عل del‏ وسام > الا آننی أرى أننا تورطنا فيها ء دون استعداد حقیقی ۔ . 
كانت مظاهرة سياسية للملك فاروق . 
لكننا لم نتعلم من هزيتنا فى حرب فلسطين . . ول ننظر إلى أرض الواقع التى نقف 
عليها . . فقد أضاعت الحكومات العربية بمزايدتها السياسية فرصة الاستفادة من 
_ مشروع التقسيم الذى حاولت الأمم المتحدة فرضه بعد الحرب . وقبلته 
إسرائيل ۔ . وأعتقد OF OV‏ سبب رفض الحكومات العربية لمشروع التقسيم هو 
أنها لم تكن حكومات عررة . . وكان المستعمر الذى كان يعمل لصالح |سرائیل » 
يدفع هذه احکومات لضرب المشروع حت تستفيد إسرائيل بالأراضى وبتعاطف 
الرأى العام العالمى . 
وهذا الفهم جعلنى أقول لأدلى سيتفنسون الذى كان مرشحا للرئاسة الأمريكية 
عام ۳ وزار مصر نی ذلك العام أيضا : 
« أعتقد أن من الناسب OF‏ تعيش إسرائيل فى المنطقة كدولة رمزية مثل الفاتيكان 
> ولاتكون ا أطماع توسعية فى الأراضى العربية » 
وكان هذا ردا على كلامة الذى قال فيه : 
-« إن إسرائيل والبلاد العربية يجب أن يعيشا معا » ۔ 
فقلت : 

- إن اقتراحك يكن أن يكون نقطة بدء للبحث فى je‏ الأمور فى الشرق 
الااوسط . 

فى ذلك الوقت كانت إسرائيل دولة ضعيفة » لکہا كانت تحت مظلة اح حمایة 
کت وحت رعاية ا حکومة السوفيتة » أى lel‏ ببساطة كانت آمرا واقعا Tee‏ 
وقف إطلاق النار فى فى حرب فلسطین . 
وکانت إسرائيل فى ذلك الوقت مستعدة أن تعيش کدولة صغيرة من جيران 
كبار . . esd‏ لم نكن مستعدين لذلك .. وأيضاً لم نکن نسعی جديا إلى تحرير 
فلسطين . . فقد كان شعار تحریر فلسطين وإزالة:إسرائيل شعارا رفعته الحكومات 
العربية للأستهلاك للحلے- ولا رار طرح قضية وطنية تلهي الناس_عن 
القضية .الاجتماعية الاجتماعية أو الا الديمقراطية . . ولو كان هذا الشعار حقیقة ما 0022020 E‏ 
هزائم وکوارٹ واحتلالَ وقوة إضافية لإسرائيل . 
وى المقابل كانت إسرائل تبدو ء ولو أمام الرأى العام العا می ؛ دولة صغيرة 


۳۳۹ 


ضعيفة » تريد السلم-. وتحلم بعلاقات حسن ا جحوار مع جيرانها الأقوياء . 
العرب . 

وفى يقينى بالطبع أن هذا غير حقيقى . . فلم at‏ العرب لليهود فى أى يوم 
من الأيام أية كراهية أو اضطهاد . . بل أن اليهود لم يتعرضوا عبر تاریخهم الطويل 
لأى اضطهاد عنصرى أو دینی وسط المسلمين ولا المسحيين العرب . 
ففى تاریخ مصر الحديث يهود وصلوا إلى أعلى مراكز الدولة . . كانوا مناد 
وزراء . 
وحتی عام ۱۹۵۵ كان يعيش فى مصر حوالى ٭٭٠ر٥۸‏ بہوی ولدوا فيها . . 
وكانت لهم نفس ا حقوق التى يتمتع بها باقى المصريين .. فقد كانت الثورة 
حريصة فى البداية أن تفرق بين الصهيونية واليهودية . . وبين إسرائيل والجتمع 
اليهودى الذى يعيش یق مصر . . وعند افتتاح شيكوريل اليهودى عله الجديد » 
بعد الذى احترق ى حريق القاهرة ء أرسلنا أحمد أنور قائد البوليس الحربى مندوبا 
عن القيادة ليحضر الافتتاح . . 1 

وأكثر من مرة حرصت على أن آزور معابد الیھود فى القاهرة والأسماعلية فى يوم 
کیبور » وأمضيت وقتا طويلا مع الحاخام الأکبر حاييم ناحوم الذى کان عضوا فى 
مجمع اللغة العربية والذی كنت آدعوه داثما لحضور الناسبات الرسمية مع شيخ 
الأزهر 3 وبطريرك الأقباط . . 

وفى الحقيقة كنت أتوقع فى ذلك الوقت أن يتقدم الإسرائیلیون بمعاهدة سلام » 
وربا قبلنا هذه المعاهدة فى ذلك الوقت » على شرط الا يكون السلام على حساب 
وسلامة العرب الموجودين هناك أو على حساب الفلسطینین . . وعلى شرط أن 
تقنع [سرائیل جیرانہا العرب أنها مستعدة: للحياة ومستعدة Of‏ تترك الآخرين 
یعیشون آیضاً . . 

وقد قلت فی ذلك الوقت : 
إنه لکی تکون (سرائیل دولة معترفا بها ولکی تکون دولة معتمدة على نفسها يجب 
أن تشترك فى تجارتها السلمية مع الدول العربية لصالح الجميع . . وسوف تظل 
المقاطعة العربية ها إلى أن تثبت بإخلاص أا مستعدة للعيش فى سلام مع 
جیرانها . 


۳۳۷ 


وبدلا من الشكوى فإن الاسرائيلين يفعلون خيرا اذا تقدموا ببنود اتفافیة سلام إلى 
الجامعة العربية وإذا ما تم الصلح فإننى أعتقد أن المقاطعة العربية سوف ترفع 
وتعود الحياة التجارية بطريقة حرة بين دول الشرق الأوسط وعندئذ تكون الجامعة 
العربية قادرة على أن ترکز جهودها على اقامة اتحاد فيدرالى عرب . 
وی ذلك الوقت . كنت أرى OF‏ إسرائيل ليست هی عدونا الأول » وإنما إنجلترا 
> التى تحتل قناة السويس » وتضع على أرضنا اکر من كسا بی 
age‏ . 

وکثیرا ما تعجبت لوقف ادیش Spall‏ ۳ يعبر عدوه ا حقیقی ليحارب 
عدوا آخر . . يترك الانجلیز وجارب الیهود . . ولکن . . لاشك أن هذا الوقف 
کان لصالح الانجلیز . . الذین سمحوا لنا ء أن نسرق ابد من ازجم 
لنحارب ہا فى فلسطين . . کانوا يعرفون بمثل هذه اوت آنیم پبعدوننا عن 
المدف الذى كان علینا أن نلتفت إليه . 
کشا ها ساءلت: : 
« هل يرضى الانجلیز أن ندخل معركة لایرضون عنها » ؟ 
وکانت الأجاية بالطبع : 
- لا ! 
لذلك كنت أعتبر الانجليز › بعد الثورة هم هدفنا الأول © وتحریر بلادنا منہم هی 
مشكلتنا الآولى ء أما مشكلة فلسطين » فكانت استراتيجيتنا في التعامل معها ء 
کا قال حجان Lk‏ لستام > ھی « الاقتراب الحذر والمعقول » منها . 
وكا قلت من قبل : 

إن ديفيد بن جوريون أدلى بتصريحات يتمنى فيها النجاح لثورتنا . . وأعلن 
سياسة جديدة للا نفتاح على مصر «الجديدة » . . وتحدثت جريدة « هاآرتس» 
عن فرص ا حل السلمى مستندة على إمكانيات وضحت فى اتصال على ماهر 
رئيس وزراء مصر › بزعاء الوكالة اليهودية خلال الفترة بين ۱۹۳۲ ۰ ۰۱۹۶۲9 
وال بعض تصريحات للدکتزر محمد فوزى سفيرنا فى لندن » والذى أكد على 
إمكانية التعايش السلمى بين العرب وإسرائيل . 
کا أن بعض الكتاب الاسرائيليين تفاءلوا عندما عرفوا أن حال عبد ہت 
كان على اتصال ہبعض ضباط المخابرات عونت فص ہیی 
رجال الثورة . 
۳۳۸ 


وقد كان من المکن أن تستمر علاقة الثورة بالقضية الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 
هى علاقة الاقتراب والحذر العقول . فإذا ما جاء الوقت المناسب ء سارعنا 
بالتعدخل المناسب .. لکن . . آراد ue dle‏ التاصر of‏ يكون زعيها مهیا OWS‏ 
الثمن . . فبعد أن أضاع فرصة الوحدة بين مصر والسودان جرى إلى وحدة فاشلة 
بين مصر وسوريا . . وبعد أن أعطى لبريطانية شروطا أفضل للبقاء فى قاعدة قناة 
السويس ۰ سارع بتغطية الموقف بالمزايدة بقضية فلسطين » حتى انتهى بنا الأمر 
باحتلال سیناء ف يونيو ۱۹٦۷‏ . 
وكان خطأ العرب جميعا وخطأ الفلسطين هو أنهم لم يؤمنوا ولم یعترفوا بالأمر الواقع 
3 الا بعد أن يفرض عليهم أمرا واقعا آخر أشد وأصعب ay‏ فقد رفضوا مشروع 
التقسیم 3 لكنهم عادوا وعملوا به بعد هزيمة ۱۹٦۷‏ .. ورفضوا عودة أراضيهم 
مقابل الاعتراف باسرائيل وعادوا وعملوا ذا بعد أن رفضت اسرائیل . . وهكذا 
من the‏ إلى آخر حتی وصل الأمر بان أصبح الفلسطینیون يقاتلون بعضهم. ‏ 
البعض بدلا من أن يقاتلوا الاسرائيليين . 


وكيا دبت الفرقة بین أبناء الهدف الواحد . . دبت أيضا بین آبناء الدول العربية 
الممختلفة . . وکان لنا دور کبیرا فى ذلك .. فقد فرقنا » رغم شعارات الوحدة 
الى رفضناها فى باية الحخمسینات والسيتنات » جو ہم مر 
بالغورية . . ووصمنا بعضهم بالرجعية . . dy‏ نحاول أن نزيل ما فى صدورهم 
من أحاسيس ضد الثورة وضد مصر ء بل سعينا إلى زيادتها . . وهذا كان مفاجأة 
7 
فلم يكن هذا ما أتفقنا عليه فى سنوات الثورة الأولى . 


كان أتفاقنا of‏ نقرب العرب الینا لا أن تم . وأن نوحدهم لا أن 
نفرقهم .. oly‏ نساعدهم لا أن نحارہہم . . وأذكر أننى ساعة أن Coal‏ فريضة 
الح عام ۱۹۵۳ > لم یستقبلنی الملك عبد العزيز آل سعود وأدعى أنه مريض 

كنت أعرف أن فى صدره بعض الآلم من بعض الکلام الذى قيل ضده من بعض 
رجال الثورة . . و مس فى أذنى البعض الا أذهب الى زيارة الملك فى الطائف . 
وان أعود بعد الج مباشر ة الى القاهرة . . لكننى رفضت السماع هذه النصیحة » 
وقزرت أن أذهب بتفسى الى الملك .. وقلت. للملك عبد العزيز : 


۳۳۹ 


_ أعرف أن صلتك قویة باللك فاروق لکننا قمنا بثورة اليش لنزيل الفساد من 
مصر ولیس من أهدافى تصدیر الثورة اليكم کا قيل أو إلى أى بلد عر آخر . 
إنتا نحترم کل نظم ا حکم العربیة 3 وندرك أن لكل لد eid‏ لاف ان 
والأجتماعية ا لخاصة به .. ونوؤمن أن ما ينفع ليلد لاينفع he)‏ آخر . 


مت فو نت جس 
العربية . . ونحن نعرف أنك ستكون معنا إذا سعینا إلى تحقيق وحدة السياسة 
الخارجية بين العرب ووحدة منهاج التعليم وأن يكون للعرب جيش موحد » مع 
بقاء جيش عرب فى نفس الوقت لكل بلد عربى . . إن الوحدة ليست أندماجا . 
وليست سلطانايفرضه القوى على الضعيف . Uy‏ هو عمل فيه مصلحة 
الجميع . 

وأنا كنت مؤمن ذا الآسلوب فعلا . . أسلوب تقريب العرب ودجهم فى 
مصلحة واحدة .. ولکی تتحفقى الوحدة الكاملة لايد أن عُثى خطوات 
قصيرة .. تتبعها خطوات آکبر . . و هکل . . کان تیدا See‏ الغا تاف 2 
الدخول بين البلاد العربية .. ثم القیود ا حمرکیة . . ثم نوحد مناهيج 
التعليم .. ثم نقيم مشروعات مشتركة .. ثم .. ثم.. إلى أن be‏ إلى 
, الوحدة_الكاملة ولو بعد عشرات السنین . 

وعندما قلت للملك کل ما عندى ۰ قام لیضع يده فى يدى » ثم قال : 
أن مصر والسعودية حلیفتان وصديقتان ولن ينفصل جسر الارتباط بیپا - 
وفتح الملك قلبه وقال : : 

لقد حذرتی اتی مم ek,‏ ماه Gis Sia‏ رت ات 
ذاهب إلينا للحج . ١‏ 
وخرجنا أصدقاء . 
وآهدانی سیفا ذهبيا أهديته للمتحف الخحربى . 
وحدث موقف معاکس تماما عندما جاء نور السعيد إلى مصر .. 
كان معه مشروعز لاتحاد البلاد العربية المتقاربة . . السودان ومصر وليبيا مثلا . ۔: 
والعراق وس یا والأردن مثلا . . تونس والزاثر والمغرب مثلا . . السعودية 
والخليج والیمن آخیرا . ۱ 
لكننى لم أوافق على الشروع : . واعتبرته خرافة . . فقلت له : 


شس 


لا أريد أن آقفز فوق ا حواجز لاسعی للوحدة قبل أن يتم جلاء الانجلیز عن 
مصر . ١‏ 

لکنه لم يقتنع وأسهب فى إبراز مزايا المشروع اقتصاديا . . 

فقلت له : ۱ 

- إننی لا أريد جامعة عربية أخرى يباركها الانجليز وهم مازالوا يحتلون الدول الق 
تسعی أنت لربطها چصر . 

وقلت له : 

إن الوحدة لاتفرض بالقوة واغا تأق بالواقع والمصلحة .. إن علينا أن نوحد 
أفكارنا . . ونوحد مصالحنا . . ثم نوحد بلادنا . 

لکن . . 

ما رفضته وأنا أحكم مصر ے قیلوه من جاءوا بعدی . 

وکانت النتيجة ناية أسوأ من البداية . 

كنت آری أن نعالج متاعبنا الداخلية قبل أن نسعی للارتباط بغیرنا . . خاصة أن 
متاعبنا كثيرة . . انجلیز متلوننا .. وفساد لایزال يمد جذوره فی التربة 
الصرية .. اقطاع يمص دماء الفلاحین .. فقر یشمل AST‏ من نصف 
السکان . . جل لم ينج منه سوي ٠١‏ / فقط من الصریین . . ظلم اجتماعی 
لاحد له ولا ضمیر . . ومتاعب اقتصادية واجتماعية لاحصر ها . 

كانت الأمور قد وصلت إلى منتهاها یوم قامت الثورة . . وأنا أعتقد أن الالتتفاف 
السريع من جماهير الشعب حولنا كان سببه انيار إلى هذا المستوى . 

إن مستوى الكارثة التی كانت فيها جماهير الشعب قبل الثورة مباشرة هی التى 
حولت ۲۳ يوليو من انقلاب عسكرى | 01 ‘ پلتف حوطا 9 
ولایعادیہا أحد منہم . 


فقبل الثورة مباشرة كانت ee‏ القيادات از dy‏ تتکلم عن الاصلاح ولا 
تعمل به . . وتتحدث عن ا حماھیر دون أن تعرفها .. وكانت كلمات مثل الفقر 
وا چھل والرض Be‏ كلمات يتحدث بها المثقفون ويتاجربها أصحاب النفوذ ء 
, دون أن يزيلوها . أو يحاولوا » من قاموس الحياة المصرية . 
وؤصلت الأساة هذا الشعب إلى حد أن ارتفعت البطالة ومعها الأسعار إلى حد 
صعب أن يتعايش معه . . وأضربت فثات مختلفة » ومنها ضباط البوليس » الذين 


۳۱ 


كان عليهم أن يفضوا المضربيين . 

وأعترف أننى لم أكن: » فى بداية الثورة ء أملك فكرة واضحة عن الأسلوب 
الناسب لتغیوالجتمع الصری » لکن کنت مقتنعا با کان یکتبه د . عزیز فیمی 
ود . محمد منڈؤر وأحمد حسين وغيرهم عن العدالة الاجتماعية 2 وکنت آعرف 
أن الثورة يجب أن ترتبط بالطبقات الدنیا . . الحفاة . . والفقراء .. 
والجحائعین 


وکانت الضربة الأولى > کا قلت من قبل . هو قانون الا صلاح الزراعی 7 

كنت مقتنعا بضرورة اعادة توزيع الأرض توزيعا عادلا لاصلاح الحياة 
الا جتماعیة والسياسية والاقتصادية فى مصر ‏ وذلك لأننی كنت مؤمن Ob‏ الحياة 
الديمقراطية السليمة التی كنت أسعى لفرضها لايمكن أن تقوم دون تحرير الناخب 
من سلطان مالك الأرض ومن نفوذ لقمة العيش . 
ولكن رفضت المشروع الذى قدم لى . لعدم إثارة العداوة بين الملاك القدامى 
والملاك ال حدد ولعدم تفتيت الملكية ء وللأعباء الادارية والمالية الق ستكلفها 
الدولة من إنشاء وزارة للاصلاح الزراعى . 
وبسبب أغلبية مجلس الثورة مر المشروع ونفذ . 

وبعد قانون الاصلاح الزراعى ۰ فرضت قانون تخفيض إيجارات المساكن 
بنسبة ٠١‏ / .. وألغيت الأوقاف . عدا الأوقاف الخيرية . 
| وآلغيت البوليس السيامى . . ورفعت مرتبات الجنود من 1۹ قرشا فى الشهر حى 
وصلت إلى ۳ جنيهات . . وسعيت إلى تحرير الأزهر من قيود الارتباط بالحكم . 
فأصدرت قرارا بحل جماعة كبار العلماء . . وبدأت مواجهة شرسة من أجل تحديد 
اللسل ء وتخفيض حجم المشكلة السكانية . . وسعيئا لادخال مياه الشرب 
وا بحجمعیات, التعاونیة eee‏ 'الصحية فى القرى .. وشددنا العقوبة عل 
الاتجار بالمخدرات . 
وکان وراء کل قرار من هذه القرارات dad‏ ۳1 08 مستقلة . 
حل مثٹلا ء معرکة الأزهر . 
كان من المعروف أن الملك کم مصر ath‏ والأزهر . . الیش Ant‏ والأزهر 
يبرر تصرفاته وقراراته . . وكان الملك قادرا عل أن يطيح Of‏ يعارضه من مشايخ 


۳: 


الأزهر . . كما حدث مع الشيخ عبد المجيد شيخ الأزهر الذى قال أثناء رحلة 
املك إلى فرنسا بالباخرة المحروسة : 

تقتير هنا وإسراف هناك . 

فأصر الملك على قبول استقالته . 


وجاء الشيخ أحمد حمروش ليصبح شيخا للأزهر » لکن الشيخ حمروش آفتی 
بأباحة دم الانجليز فى منطقة القناة . . فتخلصوا منه بعد إقالة حكومة الوفد » 
وعاد الشیخ عبد الجید سليم . 
کت اس داب ہی سا ll‏ اس على مشايخ الأزهر ء لکننی 
اخترت فى البداية لمشيخته رجلا بعيدا.عن تیارات السياسة التلاطمة هو الشیخ 
محمد خضر حسين الذنى لم یستمر فى منصبه طویلا . 
. وأحسست أن الأزهر يجب أن يجدد دمه بشباب مشايخه . . الذين دفعهم 
الاستقرار إلى الجمود وعدم ملاحقة العصر . . فأصدرت قرار حل هيئة كبار 
العلماء » وحددنا سن العضوية فيها ما بين ٥٤‏ إلى ٦٦‏ عاما ء فخرج ثلائة من 
مشايخ الأزهر السابقين هم الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ إبراهيم حمروش 
والشيخ خضر حسين وكانوا جمعیا فوق السبعين . ' 
وعندما قررنا تحديد النسل ٠‏ أو ضبطه » واقتحام المشكلة السكانية ء قال شيخ 
الأزهر فى سہتمبر ۲ ۱۹۵ : 

۔ الدعوة لتجديد ‏ النسل هدم لكيان UY‏ وجريمة فى حقها . 
وتبعه بطريرك الاقباط 7۳ 
ب تحديد النسل جرية لاتستند الى حقیقة الدين واعتراض على مشيئة الخالق . 
ول أقتنع ذا الكلام . 
فانا رجل مؤمن . . اق ديق جیدا . . وأعرف حقیقة جوهره ... فاحسست 
أن ذلك تخلفا عن طبيعة العصر . . 7 وی ا رس 
الدین بروح العصر واقترحت ضرورة Of‏ یدرس الأزهر علوم الحياة بجانب علوم 
الدین . 
أما تخفیضر الامبارات وضبطها بقانون فقد كان عاولة للحد من مغالاة أصحاب 
الناکن ¢ وجاية لسکان الدن من الطبقة التوسطة . . وکان أحد الأسباب الق 


retry 


دمعتنى لإلغاء البوليس السیاسی > الافتراء الذى كان يعامل به الوطنيين . . وقد 
قرأت ضمن ملفات الملك السرية ء والتى كانت تصل من البوليس السیاسی ؛ 
تقریرا بخط يد حسين سری ple‏ » يقول فيه : 

2 اللواء على نجيب قائد قسم القاهرة شقيق اللواء محمد نجيب مدير المشاة يسيطر 
على ضباط حامية قسم القاهرة كلها وعددهم ۱۵۰۰ ضباط وطبعا مطلوب من 
الشقيق مساعدة شقيقه . 

اس as‏ القائمة الآن يغذيها الوفد لشطر الیش وتسلل ا حزبیة لصفوفه . 

الااسیاء الى نشرت بجريدة المصرى يوم ۸ ديسمبر ۱۹۵۱ لمجلس ادارة النادى 
كلهم من الضباط الذین یسیطر علیهم هؤلاء وتتخذون منبم تكأة لافساد الیش 
وقد ساعدهم فى نشر ذلك بالصری الصاغ ثروت عکاشة شقیق حرم أحمد أبو 
الفتح رئيس التحرير . 

« كانت المنشورات السرية للضباط الأحرار توزع فى فترات » أما بعد تعيين محمد 
نجيب مدير للمشاة فقد صارت توزع دورية وبتواريخ كالنشرة الأولى والثانية الق 
وزعت وهی بنفس ابر الذى وزع به منشور الأعضاء والرئيس الذی يريدون 
آنتخابه لمجلس إدارة نادی الضباط أمس واليوم والتى فيها تم انتخاب محمد نجيب 
رئيس للنادى » . 

إلى هذه الدرجة وصل' انحطاط القيم بضابط يحمل درجة لواء . 

وقد سمحت بنشر هذا التقرير للتدلیل على فساد قيادات العهد السابق . . ولأتی 
کنٹ موّمنا بضرورة مصارحة الشعب بكل شىء . . فالتحول الاجتماعي بدون 
جرية خراب . . والتحول الاجتماعى بدون ديمقراطية هبة من الحاكم . . يكن 
أن يسحبها . ۱ 

وی كل قرار كنت آقغذه . كنت Gi‏ للخبراء. وأهل المعرفة . 


فإذا ما قرأت رأيا أعجبنى » استدعيت صاحبه وناقشته فيه . . وإذا ما قرأت فكرة 
> طلبت من صاحبها أن byt‏ إلى واقع . . وحدث أن قرأت مقالا للدكتور سيد 
عبد الواحد فى جريدة المصرى ء يتوقع فيه أن تحدث أزمة خانقة فى المواصلات 
والمرور إذا لم نسارع بالتتخطيط لمواجهتها . . واقترح د . عبد الواحد ان ننفذ 
مشروع مترو الأنفاق . ۱ 

كان منذ ۲۸سنة تقریبا . . 


نس 


وکانت تكلفة الكيلومتر أيامها لاتزيد عن 1۵۰ الف جنیة وهی OW‏ تصل على ما 
أسمعم إلى ۷ ملايين جنية . 
arth,‏ من وزير الواصلات أن يناقش فكرة د . عبد الواحد » لنری كيف يكن 
تفیڈھا . . لکن .. ضاعت الفكرة بعد أن اعتقلت . . ول يؤحذ ما الا فى 
الثمانيتات . 

وقد كنت من أنصار تنوع مصادر الدخل القومى . . وأن لانعتمد على الزراعة 
كل fa‏ الأعتماد الكبير . . كنت مع التصنيع . . ولكن ليس مع هذا التصنيع 
الفجاتے_ الضخم_ الذی دفعنا إلى إهمال الزراعة » وتحولت مصانعه إل ves‏ دعاية 
سياسية وخسارة اقتصادیة . . |S‏ حدث مثلا في صناعة الحديد والصلب . قد 
نصحتا احبراء الأجاتب عندما فكرنا في ١١‏ فبراير ١404‏ فی تأسيس شركة ا حدید 
والصلب of‏ لانفعل ذلك ء OY‏ التكلفة الاقتصادیة للحديد والصلب المصرى لن 
تکون جزية . . لکننا لم نسمع هذه النضيحة . . وسعدنا بالكلام الدعائی عن 
هذه ا صانع . 


us‏ تقول : إذا كانت الهند وتركيا وجنوب آفریقیا قد آقامت التصنيع فى هذا 
العصر_ u.‏ فلماذا لاتقوم مصر بذلك آیضا ؟ وعلى ذلك قامت صناعات dake‏ 
كإطارامت السیارات وبطاریات العربيات والأدوية والنسیج وصناعة الورق من 
مصاصات القصب . 


.وكات LY‏ فعلا من التصنيع . . 
لکن یىی علینا أن نلجأ إلى التصنیع التدریجی . لا الفجائی . . أن نلجأ إلى 
الصناعامت الال تهلاكية ثم الوسيطة فالثقیلة . لاآن نصنع کل شىء بلا 
ساب . , 

وقد كان عندنا نماذج رات ة كان لابد gi of‏ على Gab‏ مثل طلعت 
حرب . . لکننا كنا نتصور آننا یک أن نفعل المستحيل Oly‏ نصنع نع العجزات وأن 
لاثیء يمكن أن يقف آمامنا . 
وكانت الكتيجة هو ما نعيشه الان . 
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صناعات تخسر .. وبضائع عاجزة على المنافسة . . ودول كثيرة بدأت بعدنا 
أصبحت أفضل منا . . وعمال يعملون أحيانا أقل ما يتقاضون . . وحقوق بلا 
واجبات . . وتسيب .. وبطالة مقنعة . . وزوتين شرس . 

ولقد حددت فی ١١‏ آکتوبر ١907‏ سياستى الاقتصادية أثناء اجتماعى فى 
الغرفة التجارية مح رجال الاقتصاد وا ال والصناعة فقلت طم : 
_ آنا ary:‏ عام أستطيخ أن أقرر أن سياستنا الاقتصادية والمالية تتلخص فى 
أولا ب العمل عل الاستقرار الاقتصادی وهذا هو آهم ما نعمل على ره Sp,‏ 
للمختصين ليدرسوه ويضعوا الأسس اللإزمة له نحن لانتدخل مطلقا الا عندما 
تقضى الضرورة بذلك وبعد استشارة المتخصيين بالأمر . 
ثانيا - العمل على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ورؤوس أموال الأفراد 
داخل القطز لتستثمر فى الاوجه النافعة لتنمية الاقتصاد وتقويته . 

كها آننا نعمل على إحاطتها بكل الضمانات اللازمة لتشجيعها للمفى فى هذا 
السبيل > کا أننا نعمل على تشجيع الأفراد وا میثات ليزداد نشاطها الاقتصادى 
وبالتالى يزداد نمو الثروة القومية وهذا هو الركن الأول من هضتنا . 
ٹالٹا ۔ عدم التعدخل من جانبنا فى هذه الشتون وغاربة كل شىء يرمى إلى الطفرة أو 
إلى تغيير فجائى در مانستطيع بل واکٹر من ذلك أقول أن تشعر جیعا بشدة 
ا محاجة إلى ,معاونة حضراتکم لانكم أ نتم عماد النہضة -بل أنكم كنتم أكثر من 
هذا کا أرجو ألا يضن آحد من ےک علينا ab‏ ملاحظات أو نظريات أو 
أفكار ها قيمتها فى جضة البلاد اقتصاديا كا أننا نعمل دائا على ملاجظة حالة 
العمال ونقوم ببث الهعاية بيهم حتى يكونوا بالنسبة لكم بمثابة الجندى تجاه قائده 
فى الجيش . 

وبالطبع انقلبت کل هذه الأسس بعد أن أقلت من الحكم . . فزع زس الال 
الفردى . . أصبح العمال هم . القادة .. لم تعد هناك ضمانات للاستقرار أو 
لللاستثمار . کل شیء کان ۳ باسلوب الطفرة ف وضاع أهل الخبيرة وجاء 
أهل الثقة . . ودخل الضباط كل المشروعات والمرافق . . من إدارة المصانع إلى 
لحان الاقطاع . . ومن التعاقدات ا خارجیة الى تسيير الأتونیسات . . ومن إعداد 
الدراسات الفنية إلى فرص القوانين الملائمة لمم . 


ver 


إن المشروعات الضخمة الق أقيمت فى الستینات ‏ كانت بلا تخطيط ء وبلا 
كوادر تديرها . . كانت مبانى بلا معان . . وكانت دعاية لاضرورة أقتصادية . 
وف التزویر فى بعضها إلى حد الاعلان عن إنتاجه . السنوی دون آن یفتح 
المصنع : ae‏ 
ووصل التزوير إلى نكتة أطلقت J‏ سماء القاهرة مع القاهر والظافر . 
حتی عندما أقيم المشروع الضخم المسمى بالسد العایل » كان الاهتمام بالجانب 
السيامى والدعائى فيه أهم وأكبر من الجانبين, الاقتصادی والفنی . 

كان لابد أن نقيم المشروعات المكملة له ء المكملة لت وألا فقدنا E‏ 
كنا نتمتع بها قبل Hale‏ وهذا ما حدث فعلا . . فجاءت مميزات السد أقل من 
A gt‏ . 
لقد كانت كل الدراسات الفنیة ودراسة و الشروع متوافرة أمامنا وأنا لا أزال 
' بعد رئيس للجمھوریة . . وعندما كنا نناقشها في أحد اجتماعات مجلس الوزراء 

نبتت فى رأسبى فكرة إرسال بعثات اقتضادية إلى مختلف دول العالم Le‏ فيها الدول 
‘stacy‏ > للاطمئنان على امكانية تمويله بلا متاعب . 
" فقال آحد الوزراء : 
لكن هذا قد يغضب آمریکا وبريطانية ونحن مازلنا معهیا فى حالة صراع . 
وکا قلت من قبل : 
لم آقبل هذه الحجة بل اعتبرت اتضالنا بدول هذه الكتلة قد يحقق لنا منافع 
ات وق سی یت وس ہت بجی ور فو اد مر یرهم 
على تغير موقفهم . 

وأعددنا دارسة لکل مشروعاتنا وأرسلناها إلى مختلف الدول با فيها الاتحاد 
السوفیٹی وسافرت ول " . بعلة اقتصادية مصرية إلى آوروبا الشرقیة يرأسها الأمہ 
الاى اتوج رجب الذى أصبح فيا بعد سفيرا لمصر فى الصين . 
وافتتحتك بنفسى معرضص ألمانيا | الديمقراطية الى أبدت استعد ادها لتورید oe‏ 
كاملة لمصر . برع یی وم[ ار a‏ اون و ail ٠‏ لم 
أكن أرى إلا مصلحة مصر . 
وف منبیل هذه الصلحة ضحيت نکیائی وأحلامى وأعصای . . 
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إن شعار « مصر فوق الحميع » کان شعاراحقیقیا فى عهدى . . ولكن . . الشعار 
آنقلب تماما فى ell‏ أخرى تلت اختقائى من على المسرح . 


۳:۸ 


١‏ المصب ل اكرايع عنس 
۱ نيام المعدهعفل 


رفضت أن أهرب خارج مصر بحجة وجود خطر 
على حیافی . 

تمنيت أن يعاملونى لحظة التخلص منى كما 
عاملت الملك الفاسد فاروق . 

الذين قاموا بالثورة طحنتهم والذين نافقوها 
رفعتهم . 

شطبوا اسمى من كتب التاريخ فلم يصدق 
Slab]‏ اننى كنت رئيسا لمصر . 

ابنى الأكبر مات بعد الاعتقال والاوسط مات 
مقتولا ق المانيا والثالث طردوه من عمله بقرار 
جمهوری . 

ضریت واهنت وتعرضت للموت ق حادث 
اختطاق عام ۱۹۵١‏ . 

سمعت خبر وفاتی باذنی فى اذاعات العالم نقلا 
عن مصادر dallas‏ فى القاهرة . 


۳:۹ 


ثلاثون عاما مرت عل هذه الذكريات التى لا أعرف tale‏ أصفها ؟ 
هل هی ذکر یات سيئة ؟ 
هل هی ذکر یات تنطبق علیها القاعدة القرآنية الشريفة « وعمبى أن تکرهوا شیتاً 
وهو . خخير لكم » ؟ ۱ 8 
لا Gel‏ پالضیط ؟ 
كل ما أعرفه هو آننی أعطيت لصر کل ما كنت أملك من حب وإخلاص ووفاء . 

بوكل ما آعر ab‏ هو أننى فعلت المستحيل لينصلح WE‏ ولترفرف الديمقراطية إلى 

جانب علمها ۔ 
واذا كنك AB‏ آحطات فبحسن نية . . وجل من لابخطیء . 

IL,‏ کنت قن احطات > فان حظأى لم يكن سوی قطرة ماء اذا ما قورن بمحيط 
العذاب SH‏ رقت فيه » من يوم أن خرجت.من قصر عابدین فى ۱6 توفمبر 
۶ سی الاآن . :۰ 
فى ذلك الیوم use)‏ عبد الناصر آزمة مار التی آشعلها بینی وبينه لیستون على 

. السلطة AAS‏ تقلها لى عبد ا حکیم عامز:ء الذى قال . ۱ 

. مجلس الثورة قرر إعفاءكم من منصب رئيس الجمهورية ۂ‎ ofp 

٠‏ وخرجت من مکتبی فی هدوء وصمت » حاملا المصحف » مع حسن إبراهيم فى 
سيارة وحيدة CA}‏ معتقل المرج . . إل فيلا زینب الوكيل » حرم النحاس باشا التی 
أعدتہا Co gd‏ استراحة ريفية ھا .. 
وی .ذلك اليوم أيضا قال لى عبد الحكيم عامر : 1 
إن إقامتك ق فيلا زينب الوكيل لن تزيد عن بضعة أيام » تعود بعدها إلى 
ولكنى من يوم دسحلت هذه الفيلا ء وحتی أكتوبر ۱۹۸۳ > لم أتركها . . حوالى 

۹۰ سنة , . وخلك عندما طلب ورثة زينب الوكيل أن تعود إليهم .. ورفعوا 
الامر للقضاء » و استجاب القضاء.لحم .. ونقلت من الفيلا التى عشت فيها كل 
هذه الاعوام ‏ » وحفظت کل ركن وکل شبر فیها ‏ إلى شقة أمر الرئیس حسنی 
مارك بتخصیصها ل . 

وقد کنت آر ید Of‏ آموت نی هذه الفیلا . . فقد کان من الصعب عل of‏ اموت 
فى مکان تحر خيرها. بعد کل هذه السنواث من العشرة . . , 
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ولكن ليس لى نصيب فى تحقيق هذه الأمنية ۰ . وبذلك لا أكون قد اخترت 
الکان الذى أعيش فيه ولا المكان الذى أموت فيه . 
إن الزمن يجبر الانسان على الآلفة والتعايش مع ما يحب ومع ما يكره .. ومع مأ 
يريده وما ٠‏ لا يريده 7 حتى مع السجن ومع المعتقل . . وقد كانت Gio Ley‏ 
وتلك الفیلا المهجورة البعيدة عن قلب القاهرة ASE‏ من ۲۰ كيلو مترا ء ألفة 
وعشرة وارتباط . . وكان Lal ty‏ إحساس مشترك بفقدان ا حریة .. وهذا 
طبيعى . . فاوجاع السجان النفسية لاتقل عن أوجاع السجین النفسية ۔ 
والسجن نفسه يحزن على قدره الذی جعله يلعب دورا لایرضاه . . ولاید of‏ فیاد 
الرج ا Se‏ الأحاسيس . فقد قدر ها أن تتحول من استراحة إلى 


معتقل . . وتتحول من تحفة إلى خرابة . 
فیوم دخ 087 هو »> شابة حلوة ‏ نظيفة » dna‏ » منسقة 
4 مثمرة 3 نضرة 4 a ree‏ وبق تركتها ¢ آخر مرة ¢ کائت > al‏ 5 


ول أكن ul‏ ا .. واغا الدیں یت إلى سجن ۔ 

الاهمال أحرق ne a‏ . وکتائب ار اس ree‏ النخيل إلى وقود 

یندفتون به ی الشتاء ۰ . وحولت جرا الا إل اي سے 
gt‏ مت" uf‏ الدور الأرضى من الفيلا إلى as OF‏ کی فيه مار کو 


غتلفة . ٠‏ ف ل الدب . 3 وال ` 4 ٠ 3 EMG ٠‏ والتاريخ 3 واليوجا 3 والفلك > 


نے ھسیے ہے مس ےمم 


والاقتصاد . . وق ذلك الخزن وضعت ما تبقى لى من أوراق ٣ dels‏ وصور 
شخصية » وخطابات من وإلى أسرق ومعارنی وأصدقائى وق ذلك المخزن الذى 
أغلق وأهمل فى السنوات الأخيرة عاشت مع الكتب والأوراق الحشرات والفتران 
والثعابين وكميات لاوزن لما من الأتربة ۔ : 

أما الدور الأول من الفيلا فكان عبارة عن صالة با ترابيزة سفرة قدعة 6 تؤدى 
إلى حجرة صغيرة » فقيرة الأثاث ء تعيش فيها خادمتی المخلصة فتحية » وامرأة 
عجوز أخرى تشاركها أعباء الخدمة . . وتؤدى الصالة ایا« فرندة » بها « عشة 6 

فراخ وتمثال من البرونز لسعد زغلول . . وتؤدى الصالة آیضا إلى حجرة نومى © 
وهی فى نفس الوقت حجرة معیشتی . . وهی ا حجرۃ التق عشت فيها کل هذه 


vor 


السنوات الطويلة . . فى هذه الحجرة ة سرير قديم من الخشب أنام علي عليه + واضع 
عليه الكتب والجلات التی أقرأها . وضع عليه عصا من البوص اللہ eon‏ آودب 
بها برقة قططى وكلابى . . بجانب السرير » منضدة متوسطة من الخشب eFC‏ 
فى فوضى وأرتباك بالأدوية وجموعة البايب وكوب من الماء وأوراق مبعثرة ء وعليها 
مفرش من المشمع الذی يستخدم dale‏ فى المطابخ ء وأمامها ثلاجة صغيرة جدا ‏ 
وبالقرب منہا كنبة عليها كتب قديمة . ينام عليها الكلاب أحيانا . . وبالقرب من 
الكنبة صناديق من الكرتون تتلىء بالأدوية والصور الشخصية والذكريات 
المَدية . . وعلى الحدران صور شخصیة . صورة للكعبة المشرفة وبعض آيات 

من القرآن الكريم وأحاديث للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ولعلى بن أي طالب 
( رضى الله عنه ) أغلبها يؤكد على معنى واحد هو أن النفع بيد الله والضرر بيد 
الله » لابيد البشر . ولو اجتمعت الأمة على ذلك .. حجرة متواضعة . 
شديدة التواضع 
عشت فيها وأنا أحمل لقب أول رئيس جهورية لصر . 
إن ما حدث لتلك الفيلا المظلومة ء حدث لى . 
وفى نفس اليوم . 
يوم VE‏ نوفمبر ۱۹٥١‏ . 
لم يكن هذا اليوم یوما عاديا بالسبة لى . . 

ففى الصباح . عندما تحركت من Ge‏ ء فى شارع سعيد بحلمية الزيتون » 
متجها إلى قصر عابدين ء لاحظت تراخيا من ضباط الحرس الجمهورى والبولیس 
الحربى .. ولم يؤدوا لى التحیة العسكرية . 
كنت أشعر أننى أقف وحيدا وسط حصار عبد الناصر ورجاله . 
فقد أجبر خالد حبی الدين على الرحيل إلى سويسرا . . وطرد يوسف صديق من 
المجلس أيضا . . وهرب قائد حرسى محمد رياض الى السعودية فى اللحظات 
الأخيرة قبل أن يقبض عليه بتهمة تدبير انقلاب ضد عبد الناصر مع الآأخوان 
السلمن : 

وکانت الرة الأخيرة التى رأيت فیها محمد رياض » فی pest‏ ۱۹۵۶ ۰ وقت 
القابلة بصورة سرية ء فى منزل أحد آقربائی » بالزیتون » ویعد أن غافلت 


Yor 


الحراس الذين لم يعينوا لحمايتى وإغا مراقبتی bad‏ وق - تلك المقابلة قال لى محمد 
باقن : 
رياض > 


إن هناك خطة عربية وضعت لتهريبى خارج مصر ء بعد أن تأكدنا أہم 
سيعزلونك . 
قلت بإصرار : 
_ ل" 
قال : 
- لكن هناك خطرا عل حياتك . 
فلت : ۱ 
سلا .. بل gil‏ أنصحك بالبقاء فى مصر لنواجه الموقف بشجاعة . 
لكنه رفض . وهرب فعلا إلى السعودية » ومن يومها لم التق به الا بعد أن رفعت 
القيود عنى تاما عام AVS‏ . 

ومن يوم أن قابلت محمد ریاض سرا ء وعرفت منه هذه الأخبار » كنت أدرك 
ان ساعة القبض على آتية لاریب فيها . . وكنت أنتظرها بين لظة وأخرى . . 
فلم أكن أملك سوى الانتظار . ١‏ 
ولذلك أ > من تراحی البوليس اس حربی . أن هذا اليوم لن يمر على 
خير . . ورغم ذلك لم أغير طريقى ء واتجهت إلى قصر عابدين . . ولكن . . ما 
أن نزلت من سيارق » ودخلت القصر حتى فوجئت بصاغ من البوليس ا حری 
اسمه حسين عرفة ‏ وكان ضابطا فى الحرس الملكى يوم خروج اللك فاروق » ثم 
نقل إلى البولیس الحربى لأنه يمت بصلة نسب إلى البکباشی أحمد أتور قائد البوليس 
الحرى تى ذلك الوقت .. فوجشت به ومعه ضابطان وعشرة جنود من البوليس 
الری آیضا يحيطون ی . . يحاصروننى . وهم يحملون مدافعهم الرشاشة . 
ووجدت Cg‏ آصرخ فيهم : 
- أبتعدوا . . أبتحدوا عنی وإلا جاء الحرس ا حمھوری وتحول الوقف إلى مذبحة . 
وفى ا حترقة ‏ م أكن متأكدا أن الحرس ا حمھوری سيقاتل إلى جانبئ ء وسيتدخل 
لحمايتى والدناع عنی . بعد أن عين عبد الحكيم عامر 


درس 


اللواء محمد عبد النعم صالح کبیرا للیاوران ٭ وقام اللواء صالح بتغيير طاقم 
ارس ۰ واختار ضباط اتابن له > وغير مستعدين BE‏ تكسير أوامره 7 ۳ 
رغم ذلك قلت هذا الکلام . . ویبدو آنهم لم یتوقعوا ذلك منى > فابتعدوا عنی 
فعلا . 
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وجاء عبد ا حکیم عامر وحسن إبراهيم . . وأبلغنى عامر بقرار الإعفاء . 
وصحبت حسن إبراهيم إلى فيلا زينب الوكيل . 
وقبل أن نصل إلى الفيلا ء كان قد سبقنا إليها أحمد أتور قائد البولیس الحري » 
الذى زرع عشرين نقطة قوية من نقاط الحراسة . حول الأسوار . . وفوق 
السطح .. وف الداخل .. وكان تسليحها قویا . . مدافع رشاشة ء وقنابل 
يدوية ء ومدافع صغيرة ء وكان أحمد أنور يتصرف فى تلك الساعة وكأنه يقود 
معركة حربية شرسة . 
وعندما دخلت حديقة الفيلا » جلست على أقرب کرسی . وأشعلت البايب » 
ورحت أتأمل ما يجرى حول » وما جرى من قبل فى هدوء . . هل كانت الحظات 
اندهاش .. فعلا . 
هل كانت لحظات ضیق وتوتر وقلق .. أكيد . 
هل كانت لحظات مراجعة سريعة لكل ماحدث .. صحیح . 
فكل ما حولى كان يدفعنى لذلك . 


" فقد سارع ضباط وجنود البوليس الحرى بقطف ثمار البرتقال واليوسفى من 
الحديقة . . وحملوا من داخل الفيلا كل ما كان بها من أثاث » وسجاجيد » 
وستائر » ولوحات . وتحف . . وتركوها عارية الأرض والجدران تماما . . وحملت 
سیاراتہم الطابخ والثلاجات وحلل الطهى . . وبقی المكان على ما هو عليه إلى 
الآن . 

وکیا صادروا أشياء لايملكونها فى بيت لاشأن لهم به » صادروا أوراقى ٠‏ وكتبى » 
وتحفى » وتذكاراق ء ونیاشینی وقلاداق » وسيوق ونقودى ۰ وکل شىء يخصنى ». 
کان فى بيتى 


oo 


وکل ها سمحوا به . زوجتى وأولادى . وثلاث حقائب والشغالة . 
امعان الله 
ماذا فعلت ليفعلوا بى كل هذا!! 
إننى يوم ودعت الللث . الذی chest‏ الترمات . وأحل الفساد محل النقاء . 
وجلب الخراب والمزيمة على البلاد . لم آفعل ذلك . على العكس . 
كنت حريصا على أن يكون وداعه وداعا رسميا . مشمولا بکل مظاهر التكريم 
والرعاية والاحترام . . سسحت لہ ob‏ یاخذ آشیاءه الخاصة والشخصية . 
وترشت السشراء والوزراء واسحاشیة یودعونه . . «أمرت أن تطلق المدفعية . . ۲۱ 
طلقة .وآن تعزف الوسیقی نوبة مساء والعلم ینزل من على سارية . لیحتفظ به 
الملكث الذی نزل فى غاية الوقار الى اليخت الحروسة . 
حافظت على الاصول والتقالید . . 
لکن .. لم بحافظ عبد الناصر لا على الأصول ولا على التقالید .آنا الذی 
فعلت کل هذا من أجله ومن أجل مصر ومن أجل الثورة . . تعاملوا معی BAS‏ 
لصن .. او جرم . . او رن d‏ يتصل بى عبد الناصر . . لم يقل لى كلمة 
واحدة . . ولم یشرحوا لى ما حدث . . ول بحترموا ۰ سنى ولارتبتى ولا مركزى ولا 
دوری . . والقوا ہی فى النہایة فى أيدى لا ترحم وقلوب لا تحس ء وبشر تتعفف 
ا کی سسا ۳ 
ما أقسى المقارنة Gy‏ وبين فاروق عند لحظات النہایة والوداع . 

ودعناه بالاحترام وودعونی بالاهانه . . ودعناه بالسلام الملكى والموسيقى . . 
وودعونی بالصمت والاعتقال . . ودعناه بالصافحة وودعونی باعطاء ظهورهم 
لت ۱ 


أن اضعب شىء عل الرء آن یکتب of of‏ یتحدث عن آلامه القاضة :, لکن 
هنا آنا لا أكتب عن قضية خاصة وإنما أكتب عن أسلوب الثورة فى التعامل مع 
رجاها . . وى التعامل مع الناس الآخرین . . أكتب عن قضية ضرب ا حریات 
واهدار ا حقوق وتحطيم كرامة الإنسان المصرى . فإذا كان هذا حدث معى > 
وحلدث آیضا مع. العديد من رجال الثورة ء فا الذى حدث مع الاخرین ؟! 


۳۰۹ 


لقد قلت الثورة كل معايير التعامل مع الیشر . 
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عجوت tO‏ الثورة الحرية الشخصية للاقطاعيين الذين مصوا دماء 
الفلاحين . oly‏ تترك حرية اختیار مكان الاقامة للرأسماليين الذين تالا مه 
الانجليز ء وان تفتح ذراعيها للاجئین السياسيين . . وتلقى برئيس د ےت 
العزول فى منزل عار من GUM‏ والرحمة .. خال من سبل الاقامة وسا 
الکرامة . 3 
وتقبلت سا حدث لى ف صمت وهدوء . . 
رفضت أن أشكو من المنزل المهجور . والحياة اليومية الصعبة . والحصار 
اللاإنسای الذی وجدت نقسی فيه a ٠‏ لاتتحول هذه الشکوی إلى 
مرضية » رخيصة > على يد وزير الإرشاد الموتور . صلاح AL.‏ . 
وتحملت كل هذا فى صبر وقوة . . 
وتحملت زوجتی كل هذا أيضا . . والأولاد . 
وكانت زوجتى تقول لی دائا ء كلما ضججت مما حول : 
تصور أن حریقا شب فى منزلنا والتهم كل شیء .. العوض عل الله . 
وقبلت الأمر الواقع وبدأت رحلة التكيف مع الوضع الجديد . 
كنت أقضى يومى فى مارسة بعض التمارين الرياضية . . وفى قراءة الصحف . 
وفى سماع الأذاعات .. وفى تسجيل ملاحظاق حول الأحداث التى تجرى فى 
البلاد . . وبعد ذلك فى تربية القطط والكلاب . 
ما كنت أرصده وأسمعه وآسجله من أخبار كان لايسرنى . . كان يغم قلبى ويكتم 
صدرى ويشعرنى باليأس Wo‏ والضيق . 
فبعد حادث المنشية بدأت مهزلة اعتقال 4 الأخوان المسلمين . 
بدأت هذه المحاكمات قبل اعتقالى بیوم وانتهت بعد اعتقا لی بيوم » ورأسها Je‏ 
سام > وتمت ف جو من الارهاب والضغط . والسخرية بكل شىء . 
بالآنسان . . وبالبدا . . وبالقيم بان الله شا . . إلى حد of‏ جمال سالم 
: طلب من بعض أفراد الاخوان المتهمين أمامه أن يقرأوا القرآن بالقلوب . 


۳٣۷ 


كانت مشاعری معهم . مع الإخوان . . رغم آم تخلوا عنی وعن 
الديمقراطية ورفضوا أن يقفوا ف وجه عبد الناصر إيان أزمة مارس ‘ بل ol‏ 
9039 | معه 4 وساندوہ 4 بعك أن اعتقدوا ۽ eel 3 ths‏ سیصبحون wy‏ ۳ 
وأنہم سیضحکون على عبد الناصر ويطووته تحتھم pk‏ فإذا بعبد الناصر 
يستخلهم فى ضری ء فى ضرب الديمقراطية » وفی تحقيق شعبية له ء بعد حادث 
es‏ پا إن الاخوان لم يدركوا حقيقة أولية » هى أنه إذا ما حرج الجيش من 
sus‏ فانه حتما سيطيح بكل القوى السياسية 3 الدنية 3 لیصبح هو القوة الوحيدة 
ف البلد ۰ وأنه لایفرق فی هذه الخالة بين وفدی وسعدى » ولابين إخوان 
وشيوعى . . وأن كل قوة سياسية مدنية عليها أن تلعب دور القيادة العسكرية 
الدیکتاتوریة يقضى عليها . . لکن .. لا الاخوان عرفوا هذا الدرس ‏ 
ودفعته مصر أيضاً . 
دفعته من حريتها rere‏ ودماء آپتائها . . 
فالسلطة العسكرية . أوالديكتاتورية العسكرية لاتطيق تنظیا آخر ‏ ولاكلمة 
واحدة 3 ولانفسا ولاحرکة ۰ ولا تتسع الأرض ,لما ولا أحد غيرها . 
وکا قلت من قبل 
كان حزنى شدیدا على aie ws‏ عودة الذی صعد درجات المشئقة شجاعا 
سک مل ME‏ وف ope‏ رات وه أن قلت مان 
عودق هی عودة ا حیاۃ البرلمانية وان المسئو لین عن جرحاهم سوف يحاسبون . 
والتحول من العمل الجماهيرى إلى الإرهاب أعطى دلالة بالغة على فقدان الثقة 
ول يدفع الاخوان الثمن بمفردهم . 
دقعه شباب مصر 7 ورحاضا 4 ودفعه أيضا_أبنائى آبنائی 
فالأرهاب يولد إرهايا 9 والدم يفجر الام . % eee‏ تعشق القسوة . 
. والديكتاتورية العسکرية لاتحكم الا بدولة الخابرات . 
لقد أسس زکریا حبی الدین دولة الخاپرات . . وکان یطلق عليه « بيرية » ۰ . أو 
الرجل الغامض . . ثم جاء تلامینه لیتفوقوا عليه . . ولیثیتوا للنظام أنہم معه » 


۳۸ 


2 السلطة کان دام دماء أبناء مصر ودماء خيرة شبامہا . 
وكان ابنى فاروق tol‏ هؤلاء الشباب . 
تعذب فاروق وهو صبى صغير نفسیا . وتعذب جسمانيا وهو شاب ورجل . 
فعندما جثنا إلى معتقل ال مرج . جاء إلى فاروق . ليسألنى فى اهتمام شديد : 
و تعجبت للسؤال . . كن اُسمت لقاروق . وداعبته © وقلت له : 
نعم يابنى . . لکن ما الذی جعلك تسأل هذا السؤال .. هذا تاريخ مضی 
وأنقضى . 
ولحت دموعا حائرة فى عينى الصبى ء وهو يقدم لى كتابا فى المطالعة » جاءت فيه 
هذه العبارة : 


ر وحمال عبد الناصر هو أول رئيس لممهورية مصر » ۔ 

رفعت الطابع أسمى من كافة الکتب . . شطبوا اسمی من التاریخ . . وزوروا 

التاريخ .. بل وحاولوا أن يتعاملوا معى كأننى لم أوجد ds‏ آولد وكأننى کذبة أو 

خرافة أو إشاعة . 

هكذا يزيف التاريخ ببساطة .. وهكذا يتعلم الأولاد الکذب . لک عل کل 

حال لست أول من فعلوا به ذلك .. فقد سبقنى ء على الأقل سعد لو 

الذى وصفوه بأنه قفز على ثورة ۱۹۱۹ .ونصب نفسه زعيما عليها دول وجه 
۱ وفعلوا نه نفس الشىء مُصطفی لان 3 الذى عندما مات » قمضوا على 

کل من سے کا و الصرین إن بذکروه ا یت‌حا یتحدٹوآعنه . 

إلى هذا الحد وو pe‏ أنه يمكن أن يعيد صیاغة وكتابة التاریخ حسب 


مایرید . 

هل يكن أن يغير التزییف حقيقة التاریخ 
لا أعتقد . 

وقلت لصغيرى مر 


. تبتئس يابنى هذه ارادة ا حاکم ولیست اراد الشعب‎ Ye 


۳۹۹ 


ولا أعرف ما إذا كان ابنى قد فهم هذا الكلام أم لا . . ولا أعرف ما إذا كان 
قد صدقنى » ساعتها ء أم صدق کتبه المدرسية . . لکننی أعرف آننی حزنت جدا 
لان ابنى قد یعتبرنی کاذبا ء وهو أشق ق ما يمكن أن یتحمل أب من ابنه . . وحزنت 
جدا لام أصدروا حكم الإعدام على اسمی Ul,‏ لا آزال على قيد 7 ۱ 
وأعرف أن فاروةاً » عرف ا حقیقة كاملة عندما كبر . . بل أنه ذاق العذاب على 
يد زبانية عبد الناصر الذين تسببوا فى تحطيمة وانهياره وموته فى النہایة فعندما كبر 
فاروق شرب من نفس الكأس الذی شربت منه . . فقد استفزه أحد المخبريين 
الذين كانوا يتابعونه ویسیرون وراءه . ١‏ 
قال له : 
ماذا فعل أبوك للثورة .. لاشیء .. إنه لم يكن آکثر من خيال ماتة . 
دیکور . . واجهة .. لا أكثر ولا أقل . 
فلم یتحمل فاروق هذا الكلام ole‏ وضريه .. 
ويومها لم يعد فاروق إلى البيت . 

قبض عليه . . واتهموه بالإعتداء على النظام وبسبه ء ودخل ليمان طره مع 
المعتقلين السياسين . وبقى هنال خمسة شهور ونصف . . حرج بعدها عحظما 
ومنهارا ومريضا بالقلب .. وبعد فترة قليلة مات .. مات من القسوة والغم 
والقرف . 
كان ذلك عام ۹ . 
وقبل ذلك بعام واحد » قتل ابنی الثانى .. « على » .. فى آلانیا الغربية . 

كان على يدرس فى آلانیا > وكان زعيها طلابی طلابيا له نشاظ واسع ضد اليهود 
هناك . . کان يقيم الهرجانات التی یدافع , فيها عن مصر وعن الثورة وعن حق 
القلسطینین . . وم یعجب هذا بالطبح > رجال الخابرات الصرية ‏ الذين رآوا 
فى نشاطه إحياء للکلام عن آبیه . . عنى . 

وی ليلة ما كان على يوصل زمیلا له بعد أن انتهیا من استذکار دروسهیا . 
فإذا بعربة جيب بها ثلاثة رجال وامرأة تہجم عليه وتحاول قتله .. وعندما 
هرب . . جرت وراءة السیارة » وحشرته بینبا وبين الحائط . ونزل الرجال 
الثلاث وآخذوا یضربونه حتى خارت قواه وتزف حن الوت . 
وتمدد على غارقا فى دمائه على الارض 6 دون أن يتقدم أحد لإنقاذه . 
ونقل جثمانه من المانيا إلى مصر ء .ودفن . دون أن يسمح لی بأستقبال نعشه ے أو 
کش 


f 


f 
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قراءة الفاتحة على قبره . 
آما ابنی الثالث يوسف . فلم يكن رغم بعده عن النشاط العام » أكثر حظا من 
أخويه . . فبعد أن تخرج من معهد العلوم اللاسلكية أشتغل فى إحدى شركات 
الدولة » ولکنہم لم يتركوه فى حاله . . افتعل أحد أقارب شمس بدران مشاجرة 
معه ء انتهت بإصدار قرار جمھوری برفته والتخلص منه . 

ول جد يوسف ما يفعل سوى أن يعمل على سيارة أجرة فى الضواحی . . وهو 
الآن أسعد حالا oY‏ يعمل فى شركة المقاولون العرب سائقا فى الصباح ٠‏ وعل 
osu‏ أشتراه بالتقسيط فى المساء . 
Gat‏ تعذب اولادی کیا تعذیث: آنا . . 


' تعذبتا جیعاً منذ دخلنا معتقل الرج .. 


كان Lege‏ علينا أن نستقبل أحدا . . وبعد ستوات طويلة سمحوا لنا بذلك » 
لکن على شرط أن يجلس معا ضابطا ليسجل كل ما يقال . . وكانت إحدى نقاط 
الخراسة تقع على السطح > وكان لابن للجنود والضباط لیصلوا إليها أن یروا 


بججرة نومى . . 


وكان من الطبيعى ومن العتاد أن يفزع الجنود آفراد أسرق بإطلاق الرصاص 
فى المواء » فى منتصف الليل ء وفى الفجر . . 
وی أى وقت يتصورون أنه مناسب. لراحتنا . . 
وكانوا یؤخرون عربة نقل الأولاد إلى المدارس © فيصلون إليها متأنخرین » 
ولاتصل العربة إليهم فى المدرسة الا بعد مدة طويلة من انصراف کل من فى 
الملدرسة . فيعودون إلى المنزل مرهقين ء غير قادرين على المذاكرة . . وكل ما 
يفعلونه هو أن يأكلوا ویناموا . 

وكان. على كل من فی البيت الا يخرج منه من الغروب حتى الشروق . . 
وكان علينا أن نغلق النوافذہ فى عز الصيف . . تجنبا للصداع الذى يسببه عمدا 
apt‏ والضباط . وهريا من جحافل الناموس التی تملا المنطقة . . 
كانت نسمة المواء ليلا فى الصيف det‏ علينا . 

ولم تفلح الشكوى التى اضطررت اليها بسبب الأولاد » إلى عبد الحكيم ple‏ 
۰ وال غيره .. 
وقد کتبت لعبد ا حکیم ple‏ عشرات. الخطابات بلا جدوی ... 

۳ 


- انہم قرروا سفرنا الى نجع حمادى . . وسنقوم الليلة الساعة ٦,۳٣۰‏ مساء بقطار 
خصوص . 

ورکبنا عربة مخصوصة لا قطارا خصوص . 
ودخحلت دیوانا 6 أغلقوه عل من الخارج » وأوقفوا على ab‏ حنود البولیس 
الحربى . . ول أستطع لیلتها أن آنام من شدة الزکام والصداع ومن قلة الطعام . . 

وکنت أرى على رصیف کل dhe‏ يمر علیها القطار عددا کبیرا من جنود 
البولیس يخلونها من الناس . 
وبعد ۶۸ ساعة وصلت نجع حادی . . وصلنا عند شروق الشمس تقریبا . 
واتجھنا الى استراحة الری . . وکانت استراحة معقولة . . من دورین . . كانت 
اقامتی فیها بالدور الاعل . . وکل نصف ساعة کانوا یطمثنون على وجودی رغم 
العاملة ۔ 

واستمر اضرایی التام عن کل شیء حوالى ٤٤‏ ساعة من الساعة ١,۲۰‏ صباح 
الخميس الى ۵٥‏ مساء الحمعة ۲ 
وظهر الجمعة قالو لى : 
- ابنك فاروق على التليفون . 
وكلمت فاروق وطمأنته وكان الى جوارى الملازم أول رفيق بدر أبو على کک 
.. سیناء ضاعت . . وقطاع غزة آیضا ۰ والطاثرات تدمر المنشآت والأرواح 
وبعد 48 dele‏ قضیتها فى هذه الاستراحة فوجشت بحضور ضابطین من ضباط 
البولیس اس حری ها dle‏ القاضی ومد عبدالرهن نصير .. جاءا لینقلان الى 
مکان آخر . . 
وعندما سألتھما . . كان الرد بشعا . . اعتذر عن ذکره . . وآشعر بالقیء كلما 
تذکرته . . كان الجواب سيلا من الشتائم ء حاولت وقفه بصرخة احتجاج ‏ فإذا 
بضابط منیا يدفع يده فى صدری ويلكزنى فيه . . ودارت بی الدنيا . . وهانت 
على Cody .. atl‏ باشجوم عليه ء لکن أيدى ا جحنود حالت بینی وبینه . 


۳۹ 


وساعتها أدركت ماذا فعلت حركة یولیو فی مصر . . كيف ازالت الاحترام بدلا 
من الفوارق بین الطبقات . . كيف آطاحت بالكرامة فى الوقت الذى كانت تقول 
فيه ارفع راسك يا sl‏ 

أى تغيير وقع فى مصر . 

آی shal‏ حدث فى تقاليد الیش .. 

كيف تتجراً رتبة صغيرة على سب doy‏ أكبر منها وضربها إذا استدعى الأمر . . 
-وعدت للاضراب عن الطعام 1 

وانزويت اتابع اخبار العدوان .. وأسجلها .. 

. بعض مما سجلته فى تلك الأيام‎ ling 

AOI اليك‎ 

أنا متعب .. وقست درجة الحرارة فكانت ۳۷,۵ ولکنی لن استسلم للراحة اذ 
كيف يستريح من يرى بلاده تنتحر وتدمر ويغزوها اليهود ويسمع ان ا حاکم العام 
قد وقع وثيقة الاستسلام وأخذ أسيرا ( محمد فؤاد الدجوى ) يسمع ان جنودنا 
ينسحبون بلا حماية من او . 

وحمال عبدالناصر مازال يعتقد أنه سيد مصر والعروبة والاسلام : 

تابع ۱۹۹۲/۱۱/۳ : 


اعلن أمس جال عبدالناصر نفسه قائدا عسكريا عاما . فهو ا حاکم العسکری 
وهو رئيس الجمهورية وهو كل شىء . 

: ۱۹٦۹/۱۱/۱۳ العلاثاء‎ 

صحیت بعد طلوع الشمس وصلیت کالعتاد وتلوت ما تيسر من القرآن . 
الاخبار آهها ان مرشلد سيقوم من نيويورك لیصل مصر يوم امیس بعد أن 
قبلت مصر أمس فى مجلس الوزراء اقامة القوات الدولیة البوليسية على أراضيها . 
الأربعاء ۱۹۱٦/۱۱/۱۶١‏ : 

قال poly‏ لندن of‏ خساتر مصر یق بورسعید هی ۰ قتيل و٤٤٤‏ جريح . 
وقال ان دیون مصر الاقتصادية وصلت فى اسابیع الى ۰ مليون دولار . 
الجمعة ۱۹۵٦/۱۱/۱٦‏ : 

فی الثامنة والنصف مساء حضر الاستاذ حسن محمد من مصر . ٠‏ الاخبار تقول ان 


٣٣۳ 


مرشلد قابل عبدالناصر وبولجحانين ارسل الى انجلترا وفرنسا واسرائیل يحذرها من 
العواقب الوخيمة التى تنتظر اسرائيل اذا ما قامت بعملیات حربیة بعد اليوم 
وكذلك ينذر ALL etl‏ من الاراضى الصرية ويطالب لمصر بتعویضات من 
لندن ۔ 
الاحد ۱۹۵۲/۱۱/۱۸ : 

أشعر gil‏ معرض للاعتداء على بالقتل فى أى وقت UB‏ حظور بمعنى الكلمة 
وهکذا يعاملوننى .. وفى هذا اليوم كتبت خطابات الى امد انور قائد البوليس 
الحربيى عن المتاعب هنا وعن عدم الاطمئنان على أولادى حت الآن . . وا لی على 
نجيب ومعه شيك رقم ۷۰۰۸4۵ بتاريخ ۰0/۱۲/۱ بمبلغ ١١‏ جنيها . . وال 
زوجتی وأولادى . . وخطاب لعبدالحكيم pole‏ ومعه شيك رقم ۷۰۰۸۷ بتاريخ 
۸ سسامة فى الجهود ا حرں . ۱ 

وبعد أیام حضر حسین عرفه ضابط البوليس ا حری وقائد المباحث العسكرية 
ا حنائیة » يعتذر لى عما بدر من الضباط ویبلغنی أننا سننتقل الى جهة أخرى بعد 
تغيير الضابطين جال القاضى وعبدالرهن نصیر . 
وانتقلنا الى بيت محامى فى lb‏ عرفت أنه زوج شقيقة أحمد أنور وعدیل حسین 

۱ سس س ۱ 

وبقيت هناك فى احدى الغرف 04 یوما كاملا » فى حجرة رطبة » لا تدخلها 
الشمس » وعند النوم » أنام ومعى حراسة مشددة داخل الحجرة .. 
حتى حرية النوم بمفردى فقدتها . 
[Sy‏ سافرت بلا مقدمات . . عدت إلى ا مرج بلا مقدمات آیضا . . ele‏ حسين 
عرفه وصحبنی الى القاهرة وفى الطریق عرفت منه أن اقامتى كانت سرية حتی على 
رجال وزارة الداخلية . . وعلمت منه أن صوت الدعاء الذی كان یتسرب ال 
غرفتی كان صادرا من والدة أحمد انور التى کاتت تقیم هناك . 
وحتی OV‏ لم آفهم : 
- اذا تصرف عبدالناصر معی على هذا النحو ؟ 
ول آجد اجابة قاطعة . 
قیل أن أحد آهداف العدوان الثلائی كانت اعادی للحکم . . وقیل أن الخابرات 
البريطانية تسعی لعرفة مکانی .. ولکن .. لا اصدق هذا الکلام . . 


rt 


التعليل الوحيد الذی اتصور انه مناسب هو خوف عبدالناصر من ان ینقلب الناس 
ضده فى تلك الظروف الحرجة ويطالبوا بعودق .. لكن . 
_ لاذا هذه العاملة السخيفة ؟ 

لا اعرف لا بالضبط ولا بالتعليل . . 

وقد عرفت 6 فیا بعد > من بعض رجال عبدالناصر الذين جاءوا یطلبون من 
ان اساحهم على ما فعلوه بی . ol‏ تعليمات صدرت أثناء خطفى بقتل واخفاء 
جثی تماما باذابتها فى حامض مركز . . ولكن ضمير البعض استيقظ فرفض تنفيذ 
التعليمات . ودفع ثمن ذلك من مستقبله ء كا أن احساس عبدالناصر بالخطر قد 
زال بعد تدخل الروس والأمريكان لاجلاء القوات الاسرائيلية . 

واذا كان عبدالناصر طلب اذابة جثتى فى حامض شرس . . UB‏ طلبت منه أن 
أتطوع كجندى عادى فى جيش مصرء فى تلك ا حرب التى اوقعنا فيها . . 
وكتبت له الخطاب التالى من مکانی المجهول الذى خطفت اليه . . والتی سميته 
بلدة « س »: 
فى يوم الاثنين » ربيع الثانی ۱۳۷۲ 
الموافق 5 فبراير ١965‏ 
إلى السيد الرئيس جال عبد الناصر 
السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد يظن غيركم أنى هازل أو محاول الدعاية 
لنفسى أو غير ذلك . ولكنكم تعرفون أخلاقى ومن ميزاتكم الفريدة القدرة على 
معرفة الرجال کا ان ای رجل شجاع او ای وطنى میم يستطيع بسهولة ان یمن 
بصدق ما اكتبه اليكم الآن : 
آرید ان نضرب للمواطنین مثلا جديدا عل إنكار الذات والتضحية بکل شىء نی 
سبیل البلاد ء آرید أن نقف رجلا واحدا ندافع عن الوطن العزیز فى هذه الساعة 
ا حرجة . 
أريد منك ان تسمح لى بأعز امنية وهى المشاركة فى أقدس واجب وأشرفه وهو 
الدفاع عن مصر . فاسمح لى بالتطوع جنديا عاديا فى جبهة القتال باسم مستعار 
وتحت أية رقابة شثت . دون ان يعلم احد بذلك غير المختصين . Gly‏ اعدك 
بأثمن ما أملك . أعدك بشرفى أن أعود الى معتقل اذا بقيت Le‏ بعد انتهاء 
القتال . وبذلك تغسلون ما لحق بى من آلام . 


© صورة الخطاب بالوثائق ص ۳۷۸ . 
٣‏ 


کا تسعدون العدد الکببر من الضباط وا نود العینین حراستی والحرومون be‏ 
ن شرف الاشتراك فى القتال وتوفرون مبلغا كبيرا Gar‏ على هذه EET‏ . وانا 

7 ات يورت أن أختم GIS‏ ختاما شريفا . 

ولو خام رکم الشك فيا أقول GE‏ مستعد ان أقوم بعمل انتحارى كقيادة طوربيد أو 

أن أسقط بطائرة أو مظلة محاطة بالديناميت على أية بارجة أو هدف مهم من 

أهداف العدو . وهذا اقرار ge‏ بذلك . 

والسلام عليكم ورحمه الله وبرکاته . 

ds‏ يرد عبدالناصر على خطای 

ول أجد ما اشارك به فى ا معرکة سوى التبرع ممبلغ بسيط هو خمسة جنيهات » هو 

كل رصیدی نی البنك سا الشيك رقم ۷۱۰۸۶۷ على البنك الأهل باسم 


عبدا حکیم عامر ‏ لكننى فو جثت بالشيك يعود الى ومعه خطاب من أحمد أنور 
یسیی فيه » ويسقه دوری ف الثورة ويؤكد انها لست ف حاجة لأموالى . 
قال أجل آنور : 


« إن القوات المسلحة لم تكن ولن تكون بعون الله وبهمة رجالما وبالروح الق 
بعثتها الثورة من العزة والكرامة التی خلقها زعيمنا فى نفس كل فرد من أغراد الأمة 
فى حاجة ال مثل هذا AL‏ » . 

« ان نفسی لتبرأ ان تحيط القائد العام علا بتبرعك ge‏ لا أبعث قي نفسه 
اشمئزازا من تصرف رجل انتسب الى الجندية وانتسب الى مصر فى يوم من 
الأيام . 


« لذلك أرى ‏ رحمة بك - أن أرد لك هذه القروش فمثلك أولى ما فريما تعوضك 
عن بعض ما فاتك من البذل والغشاء الذی alin‏ آبطالنا اليوم » . 

کان ذلك یق ۱۹۵۲/۱۱/۲۱ . 

وواضح أن أحمد أنور تعمد اهانتى ليرضى قادته الذين ارسل لهم صورا من هذا 
الخطاب الذى كان فى الحقيقة موجه لمم أكثر مما هو موجه لى . 

ولیس صحيحا ما جاء فى هذا الخطاب 

وقد رددت عليه بعد يومين بخطاب مهذب لعله يشعر بالكسوف 

فى ۱۱/۲۳/ ۱۹٥٦۹‏ كتبت له : 


5 ۲۸ um الوثائق‎ a صوره للخطاب‎ ۰ 
۳٦ 


السيد القائمقام أحمد أنور 

بعد التحية ارجو ان تطلعوا على حسای فى البنك فهو حوالى الخمسة والسبعين 
جنيها منہا ٦٦‏ جنيه رصيد شيكات مسحوبة منى لم تصرف بعد ( ومن ضمنہا ۵۰ 
جنيها تبرعات لمشروعات قومية ) وآسف انكم ثرتم وبنيتم خطابكم على ثروة 
وهمية لم يدخل فى ذمتى منہا ملیا وقد شرحت للسيد محمود ( عزت ) تفاصيل كل 
شىء وأنا لم أتبرع إلا ارضاء لضميرى ولن يكون هذا التبرع هو الاخیر . 
« فان مع العسر یسراء ان مع العسر يسرا». 
وسل أخى على نجيب لتعرف منه اننی اصبحت مدینا له با لا يقل عن SU‏ جنیه 
حيث اضطررت أن آقترض لأكمل البلغ الطلوب لدراسة ابنى فاروق ABUL‏ 
لقد أبقيت البلغ حتى أستطيع أن أضيف إليه ما يرفع قیمته الى ما یتناسب مع 
ثرائى العریض ثم أتبرع به . ۱ 
والسلام عليكم و رحمة الله 5 

ولم تمر اسابيع قليلة حتى فوجىء أحمد أنور بخطابی المؤرخ برقم ق . م / 
استبدال /۲ / لاه الى السيد قائد عام القوات المسلحة ووزير الحربية الذى 
اطلب فيه استبدال ۲۰ جنيها من معاثى » لأنى فى حاجة الى مبلغ لاجراء عملية 
جراحية فى عظام الرأس لأحد ابنائی ولتغطية نفقات تعليم أولادى . خاصة Oly‏ 
dle‏ معاشی لم يزيد عن VWI‏ جنيها . 
وعرف أحمد أنور بالطبع الى أى مدى كان متجنيا على . . لكنه لم يكلف نفسه 
بالطبع الاعتذار ولو شفهیا . 
لقد كانت سنوات المرج الاولى أشد سنوات عمرى قسوة . 
وضاعف من احساسى بالقسوة أن البلد كلها كانت تتجه بسرعة خرافیة الى حكم 
الفرد والى تمركز السلطة فى يد dle‏ عبدالناصر دون أن يجرؤ أحد أن يقول له : 
لا ۔ ۱ 

فبعد أن كان كمال الدین حسين يشغل تسعة مناصب خرج من السلطة بلا 
عمل واحد ٠‏ وكان لا يزال تحت الخمسين . 
وخرج dle dle‏ .. 
ثم حسن ابراهيم 
فعبد اللطيف البغدادى . 


و صورة من الخطاب ى الوثائق ص ۲۸۱ . 


۵ صورة خطاب طلب استبدال المعاقن ص 89 . 
ry‏ 


وزكريا محيى الدين .. 
واغتيل عبد الحكيم عامر او انتحر .. الله اعلم .. 
وذاق الذين ساتدوا الديكتاتورية من نفس الشراب الذی ساقوه للآخرین ae‏ 
انهم لم یسکتوا على ا خطاً فقط وانما ساندوه ايضا . . ودافعوا عنه . . وبرروه . . 
وفى كثير من الاحيان اسهموا فيه . . ومع ذلك عندما انتهى دورهم اطيح بهم . 
واصبحوا مثل . عليهم ان يخرجوا ليقولوا بصدق ما عاشوا 

ولیس حم العذر الذى حاولو اشاعته > وهو قلة خبرتہم السياسية » وكثرة 
اعداء الثورة » وطبيعة النظام العسكرى الذی خرجوا منه والذی يؤمن بتنقیذ 
الامر مهما كان غير منطقى او غير سليم . . 
فإذا كاتوا یعرفون ذلك.. فلماذا لم يعودوا الى اليش ويتركوا السياسة لأصحاہا 


فالسياسة تختلف عن العسكرية » فهى تفاعل حى وحر لآراء الجماهير ومعتقداتها 
وهی أن عثی وراء الجماهير لا أن تجعلها عشی وراءك 


ولو كانو قد قرأوا قليلا فى التاريخ او فى السياسة » لعرفوا ان عبد الناصر نفذ_ 
نصائح مكيافلل فی « الأمير» خاصة تلك التى تنصح الحاكم بالتخلص من كل 
الذين ساعدوه فی الوصول آلى. الحكم واستیدا مم بآخرين يدينون له بالطاعة 
والولاء . . فبعد ازمة مار س تخلصن عبد الناصر تدريجيا من رفاقه القدامى . وجاء 
بجدد ‏ يكن لهم هم سوی ارضائه . 

ویعد ست سنوات داخل معتقل ا مرج ء سمح لى ان اتحرك فى بعض الزیارات 
العائلية او زیارات الجاملات « de‏ ان یرافقنی بعض ضباط الخابرات ویذهبون. 
معی الى کل مکان اذهب اليه . 

وكات ان ذهيت الى جاك سا م لتعزيته فى وفاة شقيقة صلاح سال الذی فوجی- 
یحضوری. . وتساءل مندهشا : 
- هل انت الوئیس محمد نجیب *. 
وهززت. رآسی . 
قال : 
- هل تعزی. ىق صلاح وتعزيق بعد کل ما فعلناه يك ؟ 


TTA 


قلت له : 
۔ الواجب يا جال . 
یکی . ۱ 
ورحت لزيارة جمال سالم مرة أخرى عندما سقط ea‏ . واصبح قریبا من الوت 
وعل بعد تحطوات من لقاء ربه . . وأجهش Sle‏ سالم فى البكاء عندما رآنی . . 
وامام ارس الخاص. ب » قال لی : 
۔ ساحن يا نجیب فقد دفعنا الشيطان الرجيم ضدك . 
وسرحت قلیلا . . 
لیت USA‏ ي of‏ اساخه . 
واذا سامحته انا فهل يسامحه الشعب ویساحه التاریخ . 
ابكدا ۔ . 
لن یساحھم ضحاياهم .. ولن يسامحهم التاريخ ۔ 
اللهم BLABY‏ .. 

ولکن . . للحقيقة التی عاشتها الاجیال. العاصرة اقرر ان الدواثر دارت 
عليهم > وخرجوا: من دائرة السلطة الى. دائرة الوحدة . . ومن النفوذ الى النسیان 
.. ومن الضوء الى الظل .. وانتهى الأمر بهم اما الى الاستقالة واما الى 
الانتحار ۰ 
اللهم لاشماتة 

لکن علینا انك نستوعب الدرس وان نحفظه ولانفرط فى التجربة التى عشناها 
ودفعنا فيها ثمنا باهظا . 
gil‏ اعتقد اسحيانا ان حظى كان افضل من حظ باقى أعضاء مجلس الثورة . . 
فذنوپم كانت اكثر من ذنوی .. وخطاياهم كانت. أشد . 
وما فعلته 1 جرؤوا ol‏ يفعلوه . . 
لقد قنعت باقامتی فى معتقل ا مرج . . وتالفت مع کل ما فيها . . قرأت الکثیر من 
الكثير من الکتب٠‏ فی کل فروع العرفة من الطب الى التاریخ ... ومن علم الکف 
الى علم. الفراسة . . ومن علوم الاحیاء الى الجيولوجيا . . کل فروع العرفة بلا 
استثناء 

وتعلمت لغات أجنبية. كنت لا أعرفها .. حت اللغة العبرية درستھا . . 
وانشغلت بتربية القطط والكلاب . . وانا اعتبر القطط والكلاب. اكثر وفاء من 


۳۹۹ 


البشر . . حتى اننى نجحت معھا فى تغیبر طبيعتها . . اننی لازلت احتفظ بصورة 
نادرة لكلبة من كلاب » ترقد على جنبها وترضع منہا قطة فقدت امها . . ان هذه 
الصورة دليل على أن العداء التقليدى والطبيعى بين ا حیوانات يكن ان يذوب 
ویتلاشی بالحب والرعاية . . وهذه الصورة دلیل عل ان الحيوانات اكثر ليونة ورقة 
فى التخلص من شراستھاء من البشر . 

اننى لم انجح فى تطبيق شعار : الاتحاد والنظام والعمل الذى رفعته بعد الثورة 
مباشرة الاعلى القطط والكلاب التى أربيها نجحت فى الاتحاد بين القطط 
والكلاب . . وفرضت النظام عليها . الاكل بواعید والنوم بمواعيد . . نجحت 
فى ان يكون العمل هدفا لحا .. كل منها حسب الوظيفة المناسبة . . الكلاب 
للحراسة .. والقطط لتنظيف البیت من الفثران وا حشرات . 

لقد كان هؤلاء الاصدقاء الأوفياء سلوى وحدق فى سنوات الوحدة . 
تلك السنوات المرة التى وصلت فيها درجة الافتراء الى حد اشاعة خبر وفاق . 
وقد سمعت هذا pl‏ بأذنى من اذ اذاعات العام . . وقرأته بعینی 2 كتاب کتاب bus‏ 
امیش فى السياسة والمجتمع والدَء والذی و وصعه کاتب ارال يدعى اليزير بيير . 
قال اليزير بيير : 
" «ان محمد نجيب توف عام ۱۹۲۲ 4. 
ولا اعتقد ان احدا فى العام قصد اذاعة او كتابة مثل هذه الاخبار عن عمد او عن 
مقصد .. کل ما فى الأمر ان العزلة الصارمة التى فرضت على جعلت مثل مذة 
الاخبار ء التى كانت بلا تکذیب فى اغلب الاسیان ء امرا طبیعیا . 
وبعد كل مرة كان ینتشر مثل هذا الخبر فی العام » كانت برقیات التعزية تصل الى 
المرج » والطریف اننی كنت اقرآها پنضی . 

ان كل الحاولات gil‏ جرت ALS Glad‏ قد ذهبت هباء ... 

ولیس Jal‏ على ذلك من من تلك القصة البسيطة التق شهد تفاصیلها صدیق 
صحفی شاب . . كان ذلك الصدیق فى زیاری عندما جاء لى خطابل من الدتمارك 

OY ..‏ عینی كانتا تؤلنی فى ذلك الیوم » طلبت منه ان یفتح الخطاب ويقرأه . 
وقرأ الصحفی الشاب !نطاب وکان من طالب صغير یہوی جمع توقیعات الرژساء 
والقاده والزعماء » ویطلب ان یضم. .توقیعی لجموعته » وارسل بجانب خطابه 
الرقیق ورقة بیضاء مقواة لأوقع علیه| ومظروف يحمل عنوانه وشهادة بريدية تفید 
ob‏ رسوم الرد خالصة . 
كان عمر التلمیذ ۱۷ سنة . . 
۳۷۰ 


وتعجب الصسحقى الشاب . 

وقال : 

_ كيف يعرفوتك فى الدغارك ولانعرفك فى مصر .. كيف يعرفك صغار العام 
ولايعرفك اغلب الكبار فى pas‏ ؟ 

وقال : 

۔ اننى بہذہ ا مناسبة اذكر ان احد السفراء الذين اعرفهم حكى لى انه عندما كان 
یقدم اوراق اعتمادہ لرئيس جمهورية فنزویلا سأله الرجل عنك وقال له : نحن 
نعرف مصر الفرعونية ونعرف محمد نجیب وجمال عبد الناصر كرر الرجل نفس 
الكلام للسفير وهو يودعه عائدا ليلاده . 

' وقال : 

_ هذا قدرك یاسیدی . . ان يذكرك العالم ونحاول ان ننساك نحن ء ولکن لا احد 
يستطيع ان يقف امام قطار التاريخ .. صدقنى لا احد . 

وضحكت . . فنا اعرف ذلك جيدا . 

واعرف ان آلاباطیل مثل السحب سرعان ما تنقشع . 

والدليل على ذلك . ما جرى بینی وبين محمد حسنين هيكل .. 

ادعی هيكل على بالباطل » فی کتابه ناصر والعالم آننی تسلمت من الخابرات 
الامريكية BW‏ ملايين دولار » ھی الق بنى بها برج القاهرة .. قال هيكل 
بالنص : 

د وذات يوم كان عبد الناصر واعضاء مجلس قيادة الثورة يبحثون مسألة بناء برج 
لاسلكى للاتصالات العالمية التى تقوم بها وزارة الخارجية وادارة المخابرات » 
وقيل لعبد التاصر انه سبق وان تم شراء بعض المعدات ولا احتج بأنه ليست هناك 
اموال مرصودة فى الميزانية لهذا الأمر قيل له إن الال جاء من اعتماد امريكى 
خاص » ودهش عبد الناصر إذ كانت هذه اول مرة يسمع فيها بوجود ای اعتماد 
خاص وقیل له ان وكالة المخابرات المركزية وضعت تحت تصرف اللواء محمد 
نجیب ثلائة ملايين دولار ). 


» وکان المبلغ قد تم تسليمه بواسطة عميل امریکی فى حقیبة ضخمة عبئت 
بقطع نقدية من فئة BU‏ دولارء وسلمت ا حقیبة فى الواقع الى ضابط فى 
المخابرات المصرية كان يعمل كضابط اتصال بين المخابرات المصرية ووكالة 


۲۷۱ 


الخابرات الامریکیة وتمت عملية الدفع والاستلام فى بيت العميل الامریکی فى 
ضاحية العادی الانيقة » . 

« واستشاط عبدالناصر غضبا عندما سمع ذلك وتوجه بالسيارة فورا الى مجلس 
الوزراء وطلب تفسيرا من محمد نجيب الذى كان آنذاك رئيسا للوزراء . 
« واصر نجيب على أنه فهم انه ليس للمخابرات الامريكية علاقة بذلك المبلغ 
ally‏ مرسل من الرئيس ایزنہاؤر الذی خصص اعتمادات مالية لبعض رؤساء 
الدول لیتمکنوا من جاوز مخحصصاتہم المقيدة بالمیزانیة من اجل الدفاع عن انفسهم 
وعن بلادهم ضد الشیوعیة » 

« وهنا طلب عبد الناصر ايداع ا ال فى خزینة إدارة الخابرات وامر يعدم 
صرف ای شىء منه الا OSL‏ من مجلس قيادة الثورة . 

وی النہاية بنى البرج وكان خططا له فى الاصل ان يكون برجا بسيطا يعلوه 
هوائى لاسلكى وشبكة اسلاك تنحدر الى الأسفل عبر وسطة لكن حمال عبد 
الناصر قرر ان يبنيه كنصب يشهد على حماقة وكالة المخابرات الامريكية فاستخدم 
الأموال الامريكية لبناء البرج الفخم المزركش وبنى المطعم الدوار الذى فى قمته 
والذى يطل اليوم على منظر القاهرة كلها . 

وقد لقى البرج انتقادا شديدا عند تشييده لانه لم يكن فى وسع واحد ان يفهم 
سبب اهدار المال عليه . واذا كان قسم المواصلات فى مبنى البرج جديا وجوهريا 
فقد كانت الاعتمادات المتاحة معقولة ولم يكن هناك بأس من بناء المطعم ومن 
ا هندسة الباذخة وبشكل ما فان ذلك كان اهانة الى وكالة المخابرات الامريكية . 
وقد غضب عبد الناصر من الامريكيين غضبا شديدا يسبب هذه الحادثة التی 
اعتبرها محاولة للافساد . 
قرأت ما كتبه هيكل وضحكت .. 
الى هذا الحد يكن ان تصل الفبركة بكاتب . 
الى حد التلفيق والافتراء . 

لكنى ادركت للوهلة الاولى من قراءة هذة الرواية الباطلة ان الكذب لا أقدام 
له .. فأنا ۾ تكن ی صله مهذا الوضوع لسبب بسیط هو اننى كنت معتقلا يوم 
وصل هذا البلغ الى pas‏ . 


۳۷ 


وقد شرحت من قبل علاقتى بالامريكان وعلاقة عبد الناصر بهم . 
يضاف الى ذلك ما نشره رجل المخابرات الامریکی الشهير « مايلز کوبلاند » فى 
كتابه « لعبة الامم » والذى قال فيه بصراحة انه سلم البلغ لرجل المخابرات 
المصرى حسن التهامی > صدیق عبد الناصر المقرب . واحد الذين يعتمد عليهم 
فى اتصالاته السرية » والذى اشترك معه فى محاولة اغتیال حسين سرى عامر 
واشترك معه فى كل الاتصالات التى جرت بين الامريكان والثورة . 
واردت ان القن هيكل درسا علنيا يوجعه . 

رفعت دعوى ضده فى نوفمبر ۱۹۷۲ امام محكمة جنايات الجيزة . 
وعرف هيكل بالدعوى . . وسارع بالاتصال بالمحامى الذى تولى رفع الدعوى 
وهو الاستاذ رفعت الشهاوى . وطلب منه ان يتوسط عندى لسحب الدعوى . . 


قلت : 

۔ على شرط ان ينشر بيانا فى الاهرام والدیل تليجراف والنهار اللبنانية يعتذار فيه 
عما نشره ويكذبه . 

ووافق هيكل. . 


ونشر البيان التالى : 
« كان الاهرام قد بدأ فى ۱۷ سبتمبر ۱۹۷۱ وعلى مدى عدة اسابیع فی نشر فصول 
والذی ترجم احيرا الى اللغة العربية . 
وق اول هذة الفصول وهو الخاص ( بعبدالناصر ودالاس ) وحاولات 
الولایات المتيحدة احتواء الثورة dy wall‏ وغوایتها 3 ذکرت واقعة بناء برج القاهرة 
من حصيلة مبلغ ثلاثة ملايين دولار كانت المخابرات الامریکیة قد ارسلته لیوضع 
نحت تصرف رئيس الدولة ف مصر وقتئذ . 
وقد جاء فى رواية هذه الواقعة فى الكتاب المنشور ان هذا المبلغ كان قد.وضع 
تحت تصرف اللواء محمد نجيب وانه دفع من الاعتمادات التى يخصصها الرئيس 
ایزنہاور لبعض رؤساء الدول لیتمکنوا من تجاوز خصصاتہم المقيدة بالميزانية من 
اجل الدفاع عن انفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية . 
وبقدر حرص الأهرام والأستاذ محمد حسنن هيكل على رواية التاريخ المعززة 
بالوثائق والأسانيد » بقدر حرصه على عدم المساس بكرامة الشخصيات التق 
تتعلق ہہ هذه الوقائع 5 


۳۷۳ 


وقد جاءنا من اللواء محمد نجيب انه لم يعلم عن هذه الواقعة فى حینہا » وم 
يتم ای اتصال يشأنها . 

ويريد محمد حسنين هيكل ان يؤكد ان ما نشر عن اللواء محمد نجيب فى هذه 
الواقعة لم يقصد به المساس به وبالدور الوطنی الذى لعبه فى بداية الثورة . والذى 
ملك التاریخ وحدہ الحكم عليه ۔ 

فواضح من سياق ابر أن الولايات التحدة لم تضع هذا الاعتماد تحت تصرف 
اللواء محمد نجيب ولکنہا وضعته تحت تصرف السلطة المصرية تنفيذا لسياستها 
حينذاك a‏ حاولة احتواء الثورة الصرية ۰ 

وینشر الاهرام هذا الا یضاح دفعا لا لیس aed lust,‏ خرص عليه وهو انه 
فیا ينشره ف وقائع التاریخ العاصر يتوخى ا لحقیقة وصدق الاعتماد . 
كان ذلك فى اهرام الجمعة ۲ يونيو ۱۹۷۲ . 

وواضح من البیان أنه يكذب ولا يكذب . . وصاحبه يلف ويدور كعادته . 
وأصررت ان اذهب الى محكمة جنايات ا یزة لاحضر المحاكمة بنفسى . 

_ هذا لا يجوز . . فیجب الا تقف امام قضاة کانوا یصدرون احکامهم باسمكت 
باعتبارك رئيس جمهورية . 
فقلت له : 
ثم اننی ارید ان اخاطب الشعب الصری وأسجل کلمتی للتاریخ فى سجلات 
العدالة الصرية التى حرمت منها سنوات طويلة . 

لقد رویت هذه القصة من قبل ۰ واحب ان اروہا مرة اخرى » حت یتعظ 
القضاء ء قلت : 

وحيث الذى يعنينى فى مقام هذه الدعوى هو ان يثبت فى محضر الجلسة ان 
الواقعة موضوع الادعاء غير صحيحة على الاطلاق وأننى لم اتقاض اية مبالغ 
تتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد » فضلا عن أننى لم يصل الى علمى أى 
شىء بأية صورة من الصور طيلة مدة رئاستی يتعلق بهذا الموضوع عليه 


VE 


ویشرفنی بهذه ا مناسبة ان يثبت فی حضر ا حلسة gl‏ افخر gh‏ رجل فقير لا 
يلك من حطام هذه الدنيا شيئا » فلست أملك مالا او عقارا اللهم الا بعض 
جنيهات أتقاضاها كمعاش شهرى . ول اکن طيلة حياق من الباحثین عن ا ال او 
الحريصين على جمعه » وتشهد ملفات الدولة أننى عندما وليت أمر هذه الأمة رئيسا 
للجمهورية تنازلت عن نصف مرتبى للدولة . 

وأخیرا فإننى أرجو ان يكون واضحا من هذا البيان أننى لا اقصد الاساءة الى 
ای انسان او التشهير بای شخص ولكننى فقط ارجو ان تثبت هذة ا حقائق للتاريخ 
lust‏ لطهارة ذمتى ونقاء صفحتی حتی اورٹھا لابنائی ولابناء مصر الغالية بیضاء 
کیا كانت دائم| طيلة حياق التی قدمتها ضابطا مقاتلا مازال جسده يحمل أثار 
الرصاص وقائدا ثائرا حررا لبلادہ من طغيان كان يجثم فوق صدرها ورئيسا شريفا 
أمينا أدى واجبه على أشرف واكمل صورة . 


ھی الله وطنی من غائلات الاعداء وحرره من عدوان المعتدين لیعود مره 
اعری حرا عزيز الجانب . 
وتنازلت عن الدعوى . 


ورفضت التعویض الضخم الذى کان يكن أن أحصل عليه واعتبرت ادانة 
هيكل لنفسه اكبر تعويض لی ء رغم اننى کا قلت . لا املك سوى معاشى . . 
وقد كان معاشی فى بداية اعتقالى ۱۰۰ جنيه . . رفع بعد ذلك الى ۲۰۰ جنيه . . 
وأمر الرئيس السادات بزيادته ٠٠١‏ جنيه اخرى . . لکن . . كان اهم من زيادة 
معاشى ء الذى d‏ یکن یکفی مصاریف احياة والعلاج > قرار الرئیس السادات 
فبعد ان انتهى عصر الارهاب . قال لى السادات : 
cl.‏ > طلیق ! 


استطيع ان اتكلم فى التلیفون بلا تصنيت . . هل استطيع ان استقبل الناس بلا 
رقيب ! 
لم اصدق ذلك بسهولة 
ووم اب ی یہر ج ات لك 
انظر الوثائق عشف حساب البنك الأهلى المصرى ص ٠ YAY‏ 
۳۷۵ 


فالسجين فى حاجة لبعض الوقت لیتعود على سجنه » وى حاجة لبعض الوقت 
ليعود الى حريته . 
كلماته . . ويزرعون ا میکرفونات والعدسات فى حجرة معيشته .. وکنت احثی 
of‏ اقتربس من أحد Ee‏ ليد ختفی ltl, bee‏ زيارة الاهل والااصدقاء حتی Y‏ 
يتعكر صفو حياتهم . . وابتعد عن الاماكن العامة حتى لا يلتف الناس حول » 
فيذهبون وراء الشمس 5 
لگ رہ بعد فترة . . وبالتدريج . . عدت الى حريتى . . وعدت الى الناس . . 
وعدت الى الحياة العامة . 

فالناس ye‏ كان فى حلقها مرارة من المزيمة والاحتلال .. وحديثهم کل 
شكوى وأ م ويأس من طرد الحتل الأسرائيل . . وبجانب هذه الاحاسيس ؛ 
كانت هناك أنات ضحایا الثورة . . الذين خرجوا من السجون والمعتقلات . . 
ضحايا القهر والتلفيق والتعذيب .. وحتى الذين لم يدخلوا السجون ولم يجربوا 
املعتقلات »> dy‏ یذوقوا التعذیب واغوان کانوا یشعرون با خوف 4 ویتحسیون 
ا خطی والکلمات ۰ 

وعرفت ساعتها کم كانت جرعة الثورة فی حق الانسان المصرى بشعة . 
وعرفت ساعتها اى مستنقع القينا فيه الشعب المصرى . 
فقد حریته 5 فقد کرامته ۰ . فقد ارضه ake‏ وتضاعفة “متاعبه یں المجارى 
طفحت . . الیاه شحت .. الازمات. اشتعلت . . الاخلاق. انعدمت . 
والانسان ضاع 
أين الاهداف العظيمة والتی نادت ما الثورة !؟ 
أين کرامة الانسان الذی قال له dle‏ عبدالناصر آرفع رأسك يا أخى ؟! 
لقد قمنا بثورة .. فإذا بهم يحولونها إلى عورة ! 
قمنا من اجل الناس .. فاذا بهم يعملون من أجل انفسهم. . 
کرامة البشر . 


اوس 


وإذا کان الزمن لا يتوقف والشعوب لا تنتهى والمستقبل لا يعود إلى الوراء ء 
واذا كان الشعب قد حرر بلاده وارضه من اليهود » فأنه لا أمل فى ان يسترد كل 
ما فقده » ولا أمل ی ان يتقدم » سوى بالديمقراطية . 

ا حریة قبل الخبز احیانا . 
الديمقراطية قبل العدالة الاجتماعية احيانا . 
Ee‏ دفعت آنا ثمن هذه الكلمة ا حالدة « الديمقراطية » ودفع الشعب ٹمنہا 

ایضا .. ولكننى الان لا استطيع ان افعل المزيد .. فقد هدتنی الشيخوخة 
واقعدتنی . وحاصرتنی امراضها ء وأصبح على ان انتظر لقاء ري بين لحظة 
واخرى .. لکن .. الشعوب التی تعوض شیخوختها بشبابها وماضیها 
جستقبلها » تملك الفرصة الذهبیة فى تغيير واقعها السیاسی والاقتصادی 
والاجتماعی . 

. ان اکرر ما[ ول دائها وابدا‎ Gay 
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الفصل الأول : اين النيل a SR‏ ۷۳ 
9 لا اعرف تاریخ میلادی بالضبط حتی الآن . 
© دش vb‏ من جدتی على راس آنی . 
© عشر جلدات على ظهرى من الانجلیز بسبب مصر. 
© ابن أحمد عرابى قال لى : الضابط ق جيش الاحتلال مقاول 
انفار . 
© سنتيمتر واحد كان سيمنعنى من أن أكون ضبابطا . 


الفصل الثانى : سنوات الخدمة حا ۲۷ 
© بعد ستة شهور كضابط أدركت اننى ملاحظ عمال تراحيل ۔ 
© تحديت الجيش والانجليز والسرايا وشاركت علنا فى ثورة 
۹ . 

© ورطة مع وزارة الداخلية بسبب ستة قروش . . 

© مشوار الثائر السودانى « على عبد اللطيف » بدا ف « اللواء 
الأبيض » وانتهى فى الخانكة 

© دعوت الثوار السودانيين على النداء فى pod‏ الحرس 
اللکی بقصر عابدين . 

© الملكة نازلى تصورت أننى « باشا » وطلبت زيارتى ف بيتى . 

© النحاس قال لى : أقضل أن يكون الجيش بعيدا عن 
السياسة . 

© أول لقاء لى مع الملك Gold‏ كان بالایوه والشيشب . 


الفصل الثالث : حرب فلسطين ا UY‏ 
© نضال الجيش المصرى ف الأربعينات من مقاومة رئيس 


۶۰:۱۵ 


السياسى المصرى . 


© هددت بالاستقالة لولم يفرجوا عن الضابط آنور السادات . 

© طالبت القصر بعدم الدخول فى مستنقع حرب فلسطين لکن لم 
یستجب أحد . 

© عامر لجمال عبد الناصر : عثرت ف اللواء نجيب على كنز 


عظيم . 


الفصل الرابع : العد التنازلى ي۷۷ ير 
© الملك فاروق يبيع مخلفات الحرب العالية الثانية للجيش 


ا لخن 
© رفض عبد الناصر أن استقیل وقال : سیکون تنظیما 
بلا غطاء . 
© قدمت للوفد مذكرة تشرح أسباب هزيمتنا فى فلسطين لم 
يأخذ بها . 


© كنت آول من Sibi‏ عبارة « تنظیم الضیاط الاحرار « . 


أيضا . .. 
© كاد عبد الناصر أن يكشفنا بحادث اغتيال حسين سرى 
عامو ۰ . ۱ ۱ 
الفصل الخامس : ساعة الصفر و 4 


© انتخايات نادی الضباط ھی الرصاصة الأولى فى معركة 
الثورة . 

© طلب رشاد مهنا نقله إلى العريش حتى لا يغضب منه الملك . 

© لقاء ما بعد منتصف الليل مع وزير الداخلية ف بيت 

VY ©‏ زنزانة جاهزة لقيادات الضباط الاحرار قبل ساعة 
الصقر . 

alll! ©‏ يطلب تدخل الانجليز لانقاذه من الجيش . 

© اعجيت بجمال عبد الناصر GY‏ لم يوافق على ذبح قاروق ۔ 

۰۱۹ 


الفصل السادس : اللحظة الحرجة دش موی 2 
© نجحت الثورة تماما يوم رحل الملك فاروق عن مصر . 
© السنهوری وسلیمان Bile‏ یصیغان وثيقة تنازل اللك عن 
العرش وجمال سالم یعدل علیها . 

© فاروق وقع الوثيقة مرتين GY‏ يده كانت ترتعش . 

© الملك السابق یتهمنا بالفساد والدموية والفاشية رغم آننا کنا 
کرماء معه حتی اللحظة الاخيرة . 


الفصل السابع :ما بعد الانقلاب جامس ۱۹۷ 
© ماحدث فى ليلة YY‏ یولیو هل هو ثورة آم انقلاب ؟ 
© أول مهمة لى ف القاهرة كانت زيارة الرتب التى اعتقلناها فى 


الكلية الحربية . 

ee‏ ےت وو ری 

© اخترق العسكريون كل المجالات وصبغوا Shall‏ المدنية 
at‏ الكاكى . 

© كان آجر الفلاح Jai‏ من تکلفة اطعام تار فى اليوم 
الواحد . : 

© فى مشروع الاصلاح الزراعى كسيت السياسة وخسرت 
الزراعة . 

© الأزمة الأولى بين الثورة والأعدان سببھا رفضهم الوزارة 
العسكرية . 

الفصل الثامن :التحول ای الديكتاتورية ا )ج۹۷ 


© السياسيون ينقلبون علينا . . والجيش أيضا . 

© تحمس الوفد والشيوعيون للتخلص منا والاخوان وقفوا 

© عبد الناصر يفرج عن متآمرى المدفعية لينقذوه من متآمرى 
القرسان ۔ 

© الرجل الذى قال لى ليلا : با ظالم . . يا ظالم . 


© سليمان حافظ نجح ق اقناع ضباط الثورة بالغاء الدستور 
وحل الأحزاب وضرب الديمقراطية . 
© رفضت الانتقال الى قصر عايدين وفضلت اليقاء وأنا رئيس 


الفصل التاسع : الضباط یحکمون عضو ۱۹۹ 

© انصار الثورة کانوا أشد ضررا عليها من اعدائها . 

© طردنا ملكا وجئنا بثلاثة عشر ملكا آخر . 

uc ©‏ الناصر طلب تأمين مستقيل کل منا بعشرة آلاف جنيه 
بنکنوت جديد . 

© حکم الاغلبية فى مركز القيادة کان ely‏ عجزی عن مواجهة 
الدیکتاتورية النامية . 

© عبد التاصر عن الناس : راجل طيب Why‏ یتعرض له 


ما نشقكن: کین : 

© اتهم عبد الناصر الاخوان بالتعاون مع الانجلیز فقرر مجلس 
التورة التخلص منهم . 

الفصل العاشر : الاستقالة أو الاقا ىة Sai‏ .۷ 


© حصرونی فى Gu‏ وقطعوا اتصالاتی ومتعوا الصحف وآنا 
لا آزال رئیسا للجمهورية . 

© هتف الجنود ضد عبد الحسن آبو النور : سقط خنفس 
الخائن . 

© التهامی بت یتهمنی بالشیوعية والعمل مع خالد محیی الدین . 

© عدت إلى الحكم على آکتاف الجماهير ودماء الاخوان 
المسلمين . 


£\A 


© عبد الناصر تسامح مع الاتجليز والأمريكان مقابل أن 
يتخلصوا منى . 

الفصل الحادى عشر : كيف ضاع السودان ؟ ... ۲۷۱ 

© مايشكومته السود انیون هو نفسه ما كانوا یشکون هنه Sha‏ 


© عبد الناصر كان يعتير السودان Lae‏ على مصر يجب 
التخلص منه . 


© تخلص مجلس الثورة من وحدة وادى النيل مقايل استقلال 
مصر عندما قال صلاح سالم : السودان ضايع . . ضايع . 
© مظاهرة ضدی فى الخرطوم تهتف : لامصری 
ولا بريطاتى . . السودان للسودانی . 
الفصل الثانى عشر : من فرط فى الجلاء ؟ ٹ ek‏ 
© قدمنا لامريكا تمثال آله الحكم عند الفراعنة وقدمت WI‏ 
مسدسا ملا طلقات . 
© قبل عبد الناصر ف مفاوضات الانجليز ما رفضته آنا . . 
© حركات مكشوفة على مائدة الفاوضات حاول بها عبذ الناصر 
أن يثبت للانجليز آنه الرجل الأهم . 


© المخابرات المركزية ترسم الخطط الأمنية لعبد الناصر وتدعم 
حرسه بالسيارات والأسلحة الجديدة . 
© قال J‏ السفیر السوفیتی لو قدمنا لکم السلاح لاستخدمتوه 


ضدنا . 


الفصل الخالث عشر : بواية الدخول الاجتماعی ممم 
© اراك اكان ان توا هل فص Gls‏ : 
© ضحکت اسرائیل على أمريكا ونجحت ف اقناعها بعدم 
جدوی مساعدة مصر . 
© مندوب من مجلس القيادة لحضور افتتاح شیکوریل بعد 


تجدیده . 


£14 


© توقعت أن تتقدم اسرائیل بمعاهدة سلام بعد تغییر الحكم ف 


© الوحدة العربية Tus‏ بالغاء تأشيرة الدخول ورفع. 


القيود الجمركية بين الدول العربية . 


© فتو شيخ الأزهر التى ج جعلت فاروق يتخلص منه . 


© تشجيع رأس المال الفردى واللأجنيى كان من أهدافنا ق 
الخمسينيات . 


الفصل الرابع عشی : لیام المعتقل ............... ۳4 


© رفضت أن أهرب خارج مصر بحجة وجود خطر على حياتى : 

© تمنيت أن يعاملونى لحظة التخلص منى كما عاملت الملك 

© شطبوا اسمى من كتب التاريخ فلم يصدق أطفالى اننى كنت 
رئيسا  . ph‏ 


. © ابنى الأكبر مات بعد الاعتقال والاوسط مات مقتولا فى آلانیا 


والثالث طردوه من عمله بقرار جمهورى . 

© ضريت وأهنت وتعرضت للموت فى حادث اختطاق عام 
٦‏ . 

© سمعت ت خبر وفاتى باذنى فى اذاعات as‏ نقلا ء عن نشار 


زا ee‏ ا تہ ےت 
رتم الایداع ۱۱۸6/۵۰۸۲ 
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٩۰۰ الم‎ 


yh,‏ کت tal‏ بقی علن وا لاد من ادائه قبل 

JI‏ حل .. ان اکشف ها tee‏ واری ما ارت :اکنل 
الصور التى آشرت إلى ٠‏ جودها , 

وبدات رحلتى الشاقة فى النفتيش ع الأوراق 
والذكريات .. وى مواجية الأخطاء التی وقعت فيا .. 
و نعیوب التى م أنخله _ هنبا . 

لم اکن "سور أل eee‏ 

ولم أكن أتصور أن اللہ سيمد فى عمرى إلى هذه اللحظة .. 
لحظة قراعة هذا الكتاب قبل أن بتلعه میات الضاعة . 

.. وأنا مسرم البال والخاطر‎ Syl الان أن‎ AS 
. والضمير‎ 

فقد قلت كل ما عدی .. ول أكتم شيادة .. ون انرك 

صغيرة و" کیرڈ ‘aaa:‏ 

إن هذا الكتاب سيعيش أطول UE‏ عشت .. وسيقول اکر 
ما قلت .. وسیٹیر سی ee‏ من الجدل الذى 
أثرته وأنا على ag‏ الحياة . 

ولا ببقی سوى أن نو کد صفحات الکتاب حدق ما 
أقول .. أسأل الله. أن يتجاوز عما قصرب ويغفر ل ما اذبت 
و يتقبل منى ما وفقت فيه , 


